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  كلمة التحرير
  رالآخَ  عَ مَ  ةٍ يَ اعِ وَ  ةٍ فَ ثاق ـَمُ  وَ حْ نَ 

  هيئة التحرير

للتواصـل بـين  جسـرٌ  -مـن ناحيـة–، فهـو يعُدّ مفهوم المثاقفة من أكثر المفاهيم مراوغة
يســـاعد في ، وفي تغذيـــة الـــذات بمـــا في تأســـيس النظريـــات والمشـــاريع ، وعامـــل مهـــمالأفكـــار

ــــت في صــــورة المتلَ يضــــع الــــذا -مــــن ناحيــــة أخــــرى–نموهــــا، وهــــو  ي الــــذي لا يملــــك قــــرار قِّ
وهــو مــا نلاحظــه في علاقــة  ،المثاقفــة ذا طــابع إكراهــيفعــل ت ، لا ســيما إذا كانــالاختيــار

ووجوديــــة؛ إذ مارســــته الحضــــارات  حضــــاريةتبقــــى المثاقفــــة ضــــرورة و . المســــتعمِر بالمســــتعمَر
ربيـة الإسـلامية قـد دارت في الثقافـة الع أنّ  ومـع. جميعها، ومنها حضـارتنا العربيـة الإسـلامية
يله علــــى الواقــــع، ونشــــأت نتيجــــة ذلــــك العلــــوم نـــــز جملــــة عناصــــرها حــــول الــــنص الــــديني وت

نـا نَّ فإران المادي والاجتماعي والنفسـي إلخ، في حقول الشريعة واللغة والفن والعم ،وتطورت
 مجـال ، ولا سـيما فيهذه الثقافـة قـد تفاعلـت مـع عناصـر الثقافـات الأخـرى أنّ  د كذلكنج

والفلــــك، ضــــمن مثاقفــــة تعاقبيــــة كمــــا حــــدث مــــع الثقافــــة  ،والحســــاب ،والطــــب ،الفلســــفة
  .الفارسية والهندية تينمع الثقاف حدثكما تزامنية  اليونانية، ومثاقفة 

 كتابـاتال بعـض أنّ  قفـة في العصـر الحـديث، نجـدوإذا انتقلنا للحديث عـن طبيعـة المثا
بوصـفها  ،ثقافتـه بجميـع تجلياēـا يفرض فيها القـويُّ استشعرت خللاً في عملية التثاقف التي 

، ودعـت هـذه الكتابـات المفكـرَ العـربيَّ والمسـلمَ الطريق الأوحد للرقي ولدخول بوابة العصـر
راءة الـــذات عنـــد التعامـــل مـــع إلى إبـــراز الجوانـــب الإشـــكالية المتأزمـــة، وجوانـــب الخلـــل في قـــ

لنظريـات الغربيـة، غيـّب خصوصـية اĐتمـع مـع ا ،وغـير واعٍ  ،فثمة تعامل غير نقـدي الآخر؛
 ؛هـاتَ هنـاك وهمْـاً يـُدعى كونيـة النظريـة وعالميَّ  أنّ  عـن ت هـذه الكتابـاتوكشـف. العربي المسلم

، )الهـــامش(، وعـــاءً لكـــل الأنظمـــة المعرفيـــة )المركـــز(إذ تغـــدو النظريـــة، الـــتي صـــاغها الغـــرب 
، افية والمعرفية والاجتماعية، إلخالثق تبين الشعوب في اĐالا بغض النظر عن الاختلافات

وردّاً علــى هــذا التصــوّر  .لــيس للمجتمعــات نمــاذج معرفيــة خاصــة đــاأن  ممــا يــوحي بفكــرة
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حاول أن ينقد مشاريع الحداثة ومـا بعـد الفوقي، نشأ في السياق العربي الإسلامي خطابٌ 
عربية إسلامية  حداثةبناء  ودعا هذا الخطاب إلىبل ، الخبرة الغربية كما تطورت فيالحداثة  

الثقـــافي  الخطـــابَ  نطلـــق علـــى هــذا النـــوع مـــن الخطابــاتونســتطيع أن . تتســق وهويـــة الأمـــة
ز، الـــــذي يتطلـــــب إدراكـــــاً صـــــحيحاً وواعيـــــاً لمعطيـــــات التطـــــور التـــــاريخي، ونظـــــرة مُتجاوِ ـالـــــ

، موضوعية تجاه الذات، واستثماراً للطاقة النفسية والفكرية؛ لتشـريح الواقـع ورصـد مكوناتـه
عبــيراً عــن معــارف تكــون يأفقيــاً مــن أن  ؛والمعــرفي مــن أجــل النهــوض بالعمــل الثقــافي وذلــك

صـــبح يأنّ  كـــون أداة تثقيـــف، إلىيوعموديـــاً مـــن أن  ؛غـــدو نشـــاطاً إبـــداعياً يمـــة، إلى أن عا
هـذا يفـرض علينـا تفحّـص المنطلقـات والآليـات الـتي ينبغـي توفرهـا في بنيـة  ولعلَّ  .يعْ أداة وَ 

  .  يستطيع القيام بفعل المثاقفة دون شعور بالدونية أو الاستلابالمثاقف حتى

ـــة، ولعـــلَّ  تطلـــب وعيـــاً نجـــاح المثاقفـــة مـــع الآخـــر ي إنَّ   بوظيفـــة المثقـــف في دائرتـــه المعرفي
 إثـارة الـوعيتنبـع و . والأمـة اه قضايا اĐتمـعإثارة الوعي تج ماثلة في المهمة للمثقفالوظيفة 

 الـذي سـيمارستين رئيسـيتين في خطـاب المثقـف، فهما مفـردمن التساؤل والنقد بوصـ هذه
ه الطبيعـــي في تفكيـــك المنظومـــة الســـائدة وتفحّـــص مقوماēـــا ومناقبهـــا ومثالبهـــا، دورَ بـــذلك 

والعمل في الوقت ذاته على تأسيس منظومة مجتمعية صالحة للارتقاء بمجتمعه، لذلك فهـو 
خــلال اســتيعاب ثقافــة الأمــة وتمحــيص المســؤولية الثقافيــة مــن : كبيرتــين  يتحمــل مســؤوليتين

هــا مــن سمينهــا، وتجــاوز ذلــك بتحــديث الثقافــة وأخــذ مــا يلائــم ثقافــة اĐتمــع، فهــو يقــدم غثّ 
والمســؤولية الاجتماعيــة مــن خــلال . ثقافــة واعيــة وواقعيــة، ليســت مغتربــة عــن أبنــاء اĐتمــع

وتقريــب المســافة بــين  والتعبــير عــن ضــمير اĐتمــع، ،تفعيــل الطاقــات اĐتمعيــة تجــاه أفكــاره
  .المنشود والموجود

وهـي تتعلـق بقـدرة المثقـف ، ومـن أهمهـا الأزمـة المعرفيـة ثمة أزمات تواجـه عمليـة المثاقفـة
علـــى الموازنـــة بـــين بنائـــه الثقـــافي الـــذي عـــاش فيـــه، وصـــاغ فكـــره وشخصـــيته، والبنـــاء الثقـــافي 

لمعرفيـة علـى البنـاء النفسـي انعكسـت هـذه الأزمـة ا وقد. والمعرفي للأمم واĐتمعات الأخرى
أمــا الاغــتراب فهــو . الاغــتراب والتبعيــة الثقافيــة: والفكــري للمثقــف في بعُــدين مهمــين همــا

المثقـف الحقيقـي أحـد أبـرز  فقـد وبنـاءً عليـه ،انسحاب من ممارسـة الفعـل الثقـافي في اĐتمـع
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علـى السـاحة  ولا يعني الانسحاب عدم الحضـور. مقوماته وهو تفاعله مع مجتمعه وقضاياه
بصـــلة إلى ثقافتـــه  الثقافيـــة، بـــل يعـــني الانطـــلاق في الرؤيـــة والتفكـــير مـــن منطلقـــات لا تمـــتُّ 

وحضــارته وهمومــه وقضــاياه، ومثــال ذلــك الخطــاب الثقــافي المتعلــق بقضــايا الأســرة والتنشــئة 
 .تعُلـي مـن قيمـة الفـرد علـى حسـاب اĐتمـع ،ةبيـالاجتماعية، المنبثق من منظومة معرفية غر 

الخطـــــاب النســـــوي، ودور الإســـــلام في الحيـــــاة و  ،"الجنـــــدر"، والحـــــديث عـــــن المـــــرأة كـــــذلكو 
  .إلخ ،المدنية، والخطاب الإسلامي

عـل بعـض الثقافـات تعتمـد اعتمـاداً يج ذيالتي تعني نمـط العلاقـة الـ ؛أما التبعية الثقافية
ويـــة لههـــي إلغـــاء ف ،ثقافـــات أخـــرى علـــى بنيويـــاً في إنتـــاج القـــيم والمعـــاني والأفكـــار والمعـــارف

وقابليـــة  ثقافيـــاً ثــّـل اســـتلاباً تمُ  ؛ إذللآخـــر وانحيـــاز طـــوعي وهـــي رغبـــة ذاتيـــة، المثقـــف وذاتيتـــه
لقــد أســهمت الحداثــة ومــا بعــد  .للاســتعمار أو العقــل الكَــلّ علــى حــد قــول مالــك بــن نــبي

ز ولعـل مـن أبـر . الحداثة في إنشاء تصوّر عـربي يكـاد يتمـاهى مـع التصـورات الغربيـة للوجـود
، التمـاهي مـع )الإسـلامي(والعقـل ) العـربي(الأخطاء المعرفية والمنهجية الـتي أصـابت العقـل 

ذات البنــاء المعــرفي المغــاير للبنــاء ... النظريــات المعرفيــة والفكريــة والفلســفية والأدبيــة واللغويــة
يــة هــم الحــداثي بنــاء علــى خصوصــيتهم التاريخلَ عْ المعــرفي الإســلامي، فلــم يمــارس الحــداثيون فِ 

؛ مقلـــدين والمعرفيـــة، بقـــدر مـــا أعـــادوا إنتـــاج الفعـــل الحـــداثي كمـــا حصـــل مـــع تـــاريخ غـــيرهم
وأدّى هـذا الخلـل في الرؤيـة إلى مجانبـة الصـواب في  .طه عبـد الـرحمن أدواره وأطواره كما يرى

ــــــوعي ــــــراءة تــــــراث الأمــــــة مــــــن جهــــــة، وإلى عــــــدم ال بالخصوصــــــيات الثقافيــــــة والحضــــــارية  ق
حـــدث و  .نظريـــات، والأســـس الفلســـفية والمعرفيـــة الـــتي قامـــت عليهـــاوالاجتماعيـــة لـــتلكم ال
لاقــات الفطريــة إلى قطيعــة مــع الأصــل، وإلى قطــع الــذات عــن الع أدّى بــذلك مســخ للهويــة
ضـمن محـور يحـاول محـو الـذاكرة  ،انسلاخ الإنسان عن ذاتـه وذاكرتـهإلى و  ومجالاēا الحيوية،

   .تراثيةالحضارية وقطع النفس عن ذاكرēا ال

، ولهــذا كبــير يــؤثر في البنــاء الثقــافي والمعــرفي للمجتمــع  المثاقفــة خلــلٌ  تري عمليــةَ عــقــد ي
هـذا  يـؤديوقد . داخلية وخارجية؛ ذاتية وموضوعية؛ لحظية وتراكمية، إلخ :أسباب متنوعة

. الارتبـاك الثقـافيب مـا يُسـمى ، وإلى حـدوثالخلل علـى عـدم وضـوح هويـة اĐتمـع وماهيتـه
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باب هذا الارتباك عدم تحديد مرجعيـة الخطـاب الثقـافي، لا سـيما في ظـل ولعل من أهم أس
الخطــاب لعــدد غــير قليــل مــن هــذا صــراع قيمــي ثقــافي سُــخّرت لــه أحــدث التقنيــات، فغــدا 
، علــى الــرغم مــن )أوروبــا وأمريكــا(اĐتمعــات، صــدىً لغــيره مــن الخطابــات الثقافيــة المركزيــة 

   .ة من الثقافاتاختلاف بنية النظام المعرفي لكل ثقاف

وفي خطابنــــا الثقــــافي، المتســــق مــــع هويــــة الأمــــة، ثمــــة نظــــام معــــرفي واضــــح يحــــدد رؤيــــة 
رفي علــى مجــالات الحيــاة  ، وتــنعكس معــالم هــذا النظــام المعــعــالمَ الإنســان للإلــه والإنســان وال

هويتهـا  إبقـاءعلى تماسـك الأمـة واĐتمـع، و دور كبير في المحافظة  ذا الوضوحكان لهو . كلها
فـــــلا إمـــــلاءات ثقافيـــــة ومعرفيـــــة وسياســـــية واقتصـــــادية . واضـــــحة المعـــــالم علـــــى مـــــر العصـــــور

   .تعارض مع هوية اĐتمعت، ...واجتماعية وقانونية

ــــة الأمــــة هو تجليــــة في  التأســــيس النظــــري للخطــــاب إنَّ  ــــذات –ي  –وđــــذا التوقيــــت بال
م الخطـــاب الثقـــافي قضـــايا نظّ إذ يـــ؛ داخليـــاً وخارجيـــاً  يســـاعد اĐتمـــع علـــى تحديـــد أولوياتـــه

رب مثــالاً علــى ضــولن .مالــهآاĐتمــع وقضــايا الأمــة بمــا يتســق مــع هويــة اĐتمــع وطموحاتــه و 
بوصــفه شــأناً ثقافيــاً يخــص كــل فئــات اĐتمــع، وربمــا يكــون الموضــوع  ،ذلــك موضــوع الأســرة
ال شـــهد تغـــيرات واســـعة في مجــــ ؛ إذنيـــة اĐتمـــع واســــتمرارية وجـــودهبالأهـــم الـــذي يشـــكل 

بــــدرجات  إنْ العلاقــــة بــــين مكونــــات الأســــرة، ففقــــدت الأســــرة في كثــــير مــــن اĐتمعــــات، و 
متفاوتة، مفهومها في الطبيعة الفطرية، وموقعها في البناء الاجتماعي، ووظيفتها في التنشـئة 
والتربيــة، كــل ذلــك لصــالح اتجاهــات فردانيــة، تعلــي مــن قيمــة الفــرد، وتجعلــه بــؤرة الاهتمــام، 

نجـاح الخطـاب  إنَّ لذلك فـ .لأبنائها النفسية والعقلية البنيةر الأسرة في تشكيل وتحد من دو 
عتمـــد علـــى قـــدرة هـــذا يالثقـــافي علـــى اســـتيعاب هـــذا التحـــول والمنعطـــف الخطـــير وتجـــاوزه، 

الخطــاب في تمثــّـل هويــة مجتمعـــه، وإحــداث الاتســـاق الثقــافي؛ إذ يتحقـــق هــذا الاتســـاق إذا  
متجهـة  كلهـا  أركـان الثقافـة والاقتصـادية متنـاغمتين، فتكـونكانت وجهتـا الأفـراد السـلوكية 

   .وجهة واحدة لا تتناشز ولا تتناقض

إلى ضـعف ثقافــة  يـؤديعناصـر الخطـاب الثقــافي في تنــافر العـدم الاتسـاق الثقـافي و إنّ 
يتجــاوز تلــك الــرؤى أنّ  ينبغــي للخطــاب الثقــافيوبنــاء عليــه  .يهــدد كيانــه ووجــودهو اĐتمــع 
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إزاحــة الــدين والعــادات والتقاليــد والعُــرف  ؛لالحــنــادي بنظريــات الإزاحــة والإالــتي كانــت ت
والــــدخول في مدينــــة العصــــر مــــن خــــلال  ،والــــتراث مــــن مشــــروع الحداثــــة والتقــــدم والتطــــور

بعـــد الحداثـــة وآلياēمـــا وطرائـــق تفكيرهمـــا  اوإحـــلال قـــيم الحداثـــة ومـــ ؛الماضـــي القطيعـــة مـــع
إذ هــو تفكــير مجــرد عــن العواطــف، ولا مكــان فيــه إلا  والانــدماج في بيئــة التفكــير الحــديث؛
مادياً ونموذجاً آلياً، وهو أحادي البُعد، يتحدد في  كياناً   للتجربة والحس، مما يجعل الإنسان

إطـــار مقـــولات ماديـــة كالوظـــائف البيولوجيـــة، والـــدوافع الغريزيـــة الماديـــة، والمثـــيرات العصـــبية 
  .المباشرة

 الإســلامية العقليــة العربيــة بنــاءعامــل مهــم في  ل المثاقفــةفِعْــ استحضــار الماضــي في إنَّ 
الذي شكّلته الحضـارة  الحضاري الأول، شهودال استلهاممن أجل  الهمموتحريك المعاصرة، 

التأســـيس  ومـــن ثم تجـــاوز ذلـــك إلى واســـتيعاب الخـــبرة البشـــرية المعاصـــرة، العربيـــة الإســـلامية،
 لواقــع كمـا هـو، وكمــا يمكـن أن يكــون، يقـوم علــى فهـم النهـوض حضـاري جديــد ومتجـدد

   .لبلهذا المستق صناعةً  ، وكما ينبغي أن يكوناستشرافاً للمستقبل

علــى ماضــي رة المخــدِّ بكائيــات ترديــد اللا يعــني إن اســتلهام الشــهود الحضــاري الأول 
شـعرنا كلمـا   ،لـه الطبـول ضربالحناجر وتصدح به ت مجيد، بإنجاز حضاريالتغني د، ولا يتل

ولـــيس هـــو   يـــد والاخـــتراع،عـــن التجد وعلقـــم العجـــز ،عـــن مواكـــب الإبـــداع التخلـــفبمـــرارة 
إن ذلـك الاسـتلهام بـل ، رتْ قصَّـوعقابـاً لهـا علـى مـا  ،على ما فرَّطـتْ  كذلك جلداً للذات

. الـزمني لمـدىواتصـال بمراحـل ا الطموحـة،تذكير بالطاقات الكامنة، واستنهاض للهمـم  هو
 جهـود المراجعـة، يستعصـي علـىلا لـق عليـه بالقداسـة، و وتراث الماضـي مـع ذلـك كلـه لا يغ

يســـتقيم وينحـــرف، ويخطـــئ ويصـــيب، ولـــذلك فإنـــه  واجتهـــاد ظـــرفي، هـــو جهـــد بشـــريبـــل 
والتمحـيص، فكمـا أن فيـه أفكـاراً حيـة يلـزم بقاؤهـا، فـإن فيـه أفكـاراً ميتـة يلـزم يخضع للنقد 

و النظـــر إليـــه برؤيـــة منهجيـــة المهـــم في كـــل ذلـــك هـــ .يلـــزم اقتلاعهـــا ، وأفكـــاراً قاتلـــةإĔاؤهـــا
 المنشئ للإحكام والمهيمن على العلـوم والتصـورات، القرآن الكريم بوصفه المصدرمرجعيتها 

لهــدي القـرآني علـى الزمــان يل انــز لت ، والخــبرة الحكيمـةـمُبينوالسـنة النبويـة بوصــفها المصـدر الـ
  .المكانو 
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، عطينلكَــرَم الـــمُ  ثقافيــاً  اءً أمــا اســتيعاب الخــبرة البشــرية المعاصــرة، فهــي ليســت اســتجد
ولـو  للـتعلم وسعيللعلم ولو في الصين،  طلب، وإنما هو براءات المبدعينل ولا سطواً علمياً 

مــــا لفي الخــــبرة ك نمــــواً و  ،، وابتغــــاء للحكمــــة حيثمــــا وجــــدتوالمحــــاربين علــــى أيــــدي الأســــرى
  .والحياة تجددتالشمس أشرقت، 

 تحقيــق فهمنــا للتجــاوز يقــوم علــى اب، فــإنَّ وإذا كــان هــذا فهمنــا للاســتلهام والاســتيع
مــن  زخمهــا، تلــك القفــزة الــتي تأخــذ الفــاروقيإسماعيــل الــتي تحــدث عنهــا " القفــزة الإبداعيــة"

ومرجعياēــا، مــن جهــة، والتســلح بأفضــل مــا يتــوفر  التكامــل المعــرفي بــين عناصــر الهويــةطاقــة 
خلـف مـن تقـدموا، طمعـاً  لـيس ركضـاً  من جهـة أخـرى؛ ،من علوم العصر وأدواته ومهاراته

ترشــيداً  قفــزاً إلى المقدمــة، لتســنم دفــة القيــادة، كمــا فعلــت أمتنــا مــن قبــل،وإنمــا  بــاللحوق،
لمنجزاēـا بقـيم الـوحي، وبـذلك نقـدم مـا يعجـز  وحقنـاً الحضارة، وعلاجـاً لمشـكلاēا،  سارلم

   !ثلاثة قرونحضورنا  ت البشريةعن تقديمه الآخرون، بعد أن انتظر 

حـــاول  بحوثـــاً تنـــاقش الحداثـــة وإشـــكالياēا في الفكـــر العـــربي، فقـــد ذا العـــدديتضــمن هـــ
مــن عقلانيــة الحداثــة الغربيــة إلى : "الــدكتور عبــد الــرزاق بلعقــروز مــن خــلال بحثــه الموســوم بــــ

التصـوّر  فيتفكيـك مفهـوم العقلنـة " نحو حداثة إسلامية متصلة: عقلانية الإيمان التوحيدي
تطـوير نمـوذج وحـاول  علـى حـدود مشـروع عقلانيـة الحداثـة الغربيـة،وتسليط الضوء الغربي، 

  .آخر للعقل والعقلانية في صلة تفاعلية وجدلية مع الإيمان التوحيدي الإسلامي

: الحداثــة بــين الفكــر الغــربي والفكــر العــربي انقطــاعٌ أو اتصــال: "أمــا البحــث الموســوم بــــ
عــــرض  الجــــبر، فقــــد حــــاولا فيــــهخالــــد للــــدكتور رائــــد عكاشــــة والــــدكتور " الأدب أنموذجــــاً 

إشــكالية التلقــي في الفكــر العــربي، وكيفيــة التعامــل مــع تجليــات الحداثــة في الأدب خاصــة، 
مـــدى الخلـــل الـــذي لازم الحـــداثيين العـــرب في طرائـــق تفكـــيرهم ونتـــاجهم، لا ســـيما بعـــد و 

  .قطعهم الصلة بالتراث

انتقــال العقــل : الحداثــة الغربيــةأزمــة : "الــدكتور عبــد العزيــز بــو الشــعير في بحثــه وتطــرق
 عــــن إلى مفهــــوم الحداثــــة في الفكــــر الغــــربي، وكشــــف "الإســــلامي مــــن التقــــويض إلى البنــــاء

الغــربي : ، لمــا للفكــرينوَهْــم مماثلتهــاو  في العــالم الإســلامي،صــعوبة استنســاخ الحداثــة الغربيــة 
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اً، ووجوديـ اً،رفيـعم هذا الاستنسـاخ؛ قاتو مع والإسلامي من بناء معرفي مفارق، فضلاً عن
  .وقيمياً 

ســــؤال العلمنــــة مــــن المســــار الإبســــتمولوجي إلى : "وبــــينّ الــــدكتور ربــــوح بشــــير في بحثــــه
تجليــات الفهــم المســيري للعلمانيــة في " في فكــر عبــد الوهــاب المســيري الحــدث الأنطولــوجي
ديــة وكشــف عــن الأبعــاد المعرفيــة التنظيريــة والتجليــات الواقعيــة الوجو  ظــل منظومــة الحداثــة،

  .لمفهوم العلمانية كما نظرّ لها المسيري

علــــــم العمــــــران ": لكتــــــاب قـــــراءة؛ كانــــــت الالعــــــدد كــــــذلك قـــــراءة ومراجعــــــةوتضـــــمن 
أمـا ؛ الدكتور عبـد االله عطـا عمـر الدكتور صالح طاهر مشوش، وقدمها: ، تأليف"الخلدوني

ر فتحــي حســن الــدكتو ، تحريــر "فقــه الانتمــاء إلى اĐتمــع والأمــة: "لكتــاب المراجعــة فكانــت
  .الدكتور منذر زيتون ملكاوي، وقدمها

الأســتاذ الإمــام الطــاهر محمــد الطــاهر ابــن عاشــور : واحتــوى العــدد علــى تقريــر لمــؤتمر
  . وإعادة تأسيس العقل الفقهي الإسلامي

وفي العــــدد منتقيــــات حديثــــة لــــبعض المؤلفــــات المتصــــلة ببحــــوث العــــدد ضــــمن بــــاب 
  .عروض مختصرة

   واالله ولي التوفيق
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  بحوث ودراسات
  :من عقلانية الحداثة الغربية إلى عقلانية الإيمان التوحيدي

  نحو حداثة إسلامية متصلة

  *عبد الرزاق بلعقروز

  الملخص
 عقـلاني آخـر تطـوير نمـوذج وإلى الغربيـة، عقلانية الحداثـةوء على حدود مشروع ēدف هذه الورقة إلى تسليط الضّ 

وفضـلاً  .وجيهيـةفي أفقهـا العقـلاني بمقـدّمات ت مشروع الحداثة الإسـلامية قصد بلورة، بل يوحيديالإيمان التّ  لا يقطع مع
حـذف  :الـتي منهـا ،ةعقلانيـة الحداثـ مظاهر الـنقص والتـأزُّم في مشـروع موضوع هذه الورقة يجد أسبابه في فإنَّ  ،عن ذلك

ومـن جهـة أخـرى يرتكـز مشـروع عقلانيـة . بيالقداسة عن المعرفة، ووحدة العقلنة والعلمنـة، وهيمنـة العقـل الأداتي والحسـا
تضافر العقل والإيمان من أجل ترشيد مسيرة الإنسان، ووحدة التفسير والقيمة في قراءة الطبّيعة، : الإيمان التَّوحيدي على

  .بين الملكات الإدراكيةكامل التَّ و 
التّوحيديــة، الــوحي، الحقيقــة، النّشــاط ، العقلانيــة، العلمانيــة، القداســة، الرؤيــة العــالمَ رؤيــة : الكلمــات المفتاحيــة

  .المعرفي، نظام القيم
From Rational Western Modernity to Rational Monotheistic Faith: 

Towards a Connected Islamic Modernity 
By Abd al-Razzaq Balaqrouz 

Abstract 
This paper aims at highlighting the limits of the Western Modernistic Rationalism 

project, and accordingly, developing a model of alternative rationalism based on 
monotheistic faith that helps to actualize the Islamic modernity project. One of the 
reasons for introducing this alternative project is to avoid the drawbacks of the 
rationalism of Western modernity, which strips knowledge from holiness, views 
rationalism only through secularism, and allows the dominance of the instrumental and 
computational mind. Monotheistic rationalism, however, is based on the integration of 
faith and reason in order to streamline human life, to accomplish unity of value and 
interpretation in understanding nature, and to maintain integration of human cognitive 
faculties. 

Key words: Worldview; Rationalism; Secularism; Holiness; Modernity; 
Monotheistic Faith; Revelation; Truth; Cognitive Activity; the System of Values. 
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  :مقدمة

لــــئن شــــكّل العقــــل في النشــــاط المعــــرفي والأخلاقــــي للإنســــان قيمــــة حيويــــة، فإنــّــه قــــد 
وجــرى الارتكــاز  .مــن مبادئــه أومبــد ،قويــة في المشــروع الحــداثي الغــربي اســتحال إلى مَرجعيــةٍ 

في الـدوائر والـنظم الاجتماعيـة والسياسـية والقانونيـة  بـلعلى العقـل لا في المعرفـة فحسـب، 
 وتبعــاً  .الحداثــة والعقلانيــة ةة، حــتى أضــحى الملمــحُ الجــوهري للحداثــة هــو وحــدوالتكنولوجيــ

إذ ليس من مُفردات معجـم  ؛والإنسان والحياة العالمَ تبدّت ملامح حديثة في تصور  ذلكل
أطـــر قوميـــة عـــن الحداثـــة العقلانيـــة الكـــلام عـــن مشـــروع إلهـــي يحكـــم المملكـــة الإنســـانية، أو 

ــــا بــــثّ أحكــــام العقــــل وأنشــــطتهتكــــون محــــدّدات للأنظمــــة الاجت ــــة، إنمّ وتوزيعهــــا في  ،ماعي
بمـــا هـــو مبـــدأ  )(l’intellectualisation ملمـــح التعقيـــل وهـــو  ،المتنوعـــةقطاعـــات الحيـــاة 

 Alainمـــــؤدّى هـــــذا أو مقتضـــــاه كمـــــا يقـــــول ألان تـــــوران  إنّ  .وغايـــــة في الآن نفســـــه
Touraine)(  يعـبرّان عـن ... وال السـحرة وز يـعة غائيـة، فالدنيو نــز  إقصاء الحداثة كلَّ "هو

 كـاملاً   تحقيقـاً  تكونو  ،قطيعة ضرورية مع غائية الروح الدينية التي تنُادي دائما بغاية التاريخ
تـرتبط فكـرة الحداثـة ] ولهـذا...[ لبشـرية فاسـدة ومُتنكّـرة لرسـالتها أو فنـاءً  ،للمشروع الإلهـي

  ١".اد الأخرىوالتخلّي عن إحداها يعني استبع. بالعقلنة وثيقاً  ارتباطاً 

فإننّــا ســندفع بســعينا التحليلــي إلى  لهــذه الوحــدة والمؤاخــاة بــين الحداثــة والعقــل، ونظــراً 
 عة تفعـــلُ نــــز وأســـرار تحـــوّل العقـــل مـــن مصـــدر محـــدود إلى  ،اســـتعراض ظـــروف هـــذه الوحـــدة

علــى اســتعراض المــآلات المحمــودة والمذمومــة الــتي جلبتهــا  هــا في غيرهــا، لننعطــف بعــدهافعلَ 
م آخـر للعقـل، لا هْ نفكّر بعدها في إرساء دعامة وف ـَثمّ ، العالمَ نسان و العقلانية إلى الإعة نـز 

يلُغـي مصـادرها، بقـدر مـا يتواشـجُ العقـل لا ولا يتنكّـر للقداسـة و  ،يقطـع مـع الـوحي الإلهـي
والإقامـة في  ،الخروج من الحداثة المنفصلة عـن تسـديد الـوحي بغية ؛والإيمان في نظام جديد

  .المتصلة على النحو الذي يتحدّد في سياق الممارسة الإسلامية الحداثة

أقـــــوى المســـــوّغات الـــــتي دفعـــــت بنـــــا إلى التشـــــاغل علـــــى مســـــألة العقـــــل  وفي مـــــا يـــــأتي
في - في ســـــياق التجربـــــة الغربيـــــة، والـــــدفع والعقلانيـــــة وحـــــدود مرجعيتهمـــــا كمـــــا تبـــــدّى لنـــــا

  :لإيمان الإسلامية للممارسة العقليةبجهدنا البحثي نحو الرغبة في تطوير مرجعية ا -المقابل
                                                  

   .١٦-١٥، صم٢٠١٠إفريقيا الشرق، : عبد السلام الطويل، المغرب :، ترجمةنقد الحداثة .ألان ،توران ١
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مـــن  اً مصـــدر بوصـــفه ا في الحضـــارة الغربيـــة، مـــن العقـــل ا وتاريخيčـــمنهجيčـــ نّ ثمـّـة تحـــوُّلاً إ -
خـرى كـالحس والـوحي بالمحدودية والإجرائية والتكاملية مـع مصـادر أُ اً مصادر المعرفة موصوف

 لا يعُطــــــي دلالــــــة إلاّ  ٢اً يــــــفكران اً نســــــقبوصــــــفها إلى العقلانيــــــة  ،مــــــن أجــــــل بلــــــوغ الحقيقــــــة
التجربـة، و الفرضية، و الملاحظة، : مثل للموضوعات التي تستجيب لمبادئه ووحداته المنهجية

، ومــا لا يقــع أو يســتجيب )اســتخدام اللغــة الرياضــية( التريــيضو يــة للواقعــة، الصــياغة الكمّ و 
  .لزم إقصاؤه من ثمو  ،لهذه المبادئ والمناهج فهو من جنس اللامعقول

الإسـلامي والعـربي لم يـتردّد  العـالمَ تـولىّ النظـر في وسـائل النهـوض بواقـع  نْ مَ  كلّ   نّ إ -
في  هابفضــائل المنــاهج العقليــة وفوائــد في جعــل العقلانيــة علــى رأس هــذه الوســائل، مُشــيداً 

 .تحصيل المطلوب من التقدُّم والتحضُّر

علــى  ،ســلامية والعربيــةهــذه الــدعوة إلى العقلانيــة الــتي تشــترك فيهــا الفئــات الإ نّ إ" -
 تزايــــدت في الشــــدّة والانتشــــار علــــى مــــدى فــــترة اســــتغرقت قرنــــاً  ،تبــــاين اختياراēــــا العقديــــة

   ٣".وامتدت من منتصف القرن التاسع عشر إلى Ĕاية القرن العشرين ،من الزمن ونصفاً 

وأضـــفت عليـــه   ،العقـــل شـــأنمـــن  أعلـــتنقـــد ظـــاهرة الغـــرور الإنســـاني الـــتي لسَـــعْينُا  -
ت الفعـــل الإلهـــي بحيـــث يَسُـــدُّ مســـدّه، ويغُـــني عـــن الرجـــوع إليـــه؛ ويتجلّـــى ذلـــك في كمـــالا

كشـــف أســـرار "و ،"الســـيادة علـــى الطبيعـــة"دعـــاءات العريضـــة للإنســـان الحـــديث مثـــل الا
فضـــي إلى ســـعادة "و ،"لهـــا حـــدّ  امـــتلاك أســـباب القـــوة الـــتي لا"و ،"الحيـــاة

ُ
تحقيـــق التقـــدُّم الم

، "الــــتحكُّم في مصــــير الإنســــانية"و ،"العــــالمَ سياســــي في  إقامــــة أعــــدل نظــــام"و ،"الإنســــان
  ٤".ضبط مسار التاريخ ومآله"و

                                                  
 لمو  ،"عقــل" الفعــلمــن " عقلانيــة" مثــل مفــردة ،اا صــناعيč مصــدرً  وصــفهاب" فكّــر"مــن الفعــل  "فكرانيــة" مفــردة اســتعملنا ٢

 بخــلاف لفظــةعلــى عــادات العــرب في التعبــير والتبليــغ،  اً لأنـّـه لــيس جاريــ ؛"إيديولوجيــة"الشــائع  نســتخدم المصــطلح
  :انظر .وافقة لقواعد الصرف وأصول الاشتقاقالم" فكرانية"
-٢٤ص م،١٩٩٤المركـز الثقـافي العـربي، : بـيروت-المغـربجديد المنهج في تقـويم التـراث، ت .طه ،عبد الرحمن -
٢٥.  

المركـز الثقـافي : بـيروت-المغـرب، )مسـاهمة فـي النقـد الأخلاقـي للحداثـة الغربيـة(سـؤال الأخـلاق  .طه ،عبد الرحمن ٣
   .٦٠، صم٢٠٠٢ ،العربي

بـــيروت، المركـــز الثقـــافي العـــربي، -، المغـــربئتمانيـــةعة الاروح الـــدين مـــن ضـــيق العلمانيـــة إلـــى ســـ .طـــه عبـــد الـــرحمن، ٤
  .٤٦، صم٢٠١٢
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وبيــان  ،غات الــتي دفعــت بنــا إلى مســاءلة قيمــة العقــل والعقلانيــةالمســوّ  -إذن-جليـّـة 
حدودهما كما تخلّقت في أنساق الثقافة الغربية، وبسبب هذا لزم تطـوير نمـوذج آخـر للعقـل 

  .اعلية وجدلية مع الإيمان التوحيدي الإسلاميوالعقلانية في صلة تف

 الظروف والفضاءات : وحدة الحداثة الغربية والعقلانية: أولاً 

، مـــن جانـــب حشـــر "الحداثـــة الغربيـــة": لا يـــأتي دمـــج مفـــردة الحداثـــة بـــالغرب في قولنـــا
مــن  الحداثــة في انتمائهــا الثقــافي وموطنهــا الأصــلي علــى ســبيل التشــهّي والــتحكُّم، إنمّــا يــأتي

تشــربّت قــيم أĔّــا و  هــي غربيــة المنشــأ والتكــوين، بــلهــذه الحداثــة ليســت كونيــة،  مســوغّ أنّ 
لا يصح فهم ثقافة العقل والعقلانية  ،هنامن . ، بما هي قيم خصوصية لا قيم كونيةالغرب

ثمـّـة وحــدة بــين الحداثــة والعقــل والعقلانيــة،  نؤكّــد أنّ  حــينو  .بإدراجهــا ضــمن هــذا المعــنى إلاّ 
لم يكـن في و نسـان بمـا هـو أداة إدراك؛ العقل لم يكن في أنشـطة الإبذلك أن مقصودنا  فإنّ 

، لا يتجـــاوز الأطـــر كـــان متواضـــعاً   العقـــل صـــلة تقابليـــة ضـــدّية مـــع الإيمـــان الـــديني، كمـــا أنّ 
النقديــة  (kant)والحــدود الــتي لا تنطبــق علــى موضــوعاته، خاصــة مــع تجربــة إيمانويــل كــانط

وبيـان  ،وترسـيم لحـدوده ،خضـع لعمليـة تشـريح لملكاتـه ؛ إذالمحـكالتي وضـعت العقـل علـى 
بمــا أن " :يقــول كــانط في هــذا المقــام .الاسـتعمالات المشــروعة وغــير المشــروعة لهــذه الملكـات

إلى  العقل الإنساني لا ينفـكّ عـن التـّوق إلى الحريـة، فإنـه حـين يكسـر قيـوده، ينقلـب حتمـاً 
طويــــل التعــــوُّد عليهــــا، إلى مغــــالاة وثقــــة متهــــوّرة في فقــــد منــــذ أمــــد  اســــتعماله الأول لحريــــةٍ 

استقلال قدرته عن كل قيد، وإلى اقتنـاع بالسُّـلطة المطلقـة للعقـل التـأمُّلي الخـالص الـذي لا 
   ٥".آخر سوى ما يمكن تبريره بمبادئ موضوعية وقناعة دوغمائية يقبل شيئاً 

ه مـــع بدايـــة مشـــروع نــّـلأ؛ هـــو مـــدار الاعـــتراض -بعبـــارة كـــانط للعقـــل-وهـــذا التهـــوُّر 
العقــل واســتبعاد التوجيــه الــديني، اســتحال بالحداثــة الغربيــة، الــذي كــان مــن مرتكزاتــه الثقــة 

المعرفـة والفعـل الإنسـانيين،  أنشـطةسـب لهـا حسـاđا في العقل من مجرّد أداة إلى قوة عليا يحُ 
أو دوائـر الثقافـة  تـتم بمقتضـياته عقلنـة فضـاءات الحيـاة برمّتهـا، وظيفـة توسّـعية صار للعقلو 

                                                  
، م٢٠٠٥دار محمـــد علـــي للنشـــر، : محمـــود بـــن جماعـــة، تـــونس :، ترجمـــة؟مـــا التوجـــه فـــي التفكيـــر .إيمانويـــل ،كـــانط  ٥

  .١١٣ص
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عقلنــة أشــكال التنظــيم و عقلنــة الفكــر السياســي، و عقلنــة الفكــر الــديني، : بمحــدّداēا جميعــاً 
فإن نظرية المعقوليـة يمكـن وصـفها "عتبار وđذا الا .عقلنة الممارسة الأخلاقيةو الاجتماعي، 

اني الموقـف لأĔا تقدم مصفوفة مـن التصـورات تحـدد للعقـل الإنسـ ؛بكوĔا إيديولوجيا العلم
   ٦".والكيفية التي يقضي đا فيها العالمَ الذي يقضي من منطلقه في كل أحداث 

  : وتتجلّى فضاءات هذه العقلنة في ما يأتي

   :العالَمعقلنة رؤية  .١

إلى حذف القداسة من مصادر المشروعية ومنـابع  ،في مساراēا ،اتجهت العقلانية ـمّال
لأĔّـا النـواة المركزيـة الـتي تـدور  ؛العـالمَ رؤيـة  نحـوخاصـة  رةبصو مبدأ هذا الحذف  اتجهالمعنى، 

ليســت  العــالمَ فرؤيــة  .)اوغيرهمــ ،والقيميــة ،المعرفيــة(عناصــر الثقافــة الأخــرى  جميــعفي فلكهــا 
وطريقـــة  ،كيفيـــة فهمنـــا للعـــالم  يا هـــ، إنمـّــبنـــا فحســـبالمحـــيط  العـــالمَ عـــن  اً شخصـــي اً انطباعـــ

فالرؤيــة موصــوفة  .نســان مــن أجلهــاني الــتي يســلك الإنســاومقاصــد الفعــل الإ ،التفكــير فيــه
ـــة للعـــالم تـــدمج الإ"والعقـــل الحـــداثي قـــدّم لنـــا صـــورة . يـــة والشـــموليةبالكلّ  نســـان في عقلاني

الكبـــير، وفي رفـــض كـــل ثنائيـــة للجســـد والـــروح، للعـــالم  العـــالمَ الصـــغير في  العـــالمَ الطبيعـــة، و 
يمنـة في الفكـر الغـربي، منـذ القـرن السـادس فالحركـة المه] لـذلك... [البشري وللعالم المتعالي

كـــان يجـــري دائمـــا اعتبـــار اللجـــوء إلى االله، والإحالـــة علـــى الـــروح . عشـــر هـــي الحركـــة الماديـــة
 صـريحاً  رفضا للتعالي، كما كـان رفضـاً ] كان هذا وغيره [ميراثا لفكر تقليدي يتعينّ تدميره 

كــر المشــكوم بالعقــل أو البحــث والف العــالمَ لانفصــال الــروح عــن الجســد، ودعــوة إلى وحــدة 
ع نــــز "وهـــذا المنحـــى في التفكـــير اتجـــه بمقتضـــاه العقـــل الحـــداثي إلى  ٧".عـــن المصـــلحة والمتعـــة

 لا للقداســة قيقــةً ح ،عنـــز بعبــارة مــاكس فيــبر، ويتجلّــى هــذا ال ،العــالمَ الطــابع الســحري عــن 
  :في مظاهر شتىّ أقواها ظهوراً  ،للسحر

رحـيم وإلـه  ا مـن ربٍّ مخلوقـً وصـفهذلك مـن النظـر إليـه بانقلاب الرؤية إلى الكون، و . أ
ولا يحيــل إلى أيـّـة غائيــات  ،مبــدع، إلى هيكــل تنتظمــه قــوانين طبيعيــة داخليــة، قابــل للفهــم

                                                  
 :ترجمـة ،مشـكل غايـة التأسـيس وعقلانيـة الفلسـفة-الموجز في راهن الإشـكاليات الفلسـفية .أبسالون، أدموندس ٦

  . ٢٣، صم٢٠٠٩الدار المتوسطية للنشر، : أبو يعرب المرزوقي، تونس
  .٣٦ص ، مرجع سابق،نقد الحداثة ،توران ٧
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خارجة عنه، وهذا الفهم أداته القصوى هي العلوم والمعارف الفيزيائيـة الـتي هـي أداة العقـل 
 العــــالمَ ؤيــــة ر يجــــة لتنــــامي ظــــاهرة الثقــــة في ونت .الإنســــاني في مشــــروع الغــــزو العقلــــي للكــــون

 ية محـلّ إلى أن حلّت النظرة الميكانيكية الآلية الكمّ  ،بدأت ظلال الإله في الاختفاء ؛المادية
الوســائل الــتي جــرى  مــن أولىالفهــم الــديكارتي الرياضــي للطبيعــة يُـعَــدّ و  .اً الرؤيــة الدينيــة تمامــ

" نجعـــل أنفســـنا أســـياد الطبيعـــة ومالكيهـــا" قولـــة ديكـــارتمنجـــاز هـــذه المهمـــة، فلإ توظيفهـــا
إذ قامت مسلّمته على علاقـات تسـيطر علـى طبيعـة جـرّدت  ،طبيعة أخذت بوجهها الآلي

  ٨".من أي غاية خاصة

قلب التراتب المسـيحي بـين الروحـي والمـادي، الـذي يجـد أحـد مرتكزاتـه الفلسـفية . ب
من قيمته لأنهّ رمـز  طّ يحَُ د بمعناه الثقافي فالجس .في الثنائية الأفلاطونية بين المثالي والمحسوس
الحسـي والقـيم الجسـدية الحيويـة مرتبتهـا في  العـالمَ للخطأ والشر، في حين تستعيد قيمة هذا 

ولهــذه الحيـاة بوصــفهما مســرح  العــالمَ ثمـّة احتضــان حمــيم لهـذا "ـفــ ،العــالمَ أفـق نظــرة ماديـة إلى 
بقضــها وقضيضــها، حــل محــل النبــذ الــديني نســان نســانية كلهــا، مســرح ســيرة الإالملحمــة الإ

بـات . للحيـاة الأبديـة تمهيـداً  مؤقتاً  عسيراً  التقليدي للوجود الأرضي المبتذل بوصفه امتحاناً 
بالتدريج تحوّلت الثنائية المسيحية الموزّعة . على التحقُّق العلماني طموح الإنسان أكثر تركُّزاً 

علـى  ، الثنائيـة الحديثـة القائمـة علـى العقـل والمـادة، إلىالعـالمَ بين الـروح والمـادة، بـين الـرب و 
علـــى وعـــي إنســـاني ذاتي وشخصـــي في مواجهـــة عـــالم مـــادي موضـــوعي  ،الإنســـان والكـــون

   ٩".ولاشخصي

مـــن الفهـــم الـــذي يســـتند إلى مرجعيـــة الـــوحي أو الكتـــب المقدّســـة،  العـــالمَ إفـــراغ . ت
ة وحـدة في وثمـّ .ةيفي رمـوز رياضـوإحلال ذهنية العلـم والرصـد التجـريبي للظـواهر وصـياغتها 

وحـــــدة بـــــين القـــــائلين بأولويـــــة العقـــــل في النشـــــاط المعـــــرفي  ؛المنظـــــور ااخـــــتلاف ضـــــمن هـــــذ
، فكلاهمــــا قــــدّس للإنســــان، والقــــائلين بأولويــــة التجربــــة في النشــــاط المعــــرفي للإنســــان أيضــــاً 

 :والثـاني .عـلقدّس العقل، حتى لكأننّـا أشـبه بظـاهرة عبـادة الف :الأول ؛من العناصر عنصراً 
  .الخارجي الذي رفعه إلى مقام ينبوع القوانين التي لا تخطئ أبداً  العالمَ قدّس 

                                                  
  .٧٨منشورات عويدات، ص: ، سوريانداء جديد إلى الأحياء :حفارو القبور .يهجارودي، روج ٨
فاضـل جكـتر،  :، ترجمـةنظرتنـا إلـى العـالم فهم الأفكـار التـي قامـت بصـياغة :آلام العقل الغربي .ريتشارد ،تارناس ٩

   .٣٤٢، صم٢٠١٠ ،للترجمة كلمةدار   العبيكان،: الإمارت العربية المتحدة-العربية السعوديةالمملكة 
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لا تســتند إلى أدوات إدراكيــة متعــددة، تتكامــل فيمــا بينهــا مــن أجــل  العــالمَ معرفــة . ث
لهـــا  -مـــن حيـــث المبـــدأ-نســـان التجريبيـــة والعقليـــة وحـــدها فملكـــات الإ .الحقيقـــة ســـتكناها

عاطفية، جمالية، أخلاقيـة، (خرى من الطبيعة البشرية جوانب أُ  في حين أنّ " الكلمة العليا،
فهــــم موضــــوعي  شــــوِّهة أيّ غــــير ذات أهميــــة أو مُ  عمومــــاً  دّ عَــــ، ت ـُ)إراديــــة، علائقيــــة، خياليــــة

فمعرفـة الكـون باتـت في المقـام الأول قضـية دراسـة لاشخصـية حصـيفة، متمخّضـة،  .للعالم
بمقـدار إفضـائها إلى ) كمـا في الفيثاغورسـية والأفلاطونيـة(ة عند نجاحها، لا عن تجربة روحي

   ١٠".م فكري وتحسُّن ماديتحكُّ 

بــين عــالم مــا  الكلاســيكية تقــيم تراتبُــاً  )علــم الكونيــات( إذا كانــت الكوسمولوجيــا. ج
مــأوى للكائنــات العلويــة  الأول العــالمَ يمثــّل (فــوق فلــك القمــر، وعــالم مــا تحــت فلــك القمــر 

الأدنى،  العــالمَ لية للأشــياء، وهــو مــن طبيعــة متفاضــلة مــن حيــث القيمــة مــع والنمــاذج الأصــ
 .مـا يكفـي لتفسـيره هيحـوي داخلـ مفتوحـاً  كونـاً   العـالمَ ر فيـه النظـرة الحديثـة إلى بصِـفي حـين تُ 

يـــل إلى غـــيره علـــى ســـبيل يحرمـــز أو يعـــد يلم  )مـــا فـــوق فلـــك القمـــر( العـــالمَ علمـــاً بـــأنّ هـــذا 
أضـحت كيانـات ماديـة تحكمهـا منظومـة قـوانين ميكانيكيـة  فإĔّـا ؛)القدرة وتأويل المستقبل

نظـــــر إلى التـــــأويلات الحيويـــــة ماديـــــة آليـــــة، لا مكـــــان فيهـــــا للقصـــــد أو الغائيـــــة، وأضـــــحى يُ 
وتخلــع  ،علــى صــورēا العــالمَ للطبيعــة، بوصــفها بقايــا مــن الأنانيــة البشــرية الــتي تريــد أن تجعــل 

لهـــذه الكوسمولوجيــــا الماديـــة للكــــون،  وتبعــــاً  .وداتالمواصـــفات الإنســــانية علـــى حركــــة الموجـــ
نســـان الفكـــري بـــات اســتقلال الإ" ،للنظـــرة المســيحية الســـائدة في القـــرون الوســطى اً وخلافــ

جذريا، مع تآكل متزايد لكل المعتقدات الدينية والبُنى المؤسسـية،  اً والنفسي الروحي، مؤكد
لكامنـة علـى العـيش المسـتقل والتعبـير نسـان الطبيعـي وقدرتـه االتي مـن شـأĔا إبطـال حـق الإ

الوسـيط كانـت  العصـر ييحِ سِـالفردي عن الـذات، وفي حـين أن غايـة المعرفـة بالنسـبة إلى مَ 
نسـان الحـديث هـي ابتكـار أفضـل إطاعة مشيئة الرب الفضـلى، فـإن غايتهـا بالنسـبة إلى الإ

  ١١".نسانوسائل جعل الطبيعة تمتثل لإرادة الإ
                                                  

   .٣٤٤، صالسابقالمرجع  ١٠
   .٣٤٦المرجع السابق، ص ١١
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   :جتماعية والسياسيةعقلنة التنظيرات الا .٢

 .خـرىليسـت منفصـلة عـن دوائـر الوجـود الأُ  العالمَ عقلنة رؤية  أنّ إلى  هنانود الإشارة 
العقلنــة  ذلــك أنّ  ؛فهــم أســباب زحــف العقلنــة إلى هــذه الميــادينلفتــاح المرؤيــة هــي هــذه الف

امتــدّت إلى أســس التنظــيم الاجتمــاعي والسياســي، بالعمــل علــى خلخلــة وإزاحــة الأســس 
جــرى توســـيع الحلــم مــن عقــل يخـــتص  ؛ إذجتمــاعيكيــب الاينيــة الــتي كانــت دعامـــة التر الد

هـو عقـلاني  كل مـا"وعبارة هيجل الشهيرة  .بالمعرفة إلى مجتمع عقلاني يحكمه نظام العقل
ـــتُ " واقعـــي، وكـــل مـــا هـــو واقعـــي عقـــلاني ظـــم ص بقـــوة هـــذه الوحـــدة بـــين نُظـــم العقـــل ونُ لخِّ

 اĐتمـع دتحويل المقولات الدينية وعلمنتها، حيـث يكـون محـدّ  اĐتمع، ويستتبع هذا المنظور
، الرحمــة المســيحية تســتحيل تضــامناً و نســان لــيس ســوى مــواطن، الأساســي هــو المنفعــة، والإ

 رجال المحاكم والإداريون محـلّ  ومحكمة الضمير تصير هي التضامن، ويحلّ  ،والمواطنة مؤاخاةً 
ظم الاجتماعيــــة يعــــني آخــــر للــــنُّ  لهــــذا فهــــمٌ  ن تبعــــاً المبشّــــرين ودعــــاة اĐتمــــع الــــديني، ويتكــــوّ 

ــــة إلى معــــايير القــــانون الصــــوري تــــدريجياً  إخضــــاعاً " ــــرتبط  ،Đمــــوع العلاقــــات الاجتماعي وي
ـــ ؛انتشـــار هـــذه المنظومـــة القانونيـــة ي أي فكـــرة التقنـــين الشـــامل لكـــل العلاقـــات، بنمـــو كمّ

للتحـــديث كمســـار لإحـــلال هنـــا فحســـب يمكـــن فهـــم هـــذه العقلنـــة الملازمـــة . للديمقراطيـــة
الديمقراطية، وهـي ديمقراطيـة تتوقـف علـى نسـيج مـن المؤسسـات والقواعـد والإجـراءات الـتي 

  ١٢".يتم تركيزها بسعي من الدولة وتحت سلطتها

لم تعـــد  ؛ إذتتعاضـــد مـــع هـــذه العقلنـــة للمجتمـــع عقلنـــة أخـــرى للتنظيمـــات السياســـية
ر مـــا أضـــحت صـــلات براّنيـــة خارجيـــة الصـــلات بـــين أفـــراد اĐتمـــع صـــلات تراحميـــة، بقـــد

ا علمنـــة وحـــذف لأيــّـة أســـس يـــتحكّم فيهـــا القـــانون أكثـــر مـــن أيّ شِـــرعة قـــيم أخـــرى، إĔّـــ
جــــرى الفصــــل بــــين الــــدين والسياســــة، ثمّ بالتنظيمــــات السياســــية،  تــــرتبطوغايــــات دينيــــة 

تـرك ا" شـعاربرفعهـا  ؛قـيم المسـيحية نفسـها كانـت تحـوي داخلهـا هـذا الفصـل والأدهش أنّ 
 .ل الفصــل بــين الكنيســة والدولــةفهــو اســتعداد أصــلي لتقبُّــ ."مــا لقيصــر لقيصــر ومــا الله الله

  :أبرزها عدّة،عوامل  ةوقد ساعد على إنجاز هذه العقلنة للسياس
                                                  

  :ذكرها ،"جون ماك فيري" ـِعبارة ل ١٢
   .٥٦، صم٢٠٠٥دار المعرفة الجامعية، : س، توننيتشه ونقد الحداثة .نور الدين الشابي، -
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تنـــامي الفلســـفة السياســـية، بعـــد تمهيـــدات ميكيـــافيلي، في اتجـــاه تحريـــر الدولـــة مـــن " -
  .الشرعية الدينية

، والثــــــورتين الإنكليزيــــــة )وســــــتفاليا(لكــــــبرى بعــــــد معاهــــــدة قيــــــام الثــــــورة الفرنســــــية ا -
والأميركيــة، بالانتصــار لســيادة الشــعب والدولــة القوميــة ومبــادئ الحريــة والمســاواة والإخــاء، 

   ١٣".نسان المواطنوإقامة التشريع في الدولة على أساس حقوق الإ

ـــة الخـــروج مـــن مصـــادر المشـــروعية ا ـــة لقـــد أســـهمت هـــذه العوامـــل في تأكيـــد رغب لديني
نسـانية، وتحـالف والرُّكون إلى العقل كقدرة قصوى على تنظـيم الحيـاة الإ ،المسيحية المستبدّة
أن الفلسـفة السياسـية "ذلـك  ؛فكرية من أجل بلـوغ هـذا المقصـد روعاترؤى فلسفية ومش

الحديثـــة الـــتي تبلـــورت علـــى الخصـــوص في أعمـــال هـــوبز وســـبينوزا ولـــوك ومنتســـكيو وروســـو 
وأنظمـة  ،والـدول ،طعـة قـدرة العقـل علـى النظـر في طبيعـة الحيـاة السياسـيةأكّدت بصورة قا

وترافقت أعمالهـا مـع . الحكم وأشكالها من دون رجوع إلى الرؤية الدينية، للسلطة والتشريع
أعمال باهرة للعقل العلمي والعقل الفلسـفي في ميـادين النظـر في الطبيعـة ومـا بعـد الطبيعـة 

  ١٤".عن اللاهوت درة العقل البشري على التحرُّك خارجاً والرياضيات، تأكّدت đا ق

   :عقلنة التاريخ. ٣

ــــ كيــــف أنّ   -إذن-واضــــح  الملمــــح الجــــوهري  ار للقداســــة والثقــــة في العقلانيــــة همــــالتنكُّ
جهـة أو عنصـر  ةأيـّ نَ ولم تُسـتث .العـالمَ لمشروع العقلنـة في دوائـر الاجتمـاع والسياسـة، ورؤيـة 

حــلّ التفســـير  -مـــثلاً -التــاريخ  مجــالالزحـــف العقــلاني، ففـــي مــن عناصــر الثقافـــة مــن هــذا 
خلــــف حركــــة  الكامنــــة لهيــــةالإرادة والإ ،التفســــيرات الغائيــــة للحركــــة التاريخيــــة العقلــــي محــــلَّ 

 ؛ الحـــوادثنىَ غِـــللعقـــل كاتجـــاه ينـــتظم  اً هيجـــل الـــذي طـــوّر تاريخـــ مـــا أوردهالتـــاريخ، خاصـــة 
 كــيضــمن نــاظم منطقــي يتــيح لهــا الفرصــة   ،ولطافتهــا بهــا وتنوُّعهــا واختلافاēــا وكثافتهــابتقلُّ 

ب وتعاقــُ ،تسلســل الأحــداثو  ،ىبر ضــمن هــذه المخــاطرة الكــ اً وتجــد لنفســها موقعــ تــتكلّم،
ــ ولا شــكّ في أنّ . العصــور ينظــر إلى التــاريخ بنظــّارات هيجــل تبــدو لــه الصــورة عقلانيــة  نْ مَ

                                                  
   .١٣٨، صم٢٠١٠منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، : ، الرباطللعدل اً العلمانية انتصار  .نصار، ناصيف ١٣
   .١٤١المرجع السابق، ص ١٤
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م يل العملـــي لأزمنـــة تقـــدّ نــــز هـــي التعمليـــة عقلانيـــة، وحضـــارته  العـــالمَ تـــاريخ  يبـــدو، أو تمامـــاً 
أو التطـابق بـين العقـل  ،ومبتغى سعي الروح هذا هو تحقيـق الكينونـة المثاليـة .العقل والوعي

  .والواقع

   :عقلنة الدين .٤

، العــالمَ أي عقلنــة رؤيــة (عــن الــدوائر الــتي رصــدناها في هيمنــة العقلانيــة عليهــا  فضــلاً 
 ؛ينبــوع القداســة حــف هــذه العقلانيــة قــد وصــل إلىز  فــإنّ  ،)واĐــال الاجتمــاعي والسياســي

الواثقــة ع الإنســاني، نـــز ت المفلســفات ذاأي مــا كانــت تناهضــه ال ؛مركــز القــوةأي الــدين، و 
  .وتدبيراً  اً،علم ؛شيء قدرة العقل على الإحاطة بكلّ ب

س، ل بـُنى المقـدّ شـكِّ العناصـر الرمزيـة الغيبيـة الـتي تُ  وجـودفعل عقلنة الـدين لا يروقـه  إنّ 
الــذي يحيــا  العــالمَ والإحــالات الأخرويــة الــتي تَعِــدُ بالأمــان والســعادة في عــالم آخــر غــير هــذا 

لأنّ مقــولات العقــل لا  ؛ة اشــتغال علــى حــذف هــذه الإحــالاتثمـّـ فــإنّ  ا،لــذ .فيــه الإنســان
   .دلالات أو معانٍ أيةّ تستجيب لها، ولا تعطيها 

ــ قــد أي الــدين الــذي يقبلــه  ؛دين الطبيعــينشــير في هــذا المقــال التحليلــي إلى نمــوذج ال
 تجربــة كــانط نموذجــاً  دّ عَــوت ـُ .مــن عناصــره الغيبيــة والمقدّســات المتعاليــة وعاً نـــز العقــل، ويكــون م

" .معرفــة واجباتنــا كــأوامر إلهيــة"فكــانط يعــرّف الــدين بأنــه "علــى هــذه العقلنــة للــدين،  حيّــاً 
 ،للعقيـدة ولا تعبُّـداً  صـولاً ولذلك ليس هناك بالضـبط سـوى ديـن أصـيل واحـد لا يتضـمن أ

إن الــــدين الحقيقــــي  .ويخــــتلط بالــــدين الطبيعــــي الأخلاقــــي ،وإنمّــــا قواعــــد أخلاقيــــة وحســــب
الوحيد لا يتضـمن سـوى قـوانين، أي إرشـادات عمليـة بحيـث نسـتطيع đـا أن نكـون واعـين 

العقــل لضــرورēا غــير المشــروطة، وبالتــالي لا يمكننــا الاعــتراف đــا أĔــا مــوحى đــا عــن طريــق 
   ١٥".الصّرف

لة القداســـة الدينيـــة ضـــمن مشـــروع أخلاقـــي يخـــدم نــــز كيـــف تحـــدَّدت م  -إذن– جلـــيٌّ 
نســان ولا يتوجّــه إلى االله، يتوجّــه إلى مفهــوم المواطنــة المدنيــة ولــيس إلى العبوديــة الغيبيـــة، الإ

                                                  
 ،ر والتوزيــعالمؤسســة الجامعيــة للدراســات والنشــ: ، ترجمــة، منصــور القاضــي، بــيروتالــدين الطبيعــي .لاغريــه، جــاكلين١٥ 

  .٩٦صم، ١٩٩٣
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لهــذا الــدين  د كــانط تخومــاً وقــد حــدّ  .ه إلى ديــن مــن دون وحــي ولا عبــادة ولا طقــوسيتوجّــ
زعة الإشراقية، والقول ـالحماسة والخرافة والنّ " :اعتقاد ديني قصوى لأيّ  أو حدوداً  ،طبيعيال

العقــل ضــد الخرافــة والنقــد ضــد : هــا أشــكال مــن الــوهم الــديني، ويقابلهــابــالخوارق، وهــي كلّ 
   ١٦".الحماسة، والحرية ضد الاستبداد الروحاني

 جميــعيحــاكم  ،لأمــره لا رادّ  اً يّــكلّ   مــراً تســتحيل العقلانيــة أو العقلنــة قــوة عليــا أو آ وبــذا،
ـــا تُ إĔّـــ ؛الأنظمـــة الإيمانيـــة والمعرفيـــة والقيميـــة إلى مبادئـــه وقوانينـــه ـــ علـــى زركِّ نســـانية زعة الإـالنّ

ـــــا است المبـــــادئ الناظمـــــة لهـــــذه العقلانيـــــة المهيمنـــــة  خلصـــــناوبلوغهـــــا مرحلـــــة الأوج، ولـــــو أننّ
  :لوجدناها تنحصر في مبدأ

  .والانفصال عن الإله ،سان وحدهه إلى الإنالتوجّ  -

  .والانفصال عن الوحي ،الثقة في العقل وحده -

  ١٧.والانفصال عن أيّ دلالة أخروية ،التعلّق بالحياة الدنيا وحدها -

ــــتُ  هــــل  ،لكــــنو  .ص لنــــا هــــذه المبــــادئ الثلاثــــة المعــــايير الثاويــــة خلــــف إرادة العقلنــــةلخِّ
ن رشـده الوجـودي وفهمـه لنظـام الكـون أي بلّغـت الإنسـا(حقّقت هـذه العقلنـة مقاصـدها 

إلى تحريـر الإنسـان والارتقـاء بـه في أفـق  ؟ هل انتهى مشروع العقلانية حقيقةً )جميعاً  بمركباته
  المعنى والقيمة؟

  نتائجها ومآلاتها :عقلانية الحداثة الغربية :ثانياً 

لمبــــادئ ر المكاســــب الإيجابيــــة الــــتي جنتهــــا الحداثــــة العقلانيــــة مــــن هــــذه انكِــــلا أحــــد يُ 
والإنجـــازات، خاصـــة في مراحلهـــا الأولى الـــتي لم تســـفر فيهـــا عـــن الطـــابع العـــدمي والمـــآلات 

واكتشـاف  ،لإنسان كـذات حـرةّإلى اإعادة الاعتبار  نّ إإذ  ؛الانحطاطية التي كانت تلازمها
                                                  

بــيروت، المركـــز الثقـــافي -، المغـــربأو الإنســان فـــي حـــدود مجـــرد العقــل كـــانط راهنـــاً  .أم الـــزين بنشــيخة ،المســكيني ١٦
   .٥٦، صم٢٠٠٦العربي، 

منشـورات  :، الجزائـرأسئلة المفهـوم والمعنـى والتواصـل :تحولات الفكر الفلسفي المعاصر .بلعقروز، عبد الـرزاق ١٧
   .م، مقدمة الكتاب٢٠٠٩، ناشرون ، الدار العربية للعلومالاختلاف
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، والـتخلُّص مـن هيمنـة الـذهنيات الـتي تتقنـّع الـدين وتتحـالف مـع العالمَ دور العقل في فهم 
بأســـباđا الإنســـانية إلى تحقيـــق  قـــتمكاســـب محمـــودة ارت ذلـــك المـــال والســـلطة، كـــلّ قـــوى 

من الضمانات الاجتماعيـة والـوعي وإدارة الصـلات الإنسـانية إدارة عقلانيـة،  مستوى عالٍ 
هــذه المقاصــد الــتي كانــت تلــوح في مراحــل المشــروع العقــلاني الأولى لم تحــافظ علــى  أنّ  إلاّ 

ــــل  ؛ة الــــتي Ĕضــــت مــــن أجلهــــانقاوēــــا ومقاصــــدها الأصــــلي ــــه إلى المفاعي ــــا لم تنتب Ĕّذلــــك أ
في  رضٍ بصـــر فيهـــا نحـــن أعـــراض مَـــمفاعيـــل نُ  يالعكســـية الـــتي كانـــت تعمـــل في الخفـــاء، وهـــ

سكّنات الوقتية، بقـدر مـا تحتـاج إلى إعـادة بنـاء 
ُ
مشروع الحداثة العقلانية، لا تكفي فيها الم

 ،والنظــــرة إلى القــــيم ،نهــــا مــــن النظــــرة إلى المعرفــــةومــــا يتشــــعّب ع ،العــــالمَ النظــــرة الكلّيــــة إلى 
  .والنظرة إلى الطبيعة ،والنظرة إلى الإنسان

ير الفيلســــوف بــــوهــــي بتع ،إليهــــا الحداثــــة العقلانيــــة أفضــــتالنتــــائج والمــــآلات الــــتي  إنّ 
  :يمكن لنا تجميعها في المناحي الآتية ،نحطاطيةاالألماني نيتشه مآلات 

   :ة واختزالها في تنمية دوافع القوة والهيمنةع القداسة عن المعرفنـز . ١

ــــل  ــــة في تأوي ــــائج هــــذه الذهنيــــة العقلاني  -اً تــــدريجيّ – فصــــلَتْ ، أن العــــالمَ كــــان مــــن نت
 .نــداوة الإيمــان ورطوبــة الــروحالقداســة عــن المعرفــة، وحوّلتهــا إلى معرفــة علمانيــة خاليــة مــن 

الرمزية وبروز العقلانيـة والتشـكيكية في اليونان مع فقدان الروحية  وقد بدأت العملية قديماً "
ن احتفظــت اليونــان مــع ذلــك بــإرث حكمــي إلهــي، فقــد تم صــرفه إثــر الصــراع ئوغيرهــا، ولــ

ثم كانـــت القطيعـــة الكـــبرى مـــع المقـــدّس عنـــدما أحـــال . الـــذي قـــام بـــين الهيلينيـــة والمســـيحية
همـــا مركـــز و  ،ديكـــارت الأنـــا الفرديـــة إلى محـــور الواقـــع بعـــد فصـــلها عـــن الـــوحي وعـــن العقـــل

اسـتطاع هيجـل بعـدما مهّـدت لـه شـكوكية هيـوم ولاأدريـة كـانط،  الثبات في الكون، وأخيراً 
والعقائـد  ،والحقيقة إلى عملية زمنية ،الكينونة إلى صيرورة مختزلاً  ،أن يقوّض هذا المركز تماماً 

  ١٨".الميتافيزيقية الجليلة إلى فكر دنيوي مقوّض ومفكّك

 العــالمَ الاتصــال ب مقاصــدها الاتصــال بــالوحي ومعرفــة االله، ثمّ المعرفــة الــتي كــان مــن  إنّ 
ت لاوتكثــير الاســتدلا ،علمنــة المعرفــة :هــي ،خــرىوالإنســان، جــرى توجيههــا نحــو مقاصــد أُ 

                                                  
   .١٥٥، صم٢٠١٠ربيع -، شتاء٢٠، عددالمحجة، "ع القداسة عن المعرفة في الغربنـز " .نصر، سيد حسين ١٨
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الـذي جعـل  الأنـا الـواعي لذاتـه،لقـد تركّـزت المعرفـة في  .والالتحام بالمعرفة الحسية ،البرُهانية
علـى دور  اً ا الوحي والإله فقد جعل دورهما لاحقأمّ  .فةوجهته الذات العارفة وموضوع المعر 

ـــة إلى الفصـــل بـــين الفلســـفة والحكمـــة، والفـــارق  ؛الإنســـان مـــا أدّى بـــبعض المنـــاحي الفكري
جـــدّدت الثانيـــة الاتصـــال في حـــين الحســـي،  العـــالمَ جهـــدها في  حصـــرتالأولى  ا أنّ مـــبينه

 غـــير أنّ . الأفلاطونيـــة أو الفيثاغوريـــةك  ،ف أو البصـــيرة النورانيـــةبالأفكـــار القريبـــة مـــن التصـــوّ 
فنتيجـة لأثــر  ؛ع القداســة عـن المعرفــةنــز مشــروع إلى انتشـار الرشــدية والأرسـطية أعــاد القيمـة 

علـى  كُّـؤوالتو  ،على القيمة الكبيرة للحـس )التوماوية(جرى التأكيد مع  ،الأرسطية الشديد
في  اً مركزيــّـــ العوامـــــل دوراً  هـــــذه أدت ، وقـــــدالمقـــــولات الأرســـــطية في التعبـــــير عـــــن المســـــيحية

  .استكمال مشروع العلمنة

العقــل سمــت بت الهيجليــة الــتي ســومــع مســارات الــزمن في أفــق الحداثــة العقلانيــة، انبج
إلى مرتبــــة المطلــــق، واختزلــــت الحقيقــــة إلى عمليــــة زمنيــــة، والواقــــع إلى جــــدل منطقــــي دائــــم 

لمــدارس الفلسـفية أوصــل بمعيـّة وضــعية وام في اإن خسـارة معــنى الـدَّ "في المقابـل، فـــو  .التحـوُّل
إلى  ضـــاً أيو إلى المرحلـــة المتقدّمـــة مـــن علمنـــة المعرفـــة  Auguste Comteأوغســـت كونـــت 

وهـذا مـا طبـع الإنسـان الحـديث بطابعـه، أمـا الفلسـفات الـتي تلـت،  ،خسارة معـنى المقـدّس
عية المختلفـة فعـل علـى الهيجليـة أو الفلسـفات الوضـ من قبيل اللاعقلانيات التي جاءت ردَّ 

أو الفلسفة التحليلية، فقد استكملت المراحل الأخيرة من برنامج التدمير التام لكلّ ما هو 
عــن الــدين والســعي وراء المقــدّس مــن خــلال العقلانيــة  إمــا بفصــله تمامــاً  ،مقــدّس في المعرفــة
مـن كـلّ مـا اف اللغة والعمليات الفكرية، وهـي بـالطبع مرتبطـة باللغـة، نـز والمنطق، وإمّا باست

  ١٩".هو ميتافيزيقي لا تنفصل المعرفة فيه عن السعي إلى المقدّس

 ،(Nietzsche)نيتشــــه  ع القداســــة عــــن المعرفــــة قمّتهــــا عنــــدنـــــز وقــــد بلغــــت العلمنــــة و 
 . عـن نفسـها فيهـا ومـن خلالهـاعـبرِّ الفيلسوف الذي أبصر في إرادة المعرفة مجرّد إرادة قوى تُ 

إرادة المعرفة بإرجاعها إلى أصولها الحيوية وصـيغتها التأويليـة مة قليل من قيمنه في الت وإمعاناً 
إĔـــا  مـــا المعرفـــة في التحليـــل الأخـــير؟" :ســـاخراً يقـــول  ،المندرجـــة في إطـــار الصـــيرورة ،للعـــالم

تأويــل؛ اســتثمار لمعــنى، فهــي في أغلــب الحــالات لا تفســر؛ إĔّــا تأويــل جديــد لتأويــل قــديم 
                                                  

   .١٦٦المرجع السابق، ص ١٩
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لم يعـد سـوى مجـرد علامـة، لا توجـد هنـاك حالـة واقعيـة،  أضحى غير صالح ولا منتفع بـه، و 
 
َ
الصــيرورة  وكــأنّ  ٢٠"،هــي آراؤنــا بــه، والأكثــر دوامــاً  كُ سْــكــلّ شــيء في ســيلان، يســتحيل الم

بالنظريـات الكـبرى والتـأويلات الشـاملة، وهــذه  هـي الثابـت الوحيـد في وسـط عـالم لا يعتــدّ 
دركـةخطوة حاسمة خلع فيهـا النسـبية والسـيولة المعرفيـة 

ُ
 .علـى الحقيقـة الموضـوعية والـذات الم

ن داخلهما هو منظور وحسـب، لا يتماثـل مـع تزَ المعرفة أو الحقيقة وما يخُ في ما  فإنّ  ،وđذا
والنجـاح  ،ا هو علامة أو أثر على إرادة القوة التي تـنجح في فرضـهإنمّ  ،الواقع أو يقترب منه

 ،يـل النيتشـوي لا تسـكنها الماهيـات والجـواهرللتأو  فقـاً فالمعرفـة وَ  .ه حقيقـيفي فرضه يعني أنّ 
لا معــــاني لهــــا في ذاēــــا؛ فالمعــــاني  الــــتيعــــن الأشــــياء  كهــــا المبــــادئ والغايــــات، فضــــلاً رِّ ولا تحُ 

. والــدلالات تفرضــها إرادة القــوة بمــا هــي منظــور مخصــوص وأثــر لرغبــات الكــائن الإنســاني
 ٢١".ن أجل دوافع القوة والهيمنةلم يبتكر لبواعث الحقيقة، لكن م قةمنهج الحقي" كما أنّ 

إحــالات المعرفــة نحــو عــالم آخــر غــير  كــلّ   هشــطبب اتالخطــو أخطــر نيتشــه  وبــذا، أنجــز
الكشــف عــن رهاناēــا  إلىالأرضــي، وســعيه مــن خــلال تقليبــه أنظمــة المعرفــة التاريخيــة  العــالمَ 

نتجــــة لهــــا
ُ
قــــة بــــين الحيــــاة إلى المطاب ، فقــــد دعــــاوفي المقابــــل .المصــــلحية والعوامــــل الحيويــــة الم

  .أحد آثارهاأو  إحدى القوىفي يد إرادة  اً حيث تستحيل المعرفة وهم ،والصيروة

   :هيمنة العقل الأداتي واستعماره عالم الحياة .٢

الاتجاهـــات الفلســـفية الـــتي أبانـــت عـــن لاعقلانيـــة  أحـــد أهـــممدرســـة فرانكفـــورت  تمُثِّــل
، "الحســابي"أو  ،"الإجرائــي"أو  ،"العقــل الأداتي"ـالــذي اصــطلحت علــى تســميته بــ ،العقــل

 ؛التحسـيب والإجـراءفي دائـرة اهتمامـه  وتنحصـربالغايـات والقـيم،  وهو عقل لا يهتم كثيراً 
درســة علــى هــذه المعملــت قــد و  .ل القمعــيقــي آلي، لــذلك جــرى وصــفه بالعه عقــل كمّــإنــّ

ذا العقـل الـذي هـ إنّ . يتحرر من إرادة السيطرة لكيد الفني والأسطوري عْ بالب ـُ العقل تزويد
رفــع مــن شــأن قيمتــه إلى رتبــة  نــال مــن الاهتمــام مــامدرســة فرانكفــورت وتناهضــه،  تعارضــه

سيتصدى بالنقد إلى الأساطير والأديان في صـورة ربمـا جـاز لي أن "عليا، وهو العقل الذي 
                                                  

20 Nietzsche F, La volonté de puissance tom 1, Trad.G. Bianquis,N R F Galimmard, 
1948, § 197, p. 99. 

21 Ibid., § 190, p. 96. 
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ويمكــن  .الإنســاني في الأســاطير وفي الــدين انعتهــا بالقاصــرة لأĔــا قصّــرت عــن رؤيــة المحتــوى
وبـــنى فكـــرة أن  -منهـــا خاصـــة النظريـــات العلميـــة- ن هـــذا العقـــل قـــد أنشـــأ نظرياتـــهإقــول ال

وإذ هــذا العقــل . الإنســانية يقودهــا العقــل العقــل لأنعــن طريــق  قابــل لــلإدراك كليــاً  العــالمَ 
ا تحكمــه أســطورة أشــبه المــتحكّم في كــل شــيء قــد صــار كأنمّــا توجّهــه العنايــة الإلهيــة أو كأنمّــ

  ٢٢".بالدينية

والإبانـــة عـــن دوافـــع الهيمنـــة المســـتبطنة خلـــف  ،نقـــد ثقافـــة العقـــل القمعيـــة فـــإنّ  ذا،وبـــ
ه đـا مقدمة معرفية نقدية يـتم التوجّـ ؛ يمُثِّلانالعلمية لدى أعضاء المدرسة"الأنساق المعرفية 

نحـــو جبهـــة ) ١٩٨٩-١٨٩٨( Herbert Marcuse)( ركيوزاهربـــرت مـــ"بخاصـــة لـــدى 
مــــن العقــــل النظــــري إلى التحــــوّل تماعيــــة القائمــــة، أو هــــي مناهضــــة الأنظمــــة الاج ،أخــــرى

ـــــة ـــــاء مســـــاءلته لمـــــا يســـــميه  في دالاč  وقـــــد حـــــدّد مـــــاركيوز مقصـــــداً  .الممارســـــة الاجتماعي أثن
عة لهـذه نـز إقامة البرهان على الطابع الداخلي الأداتي ال إلى هدف ،"العقلانية التكنولوجية"

، وبالتـالي إقامـة اً مسبق تكنولوجيـّ وعلى نحوٍ  ،اً العقلانية، ذلك الطابع الذي يجعل منها قبليّ 
مــــــــن أشــــــــكال الرقابــــــــة والســــــــيطرة  البرهــــــــان علــــــــى قبليــــــــة التكنولوجيــــــــا بوصــــــــفها شــــــــكلاً 

على الطبيعـة وعلـى الإنسـان،  تسيطر  ،وهي أوج الفكر العلمي ،فالتقنية ٢٣".الاجتماعية
مجـــالات  وقـــد رفـــض مـــاركيوز الفصـــل بـــين .ســـيب والتجريـــبحســـيطرة منهجيـــة تتوسّـــل الت

هـا مـا هـي إليالقبلية التكنولوجية الـتي أشـار  لأنّ  ؛المنهج العلمي ودوائر الاشتغال السياسي
تبريـــر  بغيـــة، "الوجـــود الموضـــوعي للأشـــياء"قبليـــة سياســـية، مـــن مصـــلحتها المنافحـــة عـــن  إلاّ 

ومضـــاعفة الإنتاجيــة تحـــت أقنعـــة  ،وإعـــادة إنتــاج النظـــام القــائم ،المؤسســـات القائمــة وجــود
فالصـــــلة وثيقـــــة بـــــين هـــــذا الفكـــــر العلمـــــي وعـــــالم التفاعـــــل  ،لهـــــذا وتبعـــــاً  .كـــــر العلمـــــيالف

منطـــــق الســــــيطرة  إنـّــــهمـــــا يخضـــــعان لمنطـــــق واحـــــد وعقلانيـــــة واحـــــدة، إĔّ إذ  ؛الاجتمـــــاعي
  .وعقلانيتها

ويماثل ماركيوز بـين العقلانيـة التكنولوجيـة وأدوات الضـبط السياسـي وفقـدان الحريـة في 
التكنولوجيا المعاصرة تضفي صيغة عقلانيـة علـى مـا يعانيـه الإنسـان  إنّ " :، بقولهعالم اليوم

                                                  
   .٣٨، صم٢٠١٢ ،فريقيا الشرقإ: عبد الرحيم حزل، الدار البيضاء :، ترجمة؟هل نسير إلى الهاوية .إدغار موران، ٢٢
، م١٩٨٨منشــــورات الآداب، : جــــورج طرابيشــــي، بــــيروت :، ترجمــــةالإنســــان ذو البعــــد الواحــــد .ركيوز، هربــــرتامــــ ٢٣

  .١٨٩ص
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٢٨ 

أن يكـــون الإنســـان ســـيّد " تقنيـــاً "مـــن نقـــص في الحريـــة، وتقـــيم البرهـــان علـــى أنـــه يســـتحيل 
وبالفعــل، إن نقــص الحريــة لا يطــرح نفســه اليــوم علــى أنــه . نفســه وأن يختــار أســلوب حياتــه

 بــالأحرى عــن واقــع أن الإنســان اســية، وإنمــا يعــبرّ واقعــة لاعقلانيــة أو واقعــة ذات صــبغة سي
إن . لجهـاز تقـني يزيـد مـن رغـد الحيـاة ورفاهيتهـا كمـا يزيـد مـن إنتاجيـة العمـل بـات خاضـعاً 

 ٢٤"؛العقلانية التكنولوجية لا تضع شرعية السيطرة موضع اēام، وإنما هي تحميها بالأحرى
ـــة ال نّ إأي  ـــة والفكـــر العلمـــي النـــاهم بالفعالي  جـــوهرآخـــر هـــو  جـــوهراً عقليـــة يســـاوي التقني

وألغـى  ،ل المنسـيةالتقني ألغـى تجربـة التأمّـ جوهرهذا  وبعبارة أُخرى، فإنّ . العبودية المستديمة
النقــد الــذي طــال العقلانيــة التكنولوجيــة  ومــع أنّ  .اً نقــديّ  إمكانيــة إعــادة بنــاء العقلانيــة بنــاءً 

وسمــّــاه  ،ور التجــــاري للتقنيــــةالــــذي نــــاقش مشــــكلة هــــذا التصــــ ،يجــــد منابتــــه لــــدى هيــــدجر
إلاّ ، ومحايـداً  اً وموضـوعيّ  اً ف مـا يبـدو عقلانيـّفخلَّـ ٢٥،بالتصور الأداتي والأنثربولوجي للتقنيـة

  .تلبية لدوافع وحاجات معيّنة ؛فق منظورهاوَ  العالمَ  تُؤوِّلتريد أن  كامنةة إرادة قوة  أنّ ثمّ 

  :التاريخمتتالية العلمانية والرؤية العلمانية للوجود و  .٣

كــان مــن نتــائج ســلوك مــنهج العقلانيــة تنــامي العلمنــة الــتي أضــحت لازمــة مــن لــوازم 
التصـدي لهـا، بسـبب نفوذهـا في  مـنالمسـيحية  تمكّنالحداثة الغربية، هذه العلمنة الـتي لم تـ

إلى الثقـة  -ديكـارت وفي مقدّمتهم–وع أغلب الفلاسفة نـز تها، و مجالات الفكر والحياة برمّ 
الكــــون، وانكفــــاء المســــيحية علــــى اســــتكمال تأويــــل  إلىالمركزيــــة  الإنســــان ظــــرةنو  ،الوعيبــــ

  .أفقدت النص الأصلي قيمته وقداسته -بسبب كثرēا-النصوص التي 

 بـــل، فحســـبتتعلــّـق بجوانـــب الحيـــاة العامـــة  لاالعلمنـــة الـــتي أفرزēـــا العقلانيـــة  هـــذه إنّ 
فمفـاهيم العلمانيـة الأولى   .ةخاصـ ةصـور امتدّت إلى دوائر الحيـاة الخاصـة وأمكنـة القداسـة ب

كالأسـرة وصـلات   ،خـرى الخاصـةا الشـؤون الأُ أمّـ .كانت تحيل إلى فصل الـدين عـن الدولـة

                                                  
   .١٩١-١٩٠، صالمرجع السابق ٢٤

25 Voir, Heidegger Martin. Essais et conférence, trad. Andre bréau, Gallimard, Paris: 
1958, p. 9. 
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ذا لهــ أنّ يفيــد بــالتحليــل التــاريخي  لكــنّ و  .الــتراحم وأمكنــة العبــادة، فــلا شــأن للعلمانيــة đــا
  .فيما يتعلق ببنية الدولة آنذاك الخاصةالمفهوم ظروفه 

تـــاريخي وحضـــاري محـــدد، فهـــي تعـــني بالدرجـــة الأولى  مضـــمون"لدولـــة لهـــا ا ذلـــك أنّ 
كمــا أن الدولــة في القــرن التاســع . والاقتصــادية المباشــرة المؤسســات والإجــراءات السياســية
دولة صغيرة وكياناً ضعيفاً، لا يتبعهـا جهـاز أمـني وتربـوي  عشر حين وُضِعَ التعريف، كانت

، ولا يمكنهــا الوصــول إلى المــواطن في أي مكــان )الآن كمــا هــو الحــال(وإعلامــي ضــخم 
الحيـــاة لا تـــزال خـــارج ســـيطرة الدولـــة، فكانـــت تـــديرها  توكانـــت كثـــير مـــن مجـــالا. وزمـــان

فالنظــام . مــن منظوماēــا الدينيــة والأخلاقيــة المختلفــة الجماعــات المحليــة المختلفــة، منطلقــة
" قطــاع اللــذة"أن مــا أسميــه  يكــن بعــد خاضــعاً للدولــة، كمــا علــى ســبيل المثــال لم يالتعليمــ

لم يكـن قـد ظهـر ) أشـكال الترفيـه المختلفـة مثـل التليفزيـون – وكالات السياحة –السينما (
  ٢٦."الوقت الحاضر يتمتع đما في بالسطوة والهيمنة التي والإعلام لم يكن يتمتع. بعد

كـــــرة هـــــا في الفيلإالـــــتي أشـــــرنا  ريفـــــاتإذا استقصـــــينا التع-فحركـــــة العلمنـــــة  ،وبالفعـــــل
فالعلمنــــة لا تقتصــــر علــــى الجوانــــب السياســــية  .والقــــيم العــــالمَ امتــــدّت إلى رؤيــــة  -الســــابقة

تعــني  إذ ؛والاجتماعيــة للحيــاة فحســب، ولكنهــا تشــمل أيضــا وبالضــرورة الجوانــب الثقافيــة
أن "وهـي تعـني  "،زوال وظيفة الـدين في تحديـد رمـوز التوحيـد والانـدماج الثقـافي للمجتمـع"

هـو الـذي يتحـرر بمقتضـاه اĐتمـع والثقافـة مـن الخضـوع  له تقريبـاً  لا رادّ  اريخياً ت هناك مساراً 
وثمرēــا النهائيــة هــي " تحــرري"والعلمنــة تطــور . لوصــاية الــدين والأنســاق الميتافيزيقيــة المغلقــة

العلمـــانيين عبـــارة عـــن ســـيرورة لتحقـــق  إلى النســـبية التاريخيـــة، وهكـــذا فـــإن التـــاريخ بالنســـبة
العناصـر المكونـة للعلمنـة تتمثـّل في عـدم الانبهـار بالطبيعـة وتحريـر السياسـة مـن  إن. العلمنة
   ٢٧".ع القداسة عن القيمنـز الدين و 

 ،صوغ رؤى تفسـيرية للعـالملسلطة  الدين والمرجعيات المفارقة من أيّ  فقد جُرِّد ،وđذا
نظــّـرين بأســـس 

ُ
والفكـــر  .تصـــاديةآليـــات إدارة الشـــؤون الاجتماعيـــة والاقب تتعلـــقأو إمـــداد الم

                                                  
ــــة والعولمــــة . المســــيري، عبــــد الوهــــاب ٢٦ ــــة والحداث ــــر)حــــوارات(العلماني دار الفكــــر، : ســــوزان حــــرفي، ســــوريا: ، تحري

   .١٠٤م، ص٢٠٠٩
-محمــد طــاهر الميســاوي، ماليزيــا :ترجمــةســلام والعلمانيــة، لســفية فــي الإمــداخلات ف .ســيد محمــد نقيــب ،العطــاس ٢٧

   .٤٣، صم٢٠٠٠دار الفجر، دار النفائس،  :الأردن
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٣٠ 

امــــة التأويــــل اللامتنــــاهي للأشــــياء، وقــــع في دوّ  ،الغــــربي بتبنّيــــه هــــذا التأويــــل العلمــــاني للعــــالم
عبد الوهاب المسيري على تسميته الدكتور هذا ما اصطلح و والالتحام بالأرض والصيرورة، 

لإنسـان أو إيديولوجية كاسـحة، لا يوجـد فيهـا مجـال ل" هي، التي برأيه "العلمانية الشاملة"ـب
ـــة، وعـــن وهـــي فصـــل القـــيم والغا... القـــيم، يـــات الدينيـــة والأخلاقيـــة والإنســـانية عـــن الدول

مرجعيتهــا النهائيــة، وعــن حيــاة الإنســان العامــة والخاصــة، وتطبيــق القــانون الطبيعــي، المــادي 
علـــى كـــل منـــاحي الحيـــاة، وتصـــفية أي ثنائيـــة، بحيـــث يـــتم تســـوية كـــل الظـــواهر الإنســـانية 

   ٢٨".، ويتحوّل إلى مادة استعماليةالعالمَ ع القداسة تماماً عن نـز بالظواهر الطبيعية، فت

إلى مـادة اسـتعمالية وسـوق رائـج  العـالمَ العلمنـة عملـت علـى تحويـل  أنّ  يتبين ممـّا سـبق
ـــر للقداســـة  )أو إلغـــاء(وēمـــيش  ،للتجـــارة بغرائـــز البشـــر، ويجـــد هـــذا المعـــنى دلالتـــه في التنكُّ

لمعرفـــة وتقســـيمها إلى والمفاضـــلة بـــين مصـــادر ا ،مـــن مصـــادر المعرفـــة اً مصـــدر بوصـــفه الـــوحي 
نــا مــا أدى إلى تــدمير الحقيقــة كــأفق ورجــاء قــد لا نبلغــه في عالم ؛حقــائق متعارضــة ومتنــافرة

  .بول ريكور يهما يذهب إلوهذا  الذي نعيش،

 مآلات لا ترتقي هي ،العالمَ العقلانية التي جلبتها الحداثة الغربية إلى  إنّ  مجمل القول،
أي الارتقــاء بــه إلى المراقــي الروحيــة  ؛الكــبرى الــتي تليــق بــه بالإنســان إلى المقاصــد -بنظرنــا-

ذلــك أĔّــا ألغــت عامــل  ؛والنفســية والمعرفيــة والعمرانيــة الــتي تكــوّن الصــورة التركيبيــة المتكاملــة
ــ علمــاً  .القداســة مــن حيــاة الإنســان يتمتــع ] إنــّه... [مصــدر كــل فاعليــة"هــو المقــدّس  أنّ ب

، وأقصى درجات الخطر؛ مرغوب يسـتحث الراغـب قمة الإغراء هو. بقدرة جذب سحرية
إن المقــدس يشــكّل ... علــى الجــرأة والإقــدام، ومرهــوب يهيــب بمــن يحُاذيــه إلى الرويـّـة والحــذر

  ٢٩".شديدة الفاعلية... طاقة خطيرة

ذه đـــونتيجـــة للثقـــة المفرطـــة  ،تجربـــة نمـــوذج العقلانيـــة الغربيـــة وعلـــى الـــرغم مـــن ،لكـــنو 
بطاقتـه، مـا  الالتحـام وأ ،ف المقـدّسيتوظ يةكيف  تعذّر عليها إدراك فقد ؛بادئهاوبمالعقلانية 

فلســـــفية  وفقـــــدان بريقــــه الأدبي، وتَشـــــكُّل منــــاحٍ  ،ل هــــذا النمـــــوذج العقــــلانيأدى إلى تآكُــــ
                                                  

: القـاهرة، سـيرة غيـر ذاتيـة وغيـر موضـوعية-فـي البـذور والجـذور والثمـر: حلتي الفكريـة. المسيري، عبد الوهاب ٢٨
 .٢٩٩م، ص٢٠٠١الهيئة العامة لقصور الثقافة، 

  .٤٠-٣٩، صم٢٠١٠المنظمة العربية للترجمة، : سميرة رشا، بيروت :ة، ترجمالإنسان والمقدس .وا، روجيكاي ٢٩
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ا كمـا إĔّـ ؛ض اختزاله في صـورته المرئيـةناهِ وتُ  ،احتجاجية ترفض هذا التأويل العقلاني للعالم
عبارة عـن خاصـية الفعـل "ن عقلانية مجرّدة، وهي بوجه خاص سماّها الأستاذ طه عبد الرحم

الإنســاني الــذي يقــوم في الســعي إلى تحقيــق مقاصــد لا يقــين في نفعهــا بوســائل لا يقــين في 
إĔــا تخــل بشــرط النفــع في المقاصــد لوقوعهــا في النســبية والفوضــوية والاســترقاق،  ... نجوعهــا

لمعاني الروحية واكتفائهـا بـالظواهر الخارجيـة كما تخل بشرط النجوع في الوسائل لإقصائها ا
  ٣٠".واعتمادها للوسائط المادية وحدها

 هـــذه التجربـــة لا يحـــاكيجـــتراح أفـــق حـــداثي جديـــد لاالمســـلك الآمـــن  مـــن هنـــا، فـــإنّ 
زاويـــة تلتـــزم مبـــدأ المســـافة معهـــا ومـــع : نظـــر فيهـــا مـــن زاويتـــين اثنتـــينهـــو وجـــوب الالغربيـــة، 

ولا تــركن  ،مــع القداســة تعــارضخــرى لا تق أُ ائــفكــر في شــق طر منجزاēــا الحضــارية، وزاويــة ت
زّل العقــل بمقتضــى هــذا البنــاء ـإلى العلمنــة، وتعيــد بنــاء مفهــوم جديــد للعقــل والعقلانيــة، يتنــ

وقيمـــة المعرفـــة  ،العـــالمَ رؤيـــة فهـــوم خـــرى لملهـــذا دلالات أُ  عطـــى تبعـــاً في مكانـــه الحقيقـــي، وتُ 
 .اعنهالمفاهيم المتشعبة  جميعو  ،والحقيقة

فـــي التأســـيس : مـــن حـــدود عقلانيـــة الحداثـــة الغربيـــة إلـــى العقلانيـــة التوحيديـــة :ثالثـــاً 
  لحداثة إسلامية بديلة 

قــد يستشــكل المتلقــي هــذا المــرور عــبر مســاءلة قيمــة العقلانيــة الحداثيــة، في حــين كــان 
التأسـيس "عنـوان  ويحمل ،ا عنهالولوج مباشرة إلى رهاننا الذي أعلنّ  -اً منهجيّ -من الأسلم 

وهــذا القلــق أو الاستشــكال مشــروع لــو كانــت الحضــارة الإســلامية قائمــة  ."الإيمــاني للعقــل
ـــخـــرى، وتُ اليـــوم، وتعـــيش في عـــالم منفصـــل عـــن غيرهـــا مـــن الحضـــارات الأُ  ر نخبتهـــا مـــن فكِّ

ورؤيــة إلى نظــام  ،ورؤيــة إلى المعرفــة ،وبمــا تحتويــه مــن رؤيــة إلى الوجــود ،مرجعياēــا الحضــارية
تهـــــا في عناصـــــر الثقافـــــة برمّ  اً حضـــــاريّ  لـــــت هـــــذه المنطلقـــــات التأسيســـــية تفعـــــيلاً عِّ وف ـُالقـــــيم، 

  ).القانون، الأخلاق، السياسية، الفن، العمارة(

هــــذه المواصــــفات، الــــتي ترفعهــــا إلى مرتبــــة التأهيــــل  تعوزهــــاالأمــــة الإســــلامية  أمــــا وأنّ 
ربيــة مــن أجــل الارتكــاز علــى المــرور عــبر مســاءلة قيمــة العقلانيــة الحداثيــة الغ الحضــاري، فــإنّ 

                                                  
   .٧٥، مرجع سابق، صسؤال الأخلاق ،عبد الرحمن ٣٠
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 المقالـةهـذه  في مقدّمـة وردا عمّـ فضـلاً - راتـهالرؤية الإيمانية في صوغ مرجعية العقـل يجـد مُبرِّ 
  :فيما يأتي -البحثية

بصـورة منهجيـة منظمـة ليسـت بالضــرورة  العــالمَ ن المعرفـة الـتي يـتم الآن نشـرها في إ" -
صــــائص ثقافــــة الغــــرب وحضــــارته، معرفــــة حقيقيــــة وصــــحيحة، ولكنهــــا معرفــــة مصــــطبغة بخ

ومُشــربة بروحهــا، ومكيّفــة وفــق غاياēــا، وإذن فهــذه العناصــر هــي الــتي يجــب تشخيصــها، 
وفرزهـــا ثم فصـــلها وعزلهـــا عـــن هيكـــل المعرفـــة ومادēـــا بحيـــث تميـــز المعرفـــة ممــّـا أُشـــرب بتلـــك 

  ٣١".العناصر

 الــذي انــبجس الأولي علــى بريقــه يحــافظالنمــوذج الحضــاري العقــلاني الغــربي لم  نّ إ -
مــن داخــل الحضــارة الغربيــة، وهــم أهلهــا والعــارفون "ة دعــوات وأصــوات ارتفعــت ثمـّـ لأنّ  ؛بــه

بأسرارها وخباياها، تدعو إلى تصفية النموذج الغربي من سيادة العقل والعلم الـذي تحكمـه 
ق قــوانين المــادة والتجريــب الإمبريقــي، ومــن ســيادة القــيم الماديــة المســيطرة عليــه، قــيم الســو 

ورأس المال؛ والتفتت والتشرذم والتراجع المهول للقيم الروحية مما أوصل الحضارة الغربيـة إلى 
  ٣٢".أزمة؛ أكاد أقول إĔا أزمة ذاتية شعورية

نخبــــة الأمــــة  إذا كــــان مــــنالمتلقــــي للنمــــوذج الحــــداثي العقــــلاني الغــــربي، خاصــــة  نّ إ -
ق بـين الغير والاستفادة منـه، ففـرّ  سلامية،لم ينضبط بقانون المسافة في مسألة الأخذ عنالإ

فائدتــــه الإجرائيــــة وقيمتــــه التوجيهيــــة، وتقــــديس هــــذا  بــــوتث الاســــتعارة مــــن الغــــير في حالــــة
النموذج العقلاني الغربي أو هذا الغير، ولا يستوجب هذا الفهم الرفض النُّكوصـي للحداثـة 

ا أو يقبلــه حــلا حــتى ولــو  لا يمكــن لعاقــل في عالمنــا المعاصــر أن يقــول đــذ" ؛ إذالغربيــة، كــلاّ 
نســـان والثقافـــات والحضـــارات إلا للتعـــارف والتفاعـــل والتـــدافع الإ خُلـِــقَ كـــان ممكنـــا، فمـــا 

نسان ولم يخلقوا للعيش أشتاتا، أو للتنافر والانعزال، فذلك من شأنه أن يعرض الإ والحوار،
 نعفي دوائــر صــتنفّــذة المفئــة وال النخبــة لســان حــال لكــنّ  ٣٣".والثقافــات للتصــدع والانــدثار

                                                  
  .١٥٩، مرجع سابق، صسلام والعلمانيةمداخلات فلسفية في الإالعطاس،  ٣١
، م٢٠٠٩سلامية، سلسلة روافـد، ة الأوقاف والشؤون الإوزار : ، الكويتقراءة نقدية :خطاب الحداثة .سمير حميد، ٣٢
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ر نمـوذج منهجـي يدون تطـو من منتجات هذا الغير  يؤُكِّد استهلاكهاقرارات الأمة المسلمة، 
ـــ ؛تـــركيبي لكيفيـــة الاســـتفادة مـــن الإنتاجيـــة الفكريـــة الغربيـــة Ĕّبالجملـــة–ا تســـتهلك منهـــا إ، 

كالاتجاهات البنيويـة   ،وما انتهت صلاحية استعماله ،ما هو صالح للاستعمال -والتقسيط
 ،والتأويـل المأسـاوي للوجـود ،التي تدعو إلى فلسفة العبـث ،والماركسية والوجودية والنيتشوية

 .فق دورة العود الأبدي اللاغية للمعنى والمقاصدوالعيش وَ 

في - النقــد الــذي تشــكّل في الفكــر العــربي لمشــروع الحداثــة الغربيــة أضــف إلى ذلــك أنّ 
مكاشــفة معرفيــة  أوابية ونقديــة لهــذا المشــروع، لم يكــن ينطلــق مــن قــوة اســتيع -أحــد تجلّياتــه

للحظـة تَعـرُّف  أوملازمـاً  محايثـاً  اً كـان نقـد لفهم حقيقة مبادئها ومـآلات نتائجهـا، بقـدر مـا
ا شــكَّلت أĔّــ إلاّ كراهيتهــا،  مــنرغم علــى الــالغربيــة، وهــي لحظــة  الــوعي العــربي هــذه الحداثــةَ 

اللحظـــة هـــي وهـــذه  .المثقفـــين العـــرب لـــدى شـــريحة واســـعة مـــن واســـتنتاجاً  مخصوصـــاً  وعيـــاً 
الزحـــــــف السياســـــــي والعســـــــكري الأوروبي الممتـــــــد مـــــــن غـــــــزوة بونـــــــابرت لمصـــــــر إلى اĔيـــــــار 

ا الاســتنتاج الــذي تكــوّن لــدى هــذه الفئــة أمّــ .الإمبراطوريــة العثمانيــة ومــيلاد تركيــا الحديثــة
. جوديـــــةفيقضـــــي بالشـــــك في أصـــــالة مـــــيلاد تلـــــك الفكـــــرة، وفي شـــــرعيتها التاريخيـــــة أو الو "

ولم تنشـأ في سـياق ثـورة ثقافيـة ذاتيـة في جـوف  ،بحسباĔا ولـدت بعمليـة قيصـرية مـن خـارج
لته đــا نـــز ولم يكــن دمغهــا بتهمــة الهجانــة والاســتيراد ممــا أ. المعرفــة العربيــة الإســلامية الموروثــة

قـــراءات أصـــالية ســـلفية أو ســـلفية جديـــدة، وإنمّـــا شـــاركتها فيـــه قـــراءات أخـــرى تنتســـب إلى 
   ٣٤".نظومة الثقافية للحداثة نفسهاالم

ـــة لمشـــروع  تأكيـــدوđـــذا تتضـــافر هـــذه العوامـــل مـــن أجـــل  المـــرور علـــى المســـاءلة النقدي
ورة الـتي ينبغـي أن تسـلكها الحداثـة الإسـلامية لصـرسـم الالحداثة العقلانية، لننعطف بعـدها 

ت فيـه عقلانيـة والاتصال المقصود في هذا المقام هـو بخـلاف الانفصـال الـذي وقعـ .المتصلة
ــّـ ؛الغـــرب الاتصـــال بـــين الرؤيـــة التوحيديـــة للوجـــود وأنمـــاط : "ه اتصـــال متعـــدّد الاتجاهـــاتإن
الاتصـال بـين "و ،"لـقِ الاتصـال بـين العقـل والخُ "و ،"الاتصال بين العقل والقلـب"و ،"الحياة

 وهـذه ."الاتصـال بـين العقـل والإيمـان"و ،"الاتصـال بـين العقـل والـوحي"و، "العقل والشـرع
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الغربيــة  تلــكإنجــاز حداثــة إســلامية تختلــف عــن  بخصــوصالاتصــالات هــي أقــوى الرهانــات 
كوّنـــة  ذات المســـلك الانفصـــالي والانشـــطاري لهـــذه المكونـــات

ُ
لسَـــيرْورة الحيـــاة الصـــميمية الم

  .سيرورة متكاملة ومتوازنة

  العقلانية الإسلامية ومرتكزات الحداثة المتصلة  :رابعًا

  :مان من أجل ترشيد مسيرة الإنسانتظافر العقل والإي. ١

بالإنســـــان في مســـــتوياته الروحيـــــة والمعرفيـــــة  مقاصـــــد الحداثـــــة الارتقـــــاءُ  مـــــن ا كـــــانمّ ـلـــــ
متوسّــــلة في ســــبيل هــــذه المهمــــة بالعقلانيــــة المنفصــــلة وحــــدها، وكانــــت مآلاēــــا  ،والعمرانيــــة

ذه المنظــورات مــع هــ لا تتقــاطع الحداثــة الإســلامية بخــلاف هــذه التطلّعــات كمــا رأينــا، فــإنّ 
يـــة أداة مركزيـــة لهـــا، وجلبـــت الفوضـــى والاضـــطراب للإنســـان الـــتي اتخـــذت مـــن العلمنـــة الكلّ 

  .أن تكون سبب أمن وسلام وعدل له من بدلاً 

ــ والاحتفــاء بالعقــل وحــده  ،نســق الحداثــة العقلانيــة الغربيــةبر للإيمــان فقــد جــرى التنكُّ
العقلانيـــة  زادت وفي المقابــل، فقـــد .مــا مضـــىتحــت وابـــل مــن المســـوّغات الــتي أوردناهـــا في 

 مــن غــيرإذ  ؛لمعرفــة حقــائق التوحيــد مُــؤثِّرةقنــاة معرفــة  وصــفهاليــة بالإســلامية مــن قيمــة التعقُّ 
ولذلك كان المطلب الإلهي الأول، والواجب الإلهـي الأول "ف حقيقة الشرع، عرَ العقل لا تُ 

المتنوعــة، وهــذه المعرفــة منطلقهــا  ؛ معرفــة االله ومعرفــة الإنســان نفســه وعلاقاتــه"المعرفــة"هــو 
المطلــــب الإلهــــي الأول مــــن " النظــــر العقلــــي"، وبــــذلك كــــان "النظــــر العقلــــي"الأســــاس هــــو 

ل العقــل يوصِــ نّ فــإ وبعبــارة أُخــرى، ٣٥".إذ بدونــه لا يمكــن بنــاء أي مطلــب آخــر ؛الإنســان
وأمــور  .ها ليســت مــن اختصاصــلأĔّــ ؛ه لا يقطــع في أمــور الغيــبإلى الإيمــان بالتوحيــد، لكنــّ

 ، إنمّــاالغيــب مصــدرها الغيــب لا العقــل، وهــذا لا يعــني انتهــاء دور العقــل وتوقيــف نشــاطه
نســان إلى معرفــة قــد قــاد خطــى الإ" النظــر العقلــي"يفــترض أن يحــدث العكــس، فــإذا كــان "

االله واهتـــدى بـــذلك إلى التوحيـــد، فـــذلك يعـــني أن قـــدرات هـــذا العقـــل، وقـــد أضـــيف إليهـــا 
                                                  

دار السـلام، المعهـد العـالمي : ، القـاهرةسـلاميةالمنهجيـة الإ :ضمن ،التوحيد ومبادئ المنهجية .العلواني، طه جابر ٣٥
   .٣٥١، صم٢٠١٠ ،للفكر الإسلامي
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الجمــع بــين "قــادرين علــى  نســان، ســيكونان معــاً ت الــتي يفجّرهــا في الإالإيمــان بكــل الطاقــا
نســـان في هـــذه الحيـــاة، أو يحـــول بينـــه وبـــين ، ومعالجـــة كـــل مـــا يعـــترض ســـبيل الإ"القـــراءتين

بعـد أن هيــّأ االله سـبحانه وتعـالى لــه سـبيل بلـوغ التوحيــد  ،كيــة والعمـرانز تحقيـق أهدافـه في الت
  ٣٦".والوصول إليه

الإيمــان بــاالله لــيس أمــراً مــن " موضــوع نّ فــإمــن منحــى تحليلــي آخــر، هــذا مــن منحــى، و 
أمـــور العقـــل الإنســـاني وحســـب، بـــل هـــو المعـــنى الـــواقعي والحـــي للإنســـان، بعقلـــه وجســـده، 
وبعقلـــه وغرائـــزه، وبموقعـــه في ســـياق الحالـــة الإنســـانية والتـــاريخ الإنســـاني، وبتعلُّقـــه بالتقاليـــد 

فالإنسـان لا . القيم، وبمصالحه والتزاماتـه الاجتماعيـة والمرجعيات وأعراف التفكير، وموازين
ـــه لا برهـــان ). الشـــيء(يســـتطيع التحـــدث عـــن ذلـــك  ـــدين أمـــرٌ فـــوق طبيعـــي، لأن ولـــذا فال

فــلا برهــان علــى حقيقــة الــذات الإلهيــة . منطقــي علــى حقيقــة الحقيقــة، ولا علــى حقيقــة االله
وهنـاك . الإيمان ليس أمراً غير عقلانيبيد أنّ . فالعلاقة باالله علاقة ثقة. هو أَولى من الحبّ 

وهكـذا . في حقيقة االله ناتجة عن التجربة الإنسـانية، والـدعوة إلى حريـة قـرار الإنسـان تأمُّليةٌ 
ذلـــك أنّ جـــذره مســـتقرٌّ في التجربـــة . فالإيمـــان بـــاالله يمكـــن تســـويغُهُ في وجـــه النقـــد العقـــلاني

فالإيمـان لـيس قـراراً . بشـأن سـياق إمكاĔـا الإنسانية ذاēا، والتي تطرحُ أول الأسئلة وآخرها
ـــسٌ في الواقـــع وعليـــه، وهـــو مســـوَّغٌ في الحيـــاة  أعمـــى، خاليـــاً مـــن الواقعيـــة؛ بـــل هـــو أمـــرٌ مؤسَّ

وتـــأتي أهميتـُــهُ للحاجــــات الوجوديـــة وللأوضـــاع الاجتماعيــــة، وتُصـــبحُ ظـــاهرةً مــــن . العمليـــة
قـــة الواقعيـــة بزملائنـــا البشـــر، والـــتي ى الإيمـــان في العلايتجلــّـ. والإنســـان العـــالمَ خـــلال حقيقـــة 

  ٣٧".تبدو بمثابة الشرط الضروري لتقبل االله لنا

، علـى الـدلالات المحسوسـة والظـواهر المرئيـة تتمثّل في وقوفهمشكلة العقل الحداثي  إنّ 
لفطرتـه وتكوينـه الأصـلي لمـا انتهـى إلى  كـان هـذا العقـل مخلصـاً  ولو .إلى لباđا وعدم النفاذ
بـــل لا تريـــد أن  ،وغـــير قـــادرة ،عقلانيـــة مُكتفيـــة بـــذاēا ؛د الإيمـــانية مـــن البُـعْـــعقلانيـــة مجـــرّد

  . تتفاعل مع غيرها من مصادر المعرفة التي ليست من جنسها
                                                  

  .المرجع السابق، الصفحة نفسها ٣٦
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  :وحدة التفسير والقيمة أو الآية والمعنى في قراءة الطبيعة .٢

   :، هيمستوياتثلاثة في  اً قت فعليّ تحقّ  التيحركة العلمنة  يمكن إجمال أهداف

 .حيث لا مكان فيها للأثر الإلهي ،ع القداسة عن الطبيعةنـز  -

 .لة للدين في تدبير اĐتمعنـز حيث لا م ،ع القداسة عن التشريع السياسينـز  -

 . بإسكاĔا في تربة النسبية والثقافية ،ع القداسة عن القيمنـز  -

ــ ، هــوومــدار كلامنــا في هــذا العنصــر طبيعــة بموجبــه إلى زع الأول الــذي اســتحالت الـالنّ
فالطبيعـــة كتلـــة صـــمّاء يخـــوض  .مكـــان للســـلب والنهـــب وإفـــراغ الكـــون مـــن قيمتـــه الدينيـــة

فقد جرّد  ؛والتمتع الزائد بخيراēا وأنىّ له ذلك ،لسيطرة عليهال اً أبديّ  الإنسان ضدّها صراعاً 
ة عليهـــا ال المنـــاهج العلميـــنــــز بإ ؛الإنســـان الغـــربي الطبيعـــة مـــن أســـرارها ومقاصـــدها الروحيـــة

دت وجهــة الإنســان الـــذي م التقــني للإنســان، وتحــدّ وتكميمهــا، وحصــر قيمتهــا في الــتحكّ 
تســتمد قيمتهــا مــن  د المــادي والشــعور الــوهمي بألوهيــةٍ عْــدت نحــو الب ـُا هنــا، تحــدّ أضــحى مركــزً 

  .قدرات عقلية أضحت تبحث عن منشئه ومصيره

، مثـل تـدمير البيئـة الطبيعيـة، تشـير إلى اخـتلال التـوازن البيئـي"لقد نمت دلائل عديـدة 
واستهلاك مصادر البيئة المحدودة، والتوسع الخطير لأنماط الحياة العمرانيـة، تلـك الـدلائل لم 
تكــــن محــــل اعــــتراض لعقــــود مضــــت باعتبارهــــا تكلفــــة حتميــــة للتقــــدم الاقتصــــادي والتطــــور 

اء تلـــك ولكـــن مـــا إن جـــاءت حقبـــة الثمانينـــات حـــتى أعلنـــت الطبيعـــة عصـــياĔا إز . المـــادي
وخطــر ... الانتهاكــات الــتي أدت إلى تفككهــا، فقضــية ثقــب الأوزون، والتغــيرات المناخيــة

الإشــعاعات المتزايــد، كــل ذلــك أثبــت أن عمليــة ســيطرة الإنســان علــى البيئــة đــدف توســيع 
دائــرة أمنــه وحريتــه أصــبحت في الحقيقــة تتهــدّد حــتى بقــاء الإنســان علــى قيــد الحيــاة، وهــذا 

  ٣٨".لأهمية بحيث يشكل الشرط الأساسي لاستتباب الأمن الوجوديالبقاء هو من ا

اســتناده  جــراّء(النفســية الاســتحواذية عنــد الإنســان الغــربي  ، فــإنّ وتأسيســاً علــى ذلــك
هي سبب الأزمة البيئية، وإزالة الفهم الآياتي للطبيعـة، وهـذا مخـالف  )إلى النموذج العقلاني

                                                  
مكتبــة : اهرةالقــإبــراهيم البيــومي،  :، ترجمــةالعــالم الإســلامي فــي مهــب التحــولات الحضــارية .أوغلــو، أحمــد داوود ٣٨

   .٤٧، صم٢٠٠٦الشروق الدولية، 
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فـــالقرآن يؤكّـــد بوضـــوح لا لـــبس فيـــه أن " .لطبيعـــةحيـــال اأشـــد المخالفـــة للنظـــرة الإســـلامية 
الطبيعــة كلهــا كتــاب كبــير مفتــوح قابــل للفهــم والتفســير، وهــو كــذلك يخبرنــا بــأن أصــحاب 
العقول والبصيرة والفهم والتمييز والمعرفـة يـدركون المعـاني الـتي ينطـوي عليهـا كتـاب الطبيعـة، 

... نسان بوصفها وحيا مـن االلهذلك أن الطبيعة كتاب يحدثنا عن الخالق، وهي تخاطب الإ
إن الطبيعة ذات مغزى كوني، وهي تستوجب احترامها وتقديرها لأجل صـلتها الرمزيـة بـاالله 

أمـــا الإنســـان فهـــو حســـب القـــرآن الكـــريم خليفـــة االله تعـــالى الـــذي أورثـــه مملكـــة . عـــز شـــأنه
  ٣٩".الطبيعة

البوذيــة  ةديانــال في الحــالالــداخلي كمــا هــو  العــالمَ ديــن لا ينحصــر في هــو الاســلام  إنّ 
ص منهــا بــاقتلاع الشــهوات والبرهميــة والمســيحية، ولا يبصــر في الجســد كــدورة وجــب الــتخلُّ 

من عملية العلمنة وسرعة نفوذهـا في دوائـر  -فيما يبدو- الأمر الذي زاد، العالمَ والزهد في 
لي الـذي لا التـأمُّ  لها أورث النظـرفزهد المسيحية في الطبيعة والاكتفاء بتأمُّ  .الحضارة الغربية

وهــذا أمــر  ،الخــارجي العــالمَ ســلام العقــل إلى الإ في حــين وجّــه، اً حيويــّ يتفاعــل معهــا تفــاعلاً 
ــ إنّ  .غــير مــألوف في الأديــان بــين  ل الإســلامي هــو تــآخٍ هــذا التــآخي بــين الملاحظــة والتأمُّ

القرآنيـة  والآيـات ،أي وحـدة الأصـل ؛عالمين يجـدان أصـلهما في توحيـد االله سـبحانه وتعـالى
الملاحظــــة الهدفيــــة والقاصــــدة بالشــــوق  ر الظــــواهر الطبيعيــــة تتــــداخل فيهــــا أيضــــاً الــــتي تُصــــوِّ 

للعــالم، ولا أثــر فيهــا  كــاملاً   نجــد فيهــا تقــبلاً " تجــه إلى الطبيعــةن حــينو  .والإعجــاب الــديني
ال فالإسلام يُبرز ما في المادة من جمال ونبل كما هو الح. لأي نوع من الصراع مع الطبيعة

المــادي لــيس مملكـــة  العــالمَ إن . والممتلكــات في الزكــاة بالنســبة للجســم في موقــف الصــلاة،
حــتى عــالم الآخــرة وهــو غايــة آمــال الإنســان  .للشــيطان، ولــيس الجســم مســتودعا للخطيئــة

ويرى المسـيحيون في هـذا حسـية تتنـافى . العالمَ بألوان هذا  وأعظمها، صوّره القرآن مغموساً 
  ٤٠".في إطاره الروحي المادي مستغرباً  العالمَ كن الإسلام لا يرى مع عقيدēم، ول

ـــه الـــذي يطبـــع الإ إنّ  الخـــارجي، هـــو تأكيـــد علـــى وحـــدة  العـــالمَ ســـلام نحـــو هـــذا التوجُّ
الثنائيات التي  وجميع ،ومنتهى أهو التوحيد كمبد ،ما من مصدر واحد، وهذا لأĔّ ينِْ العالَم

                                                  
   .٦٤، مرجع سابق، صسلام والعلمانيةمداخلات فلسفية في الإالعطاس،  ٣٩
دار الشــــروق، : القــــاهرةمحمــــد يوســــف عــــدس،  :، ترجمــــةســــلام بــــين الشــــرق والغــــربالإ .علــــي عــــزت بيجــــوفيتش، ٤٠

   .٢٩٢، صم٢٠١٠



 اساتبحوث ودر          م٢٠١٤/ه١٤٣٥ ربيع، ٧٦العدد ، ةعشر  التاسعةالسنة إسلامية المعرفة،         

 

٣٨ 

بصورة تدنيسية لا تنسجم والرؤية الثنائية التكاملية الـتي ر الطبيعة بنظرة استحواذية أو صوِّ تُ 
  . سلاممها الإقدِّ يُ 

ثنائية مصطلحية استخرجها مـن القـرآن الكـريم، للتمييـز بـين  "طه عبد الرحمن" ويقترح
 اً توصيف ؛ملاحظة الظواهر الذي يعني ،"النظر الملكي"هي ثنائية  ،الظاهرة ودلائلها الرمزية

 الظــــواهر الــــذي يتعــــدّى هــــذه الخطــــوة المتصــــلة بفهــــم" النظــــر الملكــــوتي"و ،وتقنينــــاً  وتجريبــــاً 
 كهاوالمعــاني الــتي لا يــُدرِ  ،عــن القــيم الكامنــة خلفهــا كاشــفاً   ،الخــارجي ليتغلغــل في أعماقهــا

ول نــز "هـو مثـال  ،صاحب العقل التجريبي، والمثال الذي نسـوقه للتمثيـل علـى هـذه الثنائيـة
ـ: هـي ،الى بعلاقـات موضـوعيةتـهرة مركبة مـن أوصـاف تتظا المطر فمعلوم أنّ  ."المطر ر تبخُّ
، "النظر الملكـي"هذه هي مرحلة  .إلى قطراتاستحالته  ثمّ  ،فه بسبب البرودةتكاثُ  ثمّ  اء،الم

إليهـــا مـــن جهـــة الدلالـــة المعنويـــة  اً أي الظـــاهرة منظـــور  ؛ى آيـــةســـمّ هـــا في المقـــام الآخـــر تُ لكنّ 
أو  ،رجيــة، آخــذة بالعقــل إلى مســتوى الإعجــاب الــدينيالقيميــة الــتي تــزدوج بأوصــافها الخا

 ،"إعــادة الحيــاة"ل لمعرفــة المــآلات والمقاصــد أو الحكمــة مــن وجودهــا، حيــث تحيــل إلى التأمُّــ
للمســــلم نظــــرين اثنــــين إلى الأشــــياء لا ينفــــك يــــزاوج " فــــإنّ  ،ذاوبــــ ."الرحمــــة"و ،"النعمــــة"و

الـــذي يوصـــله إلى الإيمـــان؛ " الملكـــوتيالنظـــر "هــو و  ،نظـــر أصـــلي يتـــدبرّ بـــه الأشـــياء: بينهمــا
يسـتفاد مــن  .الـذي يوصــله إلى العلـم" النظــر الملكـي" ر بــه الأشـياء، وهـو دبّ تـونظـر فرعـي ي

هــذا أن المســلم لا يفتــأ يؤســس نظــره الملكــي علــى نظــره الملكــوتي، وبفضــل هــذا التأســيس، 
المــآل، فيســعد  لاح فييجــد الصــلاح في الحــال، فيحيــا حيــاة لا ضــنك فيهــا، كمــا يرجــو الفَــ

  ٤١".سعادة لا شقاء معها

ة وحدة بين النشاط العقلي في تجلّيه العلمي والـدلائل القيميـة الـتي ثمّ ف وبعبارة أُخرى،
أو  ،بســبب الانفصــال بــين الظــاهرة والآيــة(نفــوذ علمنــة الطبيعــة اتســع  أنّ  والظــاهرتلازمــه، 

- الآخــر علــى هــذا التجريــد المعــين أمّــا. بتجريــدها مــن مغزاهــا الروحــي ؛)التفســير والقيمــة
، والمنـاحي الفلسـفية "الديانـة المسـيحية" هـوف -عن هيمنـة التفسـير العقـلاني المنفصـل فضلاً 

مــن حيــث الطبيعــة  مختلفــينِْ  الــتي فاضــلت بــين عــالمينِْ  ،المتــأثرة بنظريــة أفلاطــون في الوجــود
                                                  

، م٢٠٠٥ ،المركـــز الثقـــافي العـــربي: بـــيروت -، المغـــربفكـــريالحـــق الإســـلامي فـــي الاخـــتلاف ال .طـــه ،عبـــد الـــرحمن ٤١
  . ١٨ص
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بالشــــهوات والتغــــير الحســــي الملطــــخ  العــــالمَ و  ،عــــالم المثــــال النقــــي الصــــافي الثابــــت(والقيمــــة 
الطبيعـــة : ســـلبية تجـــاه الطبيعـــة بنوعيهـــاالهـــاتين الـــرؤيتين  نظـــرة وذلـــك بســـبب ؛)والصـــيرورة

 ســـلاميةمـــع الرؤيــة الإو  ،لكــنو  .الداخليــة الإنســـان وطبيعــة ،الخارجيــة الخاصــة بـــالموجودات
ة، تبلورت أكبر حقيقة حاسمة في تاريخ الأديان وفي تاريخ العقل الإنساني بصفة عامـ" فقد

ـــزت بظهـــور ديـــن  ـــاة الإنســـانية بكـــل ...ينالعـــالَمتميّ ، أو ظهـــور النظـــام الـــذي يحتضـــن الحي
وتحقـــق الإنســـان أنـــه لـــيس في حاجـــة إلى أن يـــرفض الـــدين مـــن أجـــل العلـــم، أو . جوانبهـــا

إن الأهميـــة البالغـــة للإســـلام . يتخلّـــى عـــن الكـــدح في ســـبيل حيـــاة أفضـــل مـــن أجـــل الـــدين
وجود المعانـاة، وضـرورة النضـال ضـد المعانـاة وهـذا هـو المحـك تكمن في حقيقة أنه لم يغفل 
  ٤٢".الحاسم في التاريخ الإنساني

ــ  هــيالطبيعــة  لا شــكّ في أنّ  بلغــة  حســبللقــراءة ف ه لــيس مفتوحــاً كتــاب مفتــوح، لكنّ
للقــراءة بلغــة  اً مفتوحــ بــليــُؤوّل الفهــم الرياضــي البــارد للعــالم،  المثلثــات والهندســات علــى مــا

ر المهمة الكبرى وهي مشـروع الحضور الإلهي إلى جانب الإنسان، وعلى تذكُّ الدلائل على 
ـــ لأنّ  ؛الخلافـــة الكونيـــة، وعلـــى اشـــتقاق القـــيم أيضـــاً  ه يجـــد أصـــله في وحـــدة الصـــلة هـــذا كلّ
  . وإدراك الطبيعة والبيئة ،ووثاقتها بين الرؤية الوجودية والنظام القيمي

  :إلى تكاملهامن تضاد الملكات الإدراكية الإنسانية  .٣

تنبني العقلانية الإسلامية على تكاملية الملكات الإدراكية الإنسانية، لا علـى تضـادها 
ــــذي أورث أزواجــــاً  ــــه العقــــل الغــــربي ال ــــذهب إلي مــــن الثنائيــــات المنفصــــلة  وتناحرهــــا فيمــــا ي

أو العقــــل والشــــرع، وهــــذه  ،أو العقــــل والإيمــــان ،كالفصــــل بــــين العقــــل والقلــــب  ،والمتضــــادة
للمواجهـة بـين مـا هـو ديـني ومـا هـو  حتميـةونتيجـة  ،ذات منشأ غـربي محـضهي ت الثنائيا
لقد كانـت نتيجـة هـذه المواجهـة الدينيـة الفلسـفية أن اتجـه الفكـر الـديني المسـيحي ".فلسفي

إلى تقليص وظيفة العقل وبالتالي تقليص معرفة الحقائق الروحية، وفي الوقت نفسه تشـجيع 
يحية عن طريق تـرويض الإرادة الإنسـانية لا باسـتخدام وظـائف الإيمان الأعمى بعقائد المس

 ٤٣".العقل والنظر، على أساس أن الأصل في الإيمان هو الحب
                                                  

   .٢٩٧، مرجع سابق، صسلام بين الشرق والغربالإ بيجوفيتش، ٤٢
   .٦٠، مرجع سابق، صمداخلات فلسفية في الإسلام والعلمانية ،العطاس ٤٣
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في نشــوء اتجاهــات فلســفية  -بــين الملكــات الإدراكيــة-تمظهــرت هــذه المتضــادات قــد و 
و تفصـله عـن د العملـي أعْـولا تـتكلّم في الب ـُ ،دورها النظـري لا ترى من الأنشطة العقلية إلاّ 

المعـنى  ةً النظري، فنشأت تلك الثنائية التي تفصل بين العقـل النظـري والعقـل العملـي، حاملـ
الأول علــى الفعــل الإدراكــي الــذي يتوسّــل بنــاء الاســتدلالات الصــورية والأنســاق اĐــرّدة، 

 أشــدّ المعــنى الثــاني علــى التشــريع لنظــام القــيم الخلقيــة الــتي يعمــل đــا الإنســان، ومــا  ةً وحاملــ
  !تههذا مخالفة لقانون تكاملية الإنسان ووحد

د الفعلــي عْــمقابــل الب ـُ هالقــول بجوهريــة العقــل واســتقلال: وهــذه النتــائج تجــد منابتهــا في
للعقـل  بوصف الجوهرية وجعله تابعـاً  الخاص بالخلق، واستقلال العقل العملي ووصفه أيضاً 

علـى معنـاه كمـا تحـدّد  "العقـل" لفـظ، مع حمل "تخصيص الإنسان بصفة العقل"والنظري، 
  .في سياق التجربة الغربية العلمانية

تنظـــر  إنمّـــاالنظـــرة الإســـلامية لا تقـــيم هـــذه الصـــلة المتنـــافرة بـــين النظـــر والعمـــل،  أنّ  إلاّ 
د العملي عْ رفع قيمة الب ـُ أنّ والعمل تمام العلم، مع  ،فالعلم مبدأ .إليهما في وحدēا الأصلية

 أن الحقيقــة الإنســانية، أصــلاً "قيمــة الفعــل العقلــي اĐــرّد، والأدهــش  ديحُــدِّ  -اً أحيانــ-مرتبــة 
واحــدة، وهــي حقيقــة عمليــة، بحيــث يصــح أن نضــفي الصــبغة العمليــة علــى كــل فعــل مــن 
أفعــال الإنســان الــتي تقــترن بالقصــد والإرادة؛ والنظــر هــو أحــد هــذه الأفعــال المقصــودة أو 

ــــارة عــــن عمــــل صــــر  ــــه بــــالجوارح المــــرادة، فيكــــون النظــــر هــــو عب يح حــــتى ولــــو لم نتوسّــــل في
  ٤٤".الظاهرة

الــتي تأباهــا العقلانيــة الإســلامية، إشــكالية الفصــل بــين  ومــن مظــاهر الانفصــال أيضــاً 
القلـــب بمكـــان المشـــاعر  خُـــصَّ العقـــل بالوظيفـــة المعرفيـــة المحضـــة، و  خُـــصَّ  ؛ إذالعقـــل والقلـــب

ا مبثوثـــة  يـــة الغربيـــة فقـــط، إنمّـــللعلمنـــة العقلان اً والانفعـــالات، وليســـت هـــذه المشـــكلة نتاجـــ
جـوهر بسـيط "ه ف العقل بأنّ عرِّ فهذا الكندي يُ  .ب المعرفة التراثية الإسلاميةعَ كذلك في شِ 

العنايـة بـالحيوان النـاطق، "فـإن فعـل العقـل عنـده ] ا الفـارابيأمّـ"...[مُدرك للأشياء بحقائقهـا
                                                  

المركــز الثقــافي : وتبــير -المغــرب ،بحــث عــن الأصــول العمليــة فــي الفكــر والعلــم :ســؤال العمــل .طــه ،عبــد الــرحمن ٤٤
   .٨٠، صم٢٠١٢ ،العربي
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وهــو الســعادة القصــوى؛  والتمــاس تبليغــه أقصــى مراتــب الكمــال، الــذي للإنســان أن يبلغــه
 محتـاج غـيرَ  ،للأجسـام مفارقـاً  لَ صُـيحْ بـأن العقـل الفعـال، وذلك بأن يعـبر الإنسـان في مرتبـة 

  ٤٥".في قوامه إلى شيء آخر مما هو دونه من جسم أو مادة أو عرض

الركــــون إلى المفهــــوم يقابلهــــا  ،نســــيان المفهــــوم القــــرآني للقلــــبلوهــــذه جميعهــــا أعــــراض 
ــاليونــاني الــذي يمُ  في  قائمــاً  اً أي المفهــوم الــذي يجعــل مــن العقــل جــوهر  ؛د المفهــوم الجــوهريجِّ

ــ علمــاً  .خــرىولــه الصــدارة والســلطة علــى الملكــات الأُ  ،الإنســان مخصــوص هنــا  العقــل أنّ ب
والحقيقـة أن القلـب هـو مصـدر "بالدلالة على المعرفة والتفسير الحسـي والخـارجي للظـواهر، 

بشــدّة التقلُّــب ومتانــة الصّــلة الــتي تربطهــا بكــل قــوى الإدراك  الإدراكــات العقليــة الــتي تتميــّز
ــدركات؛ كمــا أن 

ُ
الــتي يملكهــا الإنســان، بحيــث يكــون في ســلامة القلــب ســلامة المعــارف والم

حكــام الشــرعية، بحيــث يكــون في الأالقلــب هــو مصــدر القــيم الأخلاقيــة الــتي تنبــني عليهــا 
 -اً منهجيـّــ-مـــن الأســـلم ف ذلـــك، علـــى وبنـــاءً  ٤٦".صـــلاحه صـــلاح الأعمـــال والتصـــرفات
اشـــتقاقات  مـــع الدلالـــة القلبيـــة، خاصـــة أنّ  تعـــارضإعـــادة صـــوغ تعريـــف آخـــر للعقـــل لا ي

لقلـب، فيصـبح العقـل هـو إلى ا التقليبيـة للعقـل مـتى كـان مُسـنداً  لخصيصـةاللسان تطالعنا با
وكـل " :سـياقيقول الإمـام المـاوردي في هـذا ال .إدراك القلب للعلاقات القائمة بين الأشياء

قـال  .العلـوم كلّهـا ، أثبت محلّه في القلب؛ لأن القلـب محـلّ من نفى أن يكون العقل جوهراً 
فـــدلّت هـــذه  .)٤٦ :الحـــج(  µ ¶ ¸ ¹   º » ¼ ½ ¾z}: االله تعـــالى

ــــه القلــــب: أن العقــــل علــــم، والثــــاني: أحــــدهما: الآيــــة علــــى أمــــرين وفي قولــــه تعــــالى  .أن محلّ
  ٤٧".يعتبرون đا: يعلمون đا، والثاني: أحدهما: ن، تأويلا)اđَِ  يَـعْقِلوُنَ (

مـن أفعـال  فعـلاً وصـفه من هـذا التحديـد للعقـل، ب لصهاالدلالة الكبرى التي نستخ إنّ 
في الإســـلام لا " عقلانيـــاً "أو " عقليـــاً "أن مـــا يعـــد " ، هـــيفـــق التصـــور الإســـلاميالقلـــب وَ 

ل لمعطيــــات التجربــــة، أو يقتصــــر فقــــط علــــى التفســــير المنطقــــي المنــــتظم الــــذي يقدمــــه العقــــ
                                                  

، م٢٠٠٦، ١٦، عـــددمجلــة التســامح، "مســألة العقـــل وســلطته في النقاشــات الإســلامية القديمـــة" .الســيد، رضــوان ٤٥
  .١٢-١١ص

   .٧٧ص ، مرجع سابق،سؤال العمل ،عبد الرحمن ٤٦
، م٢٠٠٦، اللبنانيـــةالشـــركة الجزائريـــة : نلبنـــا-، الجزائـــرأدب الـــدنيا والـــدين .علـــيّ بـــن محمـــدأبـــو الحســـن المـــاوردي،  ٤٧ 

   .١٢ص
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إخضـــاع تلـــك المعطيـــات لقوانينـــه وحســـاباته، أو مـــا يقـــوم بـــه مـــن تجريـــد لتلـــك المعطيـــات 
وبمـا . وعلاقاēا، أو إدراكه لمغزى الطبيعة وصـياغة قـوانين تحكـم حركتهـا وظواهرهـا المختلفـة
عمــــل في أن العقــــل عبــــارة عــــن تجلـّـــي ملكــــة الإدراك والتعقُّــــل وفعاليتهــــا، فإنــــه في الواقــــع ي

وهــذا يعــني أن إدراك الحقــائق الروحيــة  انســجام تــام مــع تلــك الملكــة الــتي مكمنهــا القلــب،
ومعرفتهــا يــدخلان ضــمن وظــائف العقــل، وليســا بالضــرورة منقطعــي الصّــلة بمــا يعــد فهمــا 

 ٤٨".للأشياء عقلانياً 

 ولقد تأكّد لدى أعضاء مدرسة فرانكفورت في مشروعهم النقـدي للعقـل الأداتي، أنّ 
من رطوبة العاطفة ونداوة الرُّوح، فحشدت  خالٍ  العالمَ ذا العقل الذي جلبته الحداثة إلى ه
العقــل الــذي يــدرك موقعــه و  دēّا الفنيــة مــن أجــل الفصــل بــين إرادة الســيطرة علــى الواقــععُــ
 ،فقـدان الثقـة في العقـل الجـافلأي العقلانية الفنيـة، وهـذا ملمـح جـوهري  ؛لته الفعليةنـز وم
أي الفطرة  ؛م اتجهوا إلى العمق الروحي للإنسانولو أĔّ  .خرىلبحث عن أسس أُ اضرورة و 
ن مـن اسـتعادة هـذه الوحـدة خرى مع الفن الـذي لـن يمُكِّـذلك عن خوض تجربة أُ  غناهملأ

ا ممـّ ويخُلِّصـهلعقـل البشـري ا سـيعِين، واستعادة الوحي الـذي )وحدة القلب والروح(الضائعة 
ال نـــز مـن إ"المـراد الإلهـي  ذلـك أنّ  ؛قيقـة مـن تشـويش واضـطرابيعـرض لـه في طريقـه إلى الح

علمــه لــيس أن نقــف علــى قيمتــه النظريــة ومبانيــه الاســتدلالية، وإنمّــا أن نتلقّــاه باســتعداداتنا 
وقدراتنا العملية، فنتحقّق بـه في سـلوكنا، علـى اعتبـار أنـه هـو وحـده العلـم الـذي تصـلح بـه 

زّل فحسـب، ـذا، فـإن العمـل لا يشـكل هـدفا للعلـم المنـأحوالنا وتسعد بـه حياتنـا؛ وعلـى هـ
علاقـة  -الإلهي والبشـري- بل إنه يشكل روحه الخالصة، بحيث تصبح العلاقة بين العلمين

  ٤٩".بين عمل رباني ونظر إنساني قد يليه التطبيق أو لا يليه

   :خاتمة

الإسلامية  مرتكزات العقلانية الإسلامية التي تسكن مشروع الحداثة - إذن–جليّة  
المتصلة، فلا معنى للانفصال بين الإيمان والعقل، ولا معنى لخلع المواصفات الاستحواذية 

                                                  
   .٦٠، مرجع سابق، صسلام والعلمانيةمداخلات فلسفية في الإ ،العطاس ٤٨
   .٢٢٨مرجع سابق، ص ،سؤال العمل، عبد الرحمن ٤٩
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لإقامة الأزواج المتقابلة والثنائيات المتضادة بين الملكات  على الطبيعة، ولا معنى أيضاً 
العقل لغ ومهما به نحو االله، ومُواشجة إيمانية طافحة بالتوجّ  ،ة تضافر قويفثمّ  .الإنسانية
مقصدهما  فإنّ في اكتشاف سنن االله في الأنفس أو الكون،  عليامستويات  منوالمعرفة 

ا المقصد الأعظم إثبات أن لا إله ، إنمّ اً وعلوّ  ليس الاستيقان بذواēما والاعتداد đما ظلماً 
ع غريب التي هي مشرو  ،االله، وđذا تتحرّر العقلانية والمعرفة من هيمنة العلمنة الغربية إلاّ 

 ليس المعرفة من الهدف يصبح ؛ إذلها حصر لا مصائبَ  للبشرية بَ لَ جَ  ،عن كرتنا الأرضية
 الأحد، الواحد االله وتعظيم الإيمانية المنظومة تعظيم هو إنمّا المادي، الواقع تعظيم هو

   .االله معرفة إلى تقودنا التي الحكمة إلى والتوصل

 أن لإثبات النهاية في تسعى إنمّا للعلم قيقيةالح الطبّيعة أن يعتبر الإسلام" أن ذلك
 شيء كل وأن الإلهية، الحقيقة هي مطلقة واحدة حقيقة إلا توجد لا وأنهّ االله، إلا لاإله
 هذه الإنسان، سوى مخلوق أي يملكه لا الإدراك من النّوع وهذا وجزئي، نسبي هو سواه
  " .قاطع بيقين ينالها أن الإنسان يستطيع التي الوحيدة المعرفة

تتحرّر المعرفة من هيمنة الرؤية الغربية وتعيد من جديد وصل الصلة بمنابع وتبعًا لهذا، 
الركن الركين  صفتهاا ب، إنمّ اً كلاميّ   جدالاً  وصفهاأي الرؤية الإسلامية، لا ب ؛المعنى الحقيقية

قيم روحية وبنظام  ،برؤية توحيدية شاملة العالمَ م النموذج الحقيقي لإدراك الذي يقُدِّ 
لإنسان إلى اهة وجَّ ، وبقواعد مُ تهاكلم  بسطى đا لزحف القيم المادية التي تريد تصدّ يُ 

اليومي إلى أسئلة القلق الفلسفي روتينه يقتحم đا مشكلات حياته؛ من متطلّبات 
إحدى  بوصفهاشواهد مُثلى أو نماذج حيّة تقتدي đا الإنسانية، وبقه، ؤرِّ الكبرى التي تُ 

قيادة التي تعمل على توجيه أشواق الأمة من الانجذاب نحو الغرب وعالمه، إلى ال فئات
  . الإسلام ونظامه والنماذج الحية التي صنعت حضارة الإسلام في العلوم والأخلاق
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  الملخص
ة ذات المنشأ سياسيالو  ة،جتماعيالاو  ة،فكريال تتحوّلايعالج هذا المقال مسألة الحداثة الغربية، بوصفها مجموع ال

النخب بين وهم مماثلة الحداثة لقد وقعت هذه . لم الإسلاميعلى النخب الفكرية، والسياسية في العا اēاتأثير و  ،الغربي
 ēاعادلابم للأمة الحضارية الخصوصية الغربيين، بسبب عدم مراعاة والتقدم التحديث الغربية وقلق استنساخ عمليات

وقعت فيه الحداثة وبسبب ما . أولاً  النسقين بين والفكرية الدينية المرجعيات واختلاف والتاريخية، ،والنفسية الاجتماعية
من هنا طرحت جملة من التساؤلات حول صعوبة . من مآزق خطيرة مسّت جوهر الإنسان، والطبيعة، والدين ثانياً 

استنساخ الحداثة الغربية في العالم الإسلامي، وكيفية تجاوز وَهْم مماثلتها، وذلك لخصوصيّة فلسفة الأمة في العقيدة، 
 .ها الاستخلافية والإعمار الحضاريةوالمعرفة، والقيم، ولتميّز غايت
الحداثة، ما بعد الحداثة، الحداثة الغربية، أزمة الحداثة، الحداثة الإسلامية، العقل الغربي، : الكلمات المفتاحية

  .التحديث، النسبية الثقافية، المشروع الحداثي الإسلامي
The Crisis of Western Modernity,  

 and the Transition of the Islamic Mind from Disruption to Construction 
By Abd al-Aziz Boulsha‘ir 

Abstract 
 This paper addresses the question of Western modernity, as the sum of 

intellectual, social and political changes of Western origin, and its effects on the 
intellectual and political elites in the Muslim world. These elites have been trapped 
between the illusion of being able to correlate with Western modernity, and the concern 
over duplicating the processes of Western modernization and development. This stems 
from the lack of consideration for the uniqueness of intellectual religious frame of 
reference and the civilizational identity of the Muslim Ummah in its social, 
psychological and historical formulas. It is also caused by failing to realize the crises of 
Western modernity that touched upon the essence of humankind, nature, and religion. 
The paper raises questions regarding difficulties of duplicating Western modernity in 
the Muslim world, and the means of overcoming the illusion of correlation with it, due 
to the uniqueness of the Muslim Ummah in its faith, knowledge, and values, and in its 
civilizational mission. 

Keywords: Modernity; Postmodernity; Western Modernity; Crisis of Modernity; 
Islamic Modernity; Western Mind; Modernization; Cultural Relativism; Islamic 
Modernity Project. 
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  :مقدمة

المعاصـرة تسـعى إلى بلـوغ مرحلـة الحداثـة،  يةاĐتمعات الإسـلام بأنّ  ي القولُ هَ دَ من الب
والإقرار بحريـة العقـل ومركزيتـه في  ،والضعف ،والانحطاط ،والتحرّر من كلّ أشكال التخلّف

أو  يكـــون موازيـــاً ، التأســـيس لمشـــروع حـــداثي معاصـــر مـــن ثمَّ المشـــروع الحـــداثي النهضـــوي، و 
، يديولوجيــةأوخلفيــات  ،للمشــروع الحــداثي الغــربي بكــل مــا يحملــه مــن منــاهج فكريــة اثلاً ممــ

علــى حــدّ -يليــق  إنســانياً  وإرثــاً  ،حضــارياً  شــكّل نتاجــاً الحداثــة الغربيــة تورؤى معرفيــة، كــون 
والســـؤال الـــذي يطـــرح في العـــالم  .بكـــل مجتمـــع أو حضـــارة تريـــد أن تتقـــدّم وتتطـــور -الـــزعم

غــربي المنشــأ والطــابع  وسياســياً  ،واجتماعيــاً  ،فكريــاً   الحداثــة تحــوّلاً ألا تعــني: الإســلامي هــو
بمعـــنى أنّ التحـــوّل الـــذي حـــدث في الغـــرب علـــى اخـــتلاف  ؟والجـــذور، رغـــم تـــأثيره العـــالمي

 ،التـــأثير الـــذي يـــؤمن بالتجـــدّد. عـــالميينوالواقـــع ال ،ه الواضـــح علـــى الفكـــرير أثتـــتوجّهاتـــه لـــه 
  ١.ل آليات النقد والنقد المضادوالعمل على تفعي رفض الجمود،يو 

 الغربيــــة نســــوا أو تناســــوا بــــأنّ الحداثــــة ينّ الــــداعين لهــــذا المشــــروع في العــــالم الإســــلامإ
علـى محاولـة إبـدال المرجعيـة  تقـوم أساسـاً  ،فكرية جديـدة في التـاريخ الأوروبي حركةً بوصفها 

مرجعيــــة دينيــــة إلى مــــن الحيــــاة، الفكــــر و الفكريــــة الــــتي تحكــــم وتوجّــــه الســــلوك الإنســــاني في 
فالعقــل الأوروبي الــذي اســتطاع الإفــلات مــن قبضــة الكنيســة والإقطــاع، . مرجعيــة إنســانية

تمثَّـلَ عنـدما أراد تغيـير الواقـع القـائم في تلـك الفـترة،  ،واحد لا ثاني له وجد نفسه أمام حلٍّ 
تـتكلّم باسـم  في تغيـير المرجعيـة الـتي تحكـم الحيـاة، وجـد نفسـه أمـام الكنيسـة الـتي لهذا الح
جعــــل مــــن الحداثــــة ظــــاهرة  الأمــــر الــــذي .والتحــــرّر ،والتقــــدّم ،واقتنــــع بقــــيم التغيــــير. الــــدين

  .فكرياً  ونمطاً  حضارياً، أوروبية، شكّلت أنموذجاً 

والمؤسّســـات السّياســـية في العـــالم الإســـلامي تحـــاول استنســـاخ  غـــير أنّ بعـــض النخـــب،
هلـــــــة الخصوصـــــــية الحضـــــــارية، والمعادلـــــــة التجربـــــــة الأوروبيـــــــة في التحـــــــديث والتقـــــــدم، متجا

الاجتماعية، والنفسية، والتاريخيـة للإنسـان المسـلم، واخـتلاف المرجعيـات الدينيـة، والفكريـة 
                                                 

، ١دار الفكـــــر، ط: ، دمشــــقمــــا بعـــــد الحداثــــة دراســـــة فــــي المشـــــروع الثقــــافي الغربـــــي. باســــم علـــــي، خريســــان ١
  .١٦، ١٥م، ص٢٠٠٦/ه١٤٢٥
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مـن المفارقـات الـتي تسـتحقّ التّسـجيل أنّ دعـاة التّغريـب في عالمنـا العـربي "بـين النسـقين؛ إذ 
ويكـرّرون تفـاؤل . قرن التاسـع عشـرلا يزالون في إطار عقلانية القرن الثامن عشر، وعلوم ال

الغرب بخصوص مستقبله، في الوقت الذي سقطت فيه عقلانيـة القـرن الثـامن عشـر وظهـر 
لهم بخصوص حضارēم الـتي لم ؤ وتخلّى كثير من المفكرين الغربيين عن تفا... مدى قصورها

، وفقـدت  تعد تشعر بالثقة الكاملة بنفسها كما كانت تفعل حتى Ĕاية القرن التاسـع عشـر
  ٢."كثيراً من إحساسها بمكانتها الخاصّة في التاريخ، ومركزيتها، وعالميتها

ها ها الحضـــاري، وشـــكلُ ها التـــاريخي، وســـياقُ đـــذا المعـــنى يتحـــدّد مفهـــوم الحداثـــة، وأصـــلُ 
لمقـولتي  ت، خضـعوتكوينـاً  مـذهب غـربي مـيلاداً الاجتماعي والسياسي، الذي يثبت، بأĔا 

إلى  في هجرēــاطع الــتخلّص مـن إكراهاēمــا تلم تسـو تحــت تأثيرهمــا، تقعـو و  ،الزمـان والمكــان
بقيــت و ، مــا جعلهــا ســجينة للرؤيــة المعرفيــة الــتي ســاهمت في تكوينهــا، جديــدةبيئــات ثقافيــة 

ذات نّ الحداثـــة مقولـــة إ :مـــا يســـمح لنـــا بـــالقول تحمـــل بصـــماēا علـــى مـــدار تاريخهـــا، وهـــو
تحمـل بعـض  ،عقدية ذات أصـول وثنيـة إغريقيـة يديولوجية، تعلُق بذاكرēا مشوباتأحمولة 

آثارهــا في عصــورها المتــأخرة، فلــم تســتطع الــتخلّص منهــا حــتى بعــد أن تحوّلــت إلى مــذهب 
   ٣.فكري

اســـتعادة لحظـــة للعـــالم الإســـلامي الـــذي يـــروم التّحـــديث، والبنـــاء، روري فهــل مـــن الضّـــ
ويتمــايز عنــه في  ؟ة والمحتــوىفي البنيــ وتســويغ ممارســته علــى واقــع يتجــاوزه الغــربي، الكوجيتــو

يرســـم تحديـــدات  شموليـــاً  كيـــف يكـــون اللوغـــوس الغـــربي نموذجـــاً   الأصـــل والمســـار والهـــدف؟
هـــل يصـــلح هـــذا اللوغـــوس أن يكـــون نموذجـــاً  ؟والســـلوك والحيـــاة في جميـــع مناحيهـــا الفكـــر

هـــل  ؟للعـــالمَ دون الوقـــوع في متاهـــات فكريـــة، واخـــتلالات منهجيـــة، وانحرافـــات في الوجهـــة
في أن يكــون أساســاً للنهــوض الحضـــاري في  كــن الوثــوق بإمكــان العقــل الأحـــادي البعــديم

حقبـــة  بوصـــفها مقولـــة فلســـفية ومحتـــوى معرفيـــاً وتاريخيـــاً  هـــل تمثــّـل الحداثـــةواقـــع غـــير واقعـــه؟ 
صــالحة في   قيمــة ثقافيــة هــي أمغربيــة بحتــة، بحيــث لا يمكــن تكرارهــا أو استنســاخها تاريخيــة 
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 .٥١م، ص١٩٩٦جانفي /ه١٤١٦
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  .١٣م، ص٢٠٠٩/ه١٤٣٠
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مــــا هــــي حــــدود استنســــاخ الحداثــــة الغربيــــة في الفضــــاء و  ٤؟تقــــادمكــــل زمــــان ومكــــان دون 
  اً، وقيميا؟ًووجودي اً،عرفيم هذا الاستنساخ؛ قاتو المعاصر؟ وما هي مع الإسلامي

  المفهوم والأسس :الحداثة الغربية :أوّلاً 

في اللغة اللاتينية تطلق على الشيء الطـارئ قريـب  Modernus كانت كلمة الحداثة
 Mourice Barbierســب مــوريس بــاربي بح )modernité( ظــة حداثــةأمــا لف ٥.العهــد

كانــــت تطلــــق ببســــاطة علــــى كــــلّ مــــا هــــو   إذ ؛م١٨٢٣فإĔّــــا لم تــــبرز للتــــداول إلاّ في ســــنة 
 مولذلك كانت تنطبق على الفترة المعاصرة في الغرب بما تحملـه مـن دلالات التقـدّ  حديث،

 لأن الماضي يعدّ  ؛بصلة إلى الماضي في جميع الميادين، وهي بذلك تتعارض مع كل ما يمتّ 
  ٦.لكل ما هو قديم تجسيداً 

فالمصـــطلح أطلـــق علـــى مســـيرة اĐتمعـــات الغربيـــة منـــذ عصـــر النهضـــة، وشمـــل الترشـــيد 
الاقتصـــادي، والديمقراطيـــة السياســـية، والعقلانيـــة في التنظـــيم الاجتمـــاعي، وارتـــبط بوصـــفه 

المســـيحية، وانتقـــل إلى اĐتمعـــات حركـــة اجتماعيـــة شـــاملة بـــالخروج مـــن العصـــور الوســـطى 
الرّأسماليـــــة الـــــتي تتّســـــم بالتجديـــــد والتحـــــديث، وصـــــاحب عمليـــــات العلمنـــــة، والعقلانيـــــة، 

وانتقـل باĐتمعـات الأوروبيـة في . والفردية، والتمايز الثقافي، ورافق التصنيع وانتشار العمـران
وسياســـي،  شـــكلها ومضـــموĔا مـــن مرحلـــة عصـــور الضـــعف، ومـــا تحملـــه مـــن إرث ثقـــافي،

واجتمــاعي، وديــني إلى مرحلــة تجــاوزت فيهــا نمــط الفكــر، والحيــاة، واĐتمــع، والدولــة الــذي  
  ٧.كان سائداً فيها مدة من الزمن

حقبـة تاريخيـة متواصـلة ابتـدأت في أقطـار الغـرب، ثم انتقلـت آثارهـا " إلى الحداثـة تشير
 وعرّفهـا آخـرون. "رم والتحـرّ النهـوض بأسـباب العقـل والتقـدّ " وهـي تعـني". إلى العالم بأسره

                                                 
ـــة . ابـــن داود، عبـــد النـــور ٤ ـــي"المـــدخل الفلســـفي للحداث ـــة نظـــام تمظهـــر العقـــل الغرب منشـــورات : ، الجزائـــر"تحليلي

  .١٥م، ص٢٠٠٩/ه١٤٣٠، ١الاختلاف، الدار العربية للعلوم ناشرون، ط
  .٢١م، ص٢٠١٢أفريقيا الشرق، : عبد الرحيم حزل، المغرب: ، ترجمةهل نسير إلى الهاوية؟. موران، إدغار ٥

6 Barbier, Maurice. La modernité politique, presses universitaires de France, 2000, p1. 
مكتبـة : ، القـاهرة"سـفية للتربيـةدراسات في الأصول الفل"الحداثة وما بعد الحداثة . طلعت، عبد الحميد وآخرون ٧

  .١٦٢م، ص٢٠٠٣الأنجلو المصرية، 
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والسـيادة  ،السيادة علـى الطبيعـة: السيادات الثلاث عن طريق العلم والتقنية ةممارس": Ĕّابأ
 للصــلة بكــل مــا هــو تــراث اً قطعــ عــدّهاناهيــك عــن  ،والســيادة علــى الــذات ،علــى اĐتمــع

ا هــو العصــر فزمنهــا زمــن متجّــه نحــو المســتقبل، وعصــره. وقــديم، وإنشــاء لعــالم جديــد كليــاً 
الـــذي يختـــل فيــــه التـــوازن بـــين الماضــــي والمســـتقبل، يحيـــا بــــه وينفـــتح علـــى الجديــــد الآتي، لا 
يستمد معياريته وقيمته من عصور ماضية، بل يستمد معياريته من ذاته، مـن خـلال تحقيـق 

  ٨".القطيعة الجذرية مع التراث والقديم

مفهوماً سوسـيولوجياً، ولا  فيرى أĔا ليست )Jean Baudrillard(أما جان بودريار 
مفهومــاً سياســياً، وليســت بالتمــام مفهومــاً تاريخيــاً، بــل هــي نمــط حضــاري خــاص يتعــارض 

فمقابــل التنــوعّ الجغــرافي والرّمــزي لهــذه الأخــيرة تفــرض الحداثــة نفســها . مــع الــنمط التقليــدي
ي تظــل علــى أĔــا شــيء واحــد متجــانس، يُشِــعّ عالميــاً انطلاقــاً مــن الغــرب، ومــع ذلــك فهــ

التغـــيرّ الـــذي يكـــون وليـــد  .مفهومـــا ملتبســـاً يشـــير إلى تطـــوّر تـــاريخي، وإلى تغـــيرّ في الذهنيـــة
ـــع نحـــو  ـــوير، وتبحـــث عـــن مجتمـــع يتطلّ التقـــدّم، وعـــدم الثقـــة "حركـــة فلســـفية تـــدعو إلى التن

بالتقاليــد، وبالتفــاؤل والإيمــان بالعقــل، وبالــدعوة إلى التفكــير الــذاتي، والحكــم علــى أســاس 
وهــو مــا جعــل بعضــهم يمــاهي بــين حركــة الاســتنارة الــتي ظهــرت في  ٩".ة الشخصــيةالتجربــ

  . أوروبا وكلمة الحداثة

أســـطورة : ثـــلاث أســـاطير كـــبرى في"...إدغـــار مـــوران  الحداثـــة كمـــا يقـــول تتجلّـــوقـــد 
رورة والضّــ ،موأســطورة التقــدّ ، وبوفــون ومــاركس ،م في الكــون الــتي قــال đــا ديكــارتالــتحكّ 

 باتـــت تفـــرض نفســـها مـــع كوندورســـي، وثالثـــة هـــذه الأســـاطير هـــي أســـطورة اريخيـــة الـــتيالتّ 
  ١٠".إن السعادة فكرة جديدة على أوروبا :سان جوستفيها  قال التي عادةالسّ 

والفلسفات الـتي تؤكّـد  ،والقواعد ،على مجموعة من المبادئ ةمشروع الحداثة الغربي قام
  دورقامــت بــبدايــة الحركــة العلميــة الــتي  اوصــفهب ،موالتقــدّ  ،والتجريبيــة ،قــيم العقلانيــةعلــى 
أرسى جـذوره في  الذيم العلمي التقدّ  .التخلف إلى التقدّمفي تحوّل العقل الغربي من كبير 

                                                 
8 Habermas, Le Discours Philosophique de La modernité, Gallimard, 1985, P7, 8. 

، ١دار Ĕضــة مصــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع، ط: ، القــاهرةفكــر حركــة الاســتنارة وتناقضــاته. المســيري، عبــد الوهــاب ٩
  .٣م، ص١٩٩٨

  .٢٥، مرجع سابق، صهل نسير إلى الهاوية؟موران،  ١٠



 بحوث ودراسات         م٢٠١٤/ه١٤٣٥ ربيع، ٧٦العدد ، ةعشر  التاسعةالسنة إسلامية المعرفة،         
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 ١١.الإنســـان صـــالحوتســـخيرها ل ،اĐتمـــع الغـــربي عـــبر نجاحـــه في اكتشـــاف قـــوانين الطبيعـــة
مهم والرومــان القــدامى وقــيّ ولــّد عــن الانصــهار التــاريخي لثقــافتي الإغريــق الحداثــة ت فمشــروع

وتشكّله بفعل الشـعوب  ،وتطلّعاēم، ثم اندماجه مع اليهودية والمسيحية، ثم تطوّره اللاحق
فمـــــن الإغريـــــق . (Nordic)وشـــــعوب الشـــــمال ،)celtic(والســـــلتية ،والجرمانيـــــة ،اللاتينيـــــة
 ،لتربيــــــةوقواعــــــد ا ،والمنهجيــــــة ،والمعرفيــــــة ،الفلســــــفية هاعناصــــــر  الغربيــــــة الحداثــــــة اســــــتمدّت
وفـــــن إدارة شـــــؤون الحكـــــم  ،ومـــــن رومـــــا اســـــتمدّت قواعـــــد القـــــانون .والجمـــــال ،والأخـــــلاق
ومـــــن الشـــــعوب  .ومـــــن اليهوديـــــة والمســـــيحية اســـــتمدّت مبـــــادئ العقيـــــدة الدينيـــــة .والدولـــــة
والشـــــمالية اســـــتمدّت الـــــروح والقـــــيم التقليديـــــة المؤسِّســـــة  ،والســـــلتية ،والجرمانيـــــة ،اللاتينيـــــة

  ١٢.والتقانة ،وكذلك روح التطوّر والتقدّم في العلوم الطبيعية والماديةللاستقلال الوطني، 

فالتــــاريخ يكشــــف مــــدى التــــدامج الــــذي حصــــل بــــين المســــيحية، والثقافــــة الرومانيــــة، 
، والأفلاطونيـــــة )العرفانيـــــة(والفلســـــفة الإغريقيـــــة، والهيلينيـــــة، والديانـــــة اليهوديـــــة، والغنوصـــــية

وإن بقيـــت مـــلأى بالتناقضـــات في "تقـــة واحـــدة، الجديـــدة، كـــل هـــذه العناصـــر ذابـــت في بو 
وتركيبــة هــذه البوتقــة، مــن تلــك التعدّديــة في أصــولها، ولكــن الأحاديــة في صــيغتها . الغالــب

كــل ذلــك   ١٣."المتطــوّرة كــان مــن شــأĔا أن تتــولىّ عمليــاً إدارة العقــل الأوروبي حــتى النهضــة
الإغريـــق إلى الرومـــان إلى عصـــر  يعـــبرّ عـــن التـــأثير الإجمـــالي للمســـيحية في العقـــل الغـــربي مـــن

  .النهضة وصولاً إلى العصر الحديث

  :في العناصر الآتيةالحداثة الغربية  يمكن إجمال الأسس التي قامت عليها 
                                                 

  .٢٣م، ص٢٠٠٥/ه١٤٢٥، ١المكتبة الأكاديمية، ط: ، القاهرةالعقلانية العلمية دراسة نقدية. قطب، خالد ١١
المعهــد العــالمي  محمــد طــاهر الميســاوي،: ، ترجمــةمــداخلات فلســفية فــي الإســلام والعلمانيــة. العطــاس، ســيد نقيــب ١٢

 :انظر. ١٥٦ص ،م٢٠٠٠ /ه١٤٢٠، ١ط ماليزيا، لإسلاميةللفكر والحضارة ا
دار الهــادي للطباعــة والنشــر : ، بــيروت"فــي الأســس والتطبيقــات"تطــور الفكــر الــديني الغربــي . حنفــي، حســن -

  .م٢٠٠٤، ١والتوزيع، ط
 دار العلـــم للملايـــين،: نيويـــورك-بـــيروت جـــورج طعمـــة، :، ترجمـــةتكـــوين العقـــل الحـــديث. رانـــدال، جـــون هرمـــان -

  .م١٩٦٣، ٢مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر، ج
، المملكــة العربيــة "فهــم الأفكــار التــي قامــت بصــياغة نظرتنــا إلــى العــالم"آلام العقــل الغربــي . تارنــاس، ريتشــارد ١٣

، ١م، ج٢٠١٠/ه١٤٣١، ١، طKalimaمكتبـــــة العبيكـــــان، هيئـــــة أبــــو ظـــــبي للثقافـــــة والـــــتراث كلمـــــة : الســــعودية
  .٢٠٠ص
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فهــــو  ،وهــــذا المفهــــوم متعــــدّد الــــدلالات ،الحداثــــة بمبــــدأ الذاتيــــة"تــــرتبط : الذاتيــــة: أولاً 
 ،يعــني مركزيــة ومرجعيــة الــذات الإنســانيةومــن ثم فهــو . عة الإنســانيةنـــز ى بالل مــا يســمّ يشــكّ 

هـــذا المعـــنى يحيـــل لـــدى هيجـــل إلى أربـــع  ١٤".وعقلانيتهـــا ،وشـــفافيتها ،وحريتهـــا ،وفاعليتهـــا
الفردانيــة، وتعــني : في أربــع نقــاط Habermasدلالات ملازمــة، يوجزهــا يورغــان هابرمــاس 

ēـــا؛ والحـــق في النقـــد، أنّ الفـــرادة الخاصـــة جـــداً هـــي الــّـتي لهـــا الحـــق في إعطـــاء قيمـــة لادعاءا
ويعني أنّ مبدأ العالم الحديث يتطلّب من كلّ فرد أن يتقبـّل فقـط مـا يبـدو مسـوّغاً ومقنِعـا؛ً 
واســـــتقلالية الفعـــــل، فمـــــن خصـــــائص العصـــــور الحديثـــــة ēيّؤهـــــا لتقبُّـــــل مـــــا يفعلـــــه الأفـــــراد، 

  ١٥.والاستجابة له

ميــة الــتي تكشــف أســرار أصــبحت أســاس المعرفــة العلđــذه الــدلالات المتعــدّدة  فالــذّات
جملــة قــوانين شــفّافة ومعروفــة مــن  تصــبحأوالطبيعــة  ،الطبيعــة بقــدر مــا تحــرّر الــذّات العارفــة

ومــن ثمّ تمــايزت الــذات عــن دائــرة الإيمــان كمــا يقــول هيجــل، وهــذه الــدوائر  .طــرف الــذّات
 ١٦.ظلّت بمثابة تعبير عن مبدأ الذاتية

  :ينالآتي نيينلمعبا في الفكر الغربيويتحدّد معنى الذاتية 

تـــدرك  .ومســـتقلة وكونيـــة ،واعيـــة وعقلانيـــة ذات مســـتقرةّ ومتماســـكة، وهـــي اأĔّـــ •
ر، الـذي يفــترض أنـّـه الشـكل الأرضــي لــلأداء وتــدرك العـالم عــن طريــق العقـل المفكّــ نفسـها،
  ١٧.الذهني

الــذي لا يعــترف بــأيّ مكتســب مــن الماضــي، بــل  ؛ العقــلقائمــة علــى العقــلأĔــا  •
 ،والعــــادات ،والمشــــاعر ،ويفــــرض تحطــــيم العلاقــــات الاجتماعيــــة ،قــــداتيــــتخلّص مــــن المعت

  . والاعتقادات التقليدية

نّ الإنســان لا يمكنــه أن إ ؛ إذوهــذا يعــني أنّ الحداثــة الغربيــة قامــت علــى مبــدأ الفرديــة
حــراّ ومســتقلاً بنفســه علــى نحــو مطلــق؛ وأن تتحقّــق لــه الذاتيــة المطلقــة إلاّ إذا   يصــبح فــرداً 

                                                 
  .١٨م، ص٢٠٠٧، ٣دار توبقال، ط: ، الدار البيضاءالحداثة وما بعد الحداثة. سبيلا، محمد ١٤

15 Habermas, Le Discours Philosophique de La modernité, P, 163. 
  .١٩، ١٨، مرجع سابق، صالحداثة وما بعد الحداثة ،سبيلا ١٦
  .٤٠، ٣٩، مرجع سابق، صما بعد الحداثة دراسة في المشروع الثقافي الغربي ،خريسان ١٧
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 ١٨؛ر إنسان نفسه لا إنسان إلهه، وفرد ذاته لا فرد ربهّاصو وّر عالم الألوهية، كفّ عن تص
وأصـبحت . بمعنى أن فكر الحداثـة وثقافتهـا تميـزا بـإيلاء الإنسـان قيمـة مركزيـة نظريـة وعمليـة

ذاتية العقل الإنساني في مجال المعرفـة والأخـلاق، والفـن، والسياسـة هـي المؤسِّسـة لموضـوعية 
وهــو مــا يعــني إرجــاع كــل معرفــة إلى الــذات المفكّــرة أو  ١٩يقــول هابرمــاس، الموضــوعات كمــا
  ٢٠.كما يقول مارتن هيدجر  Res Cogitansالشيء المفكّر 

 هـــذه النصـــوص كلهـــا تكشـــف عـــن حقيقـــة أساســـية في الفكـــر الحـــداثي، وهـــي إعـــلان
، ذاتيـاً  ، ومحـدّدةالإنسان عن نموذجه الأصلي للذات الحديثة، بوصفها كينونة مسـتقلة تمامـاً 

إذ يشك بكـلّ شـيء  ؛ليس وعيها الذاتي العقلاني الخاص بالنسبة إليها إلاّ الأولوية المطلقة
بـل العلـم بوصـفه  ،عدا نفسه، يضـع نفسـه في واجهـة لـيس فقـط جملـة المرجعيـات التقليديـة

 ةبوصـــفها كينونـــة مفكّـــرة، راصـــدة ومحركّة،كلّيـــة التميّـــز عـــن أيــّـو في مواجهـــة موضـــوع،  ذاتـــاً 
فالــــذات هــــي الســــيدة، وهـــي الــــتي تحــــدّد غاياēــــا في الوجــــود، وليســــت  ٢١.عـــة خارجيــــةطبي

ــــتي تحــــدّدها، ــــات هــــي ال ــــرى الفيلســــوف فيشــــته  ٢٢الغاي ). (Fichte 1762,1814 كمــــا ي
صــارت الــذات مقدّســة في مرحلــة مــن مراحــل التــاريخ الغــربي الحــديث في مقابــل قداســة االله 

 .العالم من ةالقدسيّ  ومحإنّ الحداثة هي : أو الطبيعة، ولذلك قيل

  :الآتي الذي يحدّد معالم الحداثة فيو  ،العلم: ثانياً 

 النمط الناتج عن إدراك الـذات العاقلـة الموضـوعية يمكـن أن يـوفّر الحقـائق الشـاملة •
  .عن العالم
  .المعرفة الناتجة عن العلم هي حقيقة أزلية  •
 تقود دائمــا نحــو التقــدّمســ ،عــن طريــق الــذّات العاقلــة(الــتي ينتجهــا العلــم  المعرفــة  •

والممارســات  كلهــا،  المؤسَّســات )تطــوّير(العقــل يمكــن تحلّيــل و/وعــن طريــق العلــم والكمــال،
  .الإنسانية

                                                 
  .٤٢، مرجع سابق، صقراءة نقدية: خطاب الحداثة ،سمير ١٨

19 Habermas, Le Discours Philosophique de La modernité, p8, 9. 
20 Voir: M. Heidegger, Chemins qui ne mènent nulle part. Gallimard.p117, 123. 

  .٣٣٥، ص١، مرجع سابق، ج"ظرتنا إلى العالمفهم الأفكار التي قامت بصياغة ن" آلام العقل الغربي ،تارناس ٢١
م، ٢٠١٢، ١دار جـــداول للنشـــر والتوزيـــع، ط: ســـعود الســـويدا، بـــيروت: ، ترجمـــةجـــذور الرومانتيكيـــة. بـــرلين، إيزايـــا ٢٢

  .١٧٠ص
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يتّســـم  ، والـــذيالعلم هـــو الأنمـــوذج لكـــلّ أشـــكال المعرفـــة المفيـــدة اجتماعيـــاً فـــلـــذلك، 
ق القــدرات العقليــة بالحيّاديــة والموضــوعية، والعلمــاء الــذين ينتجــون المعرفــة العلميــة عــن طريــ

، ولــيس قــوانين خارجــة عنــه أو في اتبّــاع قــوانين العقــل غــير المنحــازة يجــب أن يكونــوا أحــراراً 
  .متعالية أومفارقة له

فـــة ، بعـــد إخراجـــه مـــن الشـــرنقة المغلّ العلـــم أوصـــل العقـــل الغـــربي إلى النضـــج المســـتقلّ و 
لكشــف المعرفــة  ،جديــداً  اً أســلوب العلــم ة، فمــع حلــول Ĕايــة الثــورة العلميــة، اكتســبســللكني

 جــع المحــدّد للكــون، خاليــاً ر بوصــفه الم فبعــد نيــوتن بــات العلــم مهيمنــاً . وكوزمولوجيــا جديــدة
ن العقل العلمي من استيعاب منطق الطبيعـة مواصفات إنسانية أو روحية، لقد تمكّ  ةمن أي

 أنّ  ج ذلــككــان مــن نتــائو . إلى بلــوغ مســتوى الهيمنــة علــى قواهــا الكــامن في العمــق وصــولاً 
للنظــرة العالميــة  ، وراعيــاً ، وحاكمــاً أولاč، ومحــدّداً  ين بوصــفه مرجعــا فكريــاً العلــم محــل الــدّ  حــلّ 

والــوحي الكتــابي  ،والرصــد التجــريبي محــل العقيــدة اللاهوتيــة ،حــلّ عقــل الإنســانو الثقافيــة، 
  ٢٣.وĔائياً  بات الإيمان والعقل مفصولين تماماً و  المقدّس،

الذي تم بين العقل والدّين أو بين العلم والدّين سرعان ما انقلب غير أنّ هذا الفصل 
أصـــحابه علـــى ســـلطة العقـــل والعلـــم، وهـــو مـــا يـــوحي بالتناقضـــات الـــتي وقـــع فيهـــا مشـــروع 

تبُـدِ "... الحداثة، والتنوير في بداياتـه الأولى؛ بمعـنى أنّ الثـّورة علـى الـدّين والواقـع الأوروبي لم
ا للعقــل في مســائل معينــة أخــرى، فقــد حــوكم لافوازييــه مؤسّــس احترامــاً كبــير  -فيــه- الثــورة

وحـين قيـل للمحكمـة إنـه مـن (...) الكيمياء الحديثة، أمام محكمة ثوريـة في عهـد الإرهـاب
في تلــك الفــترة فــالعلم  ٢٤."أعظــم العلمــاء، ردّت بــأنّ الجمهوريــة لا حاجــة đــا إلى العلمــاء

هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة . قساوســةمــع مصــالح الكنيســة وال صــار ينطــوي علــى تعــارض
ثانيــة، صــار الاســتخدام المفــرط للعقــل يثــير تســاؤلات كــبرى حــول حقيقــة الإنســان بوصــفه  

بــل ظهــرت فيــه "كائنــاً وجــدانياً بالدرجــة الأولى، ولم يعــد التنــوير حكــراً علــى العقــل وحــده، 
-١٧١٢(حركـــــة رومانتيكيـــــة معاديـــــة للعقـــــل، كـــــان مـــــن أبـــــرز ممثليهـــــا جـــــان جـــــاك روســـــو

٢٥".)١٧٧٨   
                                                 

  . ٣٤٢، ٣٣٨المرجع السابق، ص ٢٣
  .١٥٢، ١٥١، ص٢المرجع السابق، ج ٢٤
  .١٥٢المرجع السابق، ص ٢٥
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 عـــــن ونثتحـــــدّ ي أصـــــحاđا في الحيـــــاة، وصـــــارلهـــــا  منـــــت الحداثـــــة بـــــالعلم إمامـــــاً آلقـــــد 
ومـوت الطوباويـات الكـبرى الـتي كانـت تـُدرج أفعـال الإنسـان الغـربي  ،انسحاب الديانات"

تعــبرّ عــن نفســها فيــه  في أفــق مشــروع واســع ضــخم، وصــارت مســألة المعــنى لا تجــد مكانــاً 
ع اليــوم إلى أن نـــز ا تطــار الإيمــان الــديني، فإĔّــإلاّ في حــ، تجــد لهــا يماً فبينمــا كانــت قــد .جماعيــاً 

   ٢٦".وهذا شيء نحسّه قبل أن نفهمه بالعقل. خريةتصير باطلة، إن لم نقل مثيرة للسّ 

يــــوحي هــــذا الــــنص بحقيقــــة، مفادهــــا أنّ نشــــأة العــــالم الــــديمقراطي كــــان نتيجــــة قطيعــــة 
بالـــدنيوة والعلمنـــة، وĔايـــة اللاهـــوت، وهـــي أساســـية مـــع الـــدّين، وهـــو تأســـيس لمـــا يســـمّى 

سياســي للعــالم؛ فضــاء الال نيد فيــه الإيمــان بوجــود االله يبــعــالم علمــاني لم يعُــ علامــات لواقــع
ينتمــي إلى  شخصـياً  شـأناً  بالنسـبة للأغلبيــة، صـارلـيس لأنّ هـذا الإيمــان قـد اختفـى كليــاً، و 

لــه الخــالق، وتم أنســنة الالهــي وتأليــه بعــدما تم تأليــه الإنســان في مقابــل الإ ٢٧.الحيــاة الخاصــة
  ٢٨".من حيث هو الذي يظهر اليوم مقدّسا"الإنساني، 

من السمات الفلسـفية للحداثـة سمـة العقلانيـة، فهـي ملازمـة للذاتيـة، : العقلانية: ثالثاً 
. وهــي تعــني إخضــاع كــل شــيء لقــدرة العقــل الــتي هــي بحــث دؤوب عــن العلــل، والأســباب

لا شـيء دون : وقـد عـبرّ عنـه الفلاسـفة بقـولهم. لسبب ومبدأ العقـلفثمة ارتباط وثيق بين ا
علّـــة، ومنـــه يصـــبح كـــل مـــن الواقـــع الطبيعـــي، والواقـــع التـــاريخي معقـــولاً أو عقلانيـــاً بالنســـبة 

   ٢٩.للذات

 ،عــن العلاقــة الجدليــة المباشــرة بــين تطــور الفكــر العقــلاني أضــحت العقلانيــة تعبــيراً  لقــد
رؤية للعالم تؤكّد على الاتفاق الكلـّي بـين مـا : أولاً  وصفهانية بالعقلا ؛والتطور التكنولوجي

وكل ما  ،تقصي من الواقع كل ما ليس عقلياً  ،فهي إذن .وواقع الكون) التناسق(هو عقلي
واĐتمعـــات  ،الأفعـــال الإنســـانية د بـــأنّ أخلاقيـــة تؤكّـــ: وهـــي ثانيـــاً  ٣٠.لـــيس ذا طـــابع عقلـــي

                                                 
  .١٣ص، 2002 ،1ط، أفريقيا الشرق: المغرب محمد هشام،: ترجمة ،لّه أو معنى الحياةالإنسان المؤ . ، لوكفيري ٢٦
  .٢٦المرجع السابق، ص ٢٧
  .٤٤المرجع السابق، ص ٢٨
  .١٩، مرجع سابق، صالحداثة وما بعد الحداثة ،سبيلا ٢٩

30 Ferry, Luc. philosophie politique, I, p. 16,17 : نقلاً عن   
  .١٩، مرجع سابق، صلحداثةالحداثة وما بعد ا ،بيلاس -
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وســـلوكها  ها،ؤ يجـــب أن تكـــون كـــذلك، وهـــي مبـــديمكـــن أن تكـــون عقلانيـــة، و  ،الإنســـانية
  ٣١.وغايتها

هـو الحكـم النهـائي الـذي يحـدّد مـا هـو حقيقـي، ، في مفهوم الحداثة الغربية، إنّ العقل
تقوم على طاعة القوانين التي تتطابق مع المعرفـة  فيه وما هو صحيح، وما هو جيد، والحرية

أو طريقـة التعبـير المسـتخدمة في إنتـاج كمـا ينبغـي أن تكـون اللغـة .فة من قبل العقـلالمكتشَ 
 بـدّ  سم بالوضوح، ولاأن تتّ  بدّ  ، ولكي تكون اللغة عقلانية لاأيضاً  ةعقلاني ونشرها المعرفة

عــبرّ فلاســفة الأنــوار عــن فقــد  ٣٢.ظ فقــطك الــذي يلاحَــالمــدرَ  يأن تعــبرّ عــن العــالم الحقيقــ
هـو الـذي  علـى أنـه الفيلسـوف لىنظُِـر إودعوا إلى استعماله بجرأة وشـجاعة، و  قيمة العقل،

 ٣٣.للعقل، وهدفه تبديد ظلمات الجهل، وإعادة الكرامة للعقل يتصرّف في كل شيء وفقاً 
ة مــالعقلانيــة هــي القيف. الغــربي الفلســفي للمشــروع الحــداثي والعقلانيــة الحامــلَ  العقــلوغــدا 
. إنـه مركـز الكـون والخط الفاصل بين عـالم الآلهـة القديمـة وعـالم الإنسـان الحـديث، ،المطلقة

مفتـاح الحداثـة، ومجالهـا هـي  تيالـ ٣٤،بفكـرة العقلانيـة وثيقـاً  فكرة الحداثة اقترانـاً وبذا اقترنت 
ــــذي يقــــوم بتطــــوير المعــــارف وتقلــــيص اĐــــالات الغامضــــة في  ،العقــــل ومســــتتبعاته، فهــــو ال

ينبغـي أن  لا، و إĔـا آليـة تلقائيـة وضـرورية للتحـديث .العلاقات التي تربط الإنسـان بـالوجود
يكــــون هنــــاك هــــدف للسياســــات الاجتماعيــــة للتحــــديث ســــوى إخــــلاء الطريــــق للعقــــل، 

ولا يمكــن أن يكــون هنــاك صــراع بــين مــا هــو حقيقــي ومــا  ،الحقيقــة تكــون في الحــق والخــيرو 
. ؛ لأن العلـــــم المعاصـــــر لا يـــــؤمن بمصـــــدر آخـــــر للعقـــــل وقواعـــــده غـــــير العقـــــلهـــــو صـــــحيح

يس الإيمـــان بمطابقـــة مبـــادئ العقـــل مـــع قـــوانين الطبيعـــة العقلانيـــة đـــذا الاعتبـــار، تغـــدو لـــ"و
                                                 

دار توبقـال للنشـر، : ، الـدار البيضـاء)نصوص مختـارة(العقل والعقلانية . وبنعبد العالي، عبد السلام. سبيلا، محمد ٣١
  :كذلكانظر  . ٧م، ص٢٠٠٣، ١ط
أحمــد القصــوار، ومنــير الحجــوجي، الــدار : ، ترجمــةالفكــر والمســتقبل مــدخل إلــى الفكــر المركــب. مــوران، إدغــار -
  .م٢٠٠٤، ١دار توبقال للنشر، ط: بيضاءال

  .٤٠ -٣٩، مرجع سابق، صدراسة في المشروع الثقافي الغربي :ما بعد الحداثة ،خريسان ٣٢
هيئـة : زهيدة درويش، الإمارات العربيـة المتحـدة: أمل ديبو، مراجعة: ترجمة ،مغامرة الفكر الأوروبي. روس، جاكلين ٣٣

  .٢١٠م، ص٢٠١١/ه١٤٣٢، ١، ط)كلمة(والتراث  أبو ظبي للثقافة
المركــز الثقــافي العــربي، : ، الــدار البيضــاءصــدى الحداثــة مــا بعــد الحداثــة فــي زمنهــا القــادم. زيــادة، رضــوان جــودت ٣٤

  .٣٥ص ،م٢٠٠٣، ١ط
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وحسب، بل الاقتناع بكون النشاط العقلي يستطيع بناء منظومات تتسع، لتشـمل مختلـف 
  ٣٥".الظواهر

  مآزق الحداثة الغربية: ثانياً 

وقدرتــه علــى تجــاوز ذاتــه وبيئتــه، وإذا  ،إذا كانــت الحداثــة الغربيــة تــؤمن بمركزيــة الإنســان
الأوروبي علــى مفهــوم اختــزال الحضــارة البشــرية كلهــا في إطــار التــاريخ الأوروبي، قــام الفكــر 

والحضــــارة وُلــــدت علــــى يــــد الإغريــــق، وانتشــــرت بفضــــل الرومــــان، وانتكســــت في العصــــور 
الوسطى، ثم بدأت منذ عصر النهضة في الرواج والتطوّر وفق آلية متسـارعة ونـاجزة يـدركها 

والفلاســــــفة المعاصــــــرين يتحــــــدّثون عــــــن أنّ الحضــــــارة  مــــــن العلمــــــاء فــــــإنّ كثــــــيراً  ٣٦الجميــــــع،
ثون عــن عبثيــة نتيجــة التقــدم التكنولــوجي، ويتحــدّ  التكنولوجيــة ســتحدث في الأرض خرابــاً 

في مســـيرēا المضـــطربة  )...( واجهــت"فـــإذا كانـــت البشــرية قـــد . الحيــاة في العصـــر الحــديث
 ،ثــر خطــورة علــى الإنســانيات عديــدة، إلا أنــه لم يكــن منهــا مــا هــو أكعــبر الأجيــال تحــدّ 

   ٣٧".له الحضارة الغربية اليومي الذي تمثّ لحياته من التحدّ  وهدماً 

ولــذلك، يــرى كثــير مــن النقــاد أنّ الحداثــة الــتي ادّعــت مطلقيــة الغــرب ومركزيتــه، عليهــا 
أن تعيـــد النظـــر في انتصـــاراēا ونجاحاēـــا، وأن تقـــف علـــى نقـــاط القصـــور الـــتي ظهـــرت مـــن 

ــــدرس الأزمــــات الناجمــــة عــــن تبنّيــــه خــــلال التطبيقــــات الم ختلفــــة لنموذجهــــا المعــــرفي، وأن ت
وتطبيقه، وهـي النقطـة الـتي اكتملـت فيهـا معظـم ملامـح النمـوذج الحضـاري المعـرفي الغـربي، 
وأيـــن تحقّقـــت معظـــم حلقاتـــه؟ ولم تعـــد مجـــرّد أيديولوجيـــة يـــتم التبشـــير đـــا، أو مجموعـــة مـــن 

ت بنـــاء حضـــارياً ماديـــاً، ظهـــرت نتائجـــه الإيجابيـــة الأفكـــار يـــتم الـــدعوة إليهـــا، وإنمـــا أصـــبح
  ٣٨.مباشرة، كما تبدو نتائجه السلبية غير المباشرة

                                                 
  .٢٤صم، ١٩٨٩مركز دراسات الوحدة العربية، : ، بيروتتكوين العقل العربي. الجابري، محمد عابد ٣٥
ـــــه: لحـــــوار مـــــع الغـــــربا. أبـــــو الفضـــــل، مـــــنى، وآخـــــرون ٣٦ ، ١دار الفكـــــر، ط: ، دمشـــــقدوافعـــــه -أهدافـــــه -آليات

  .١٤٣م، ص٢٠٠٨/ه١٤٢٩
  . ١٥٥، مرجع سابق، صمداخلات فلسفية في الإسلام والعلمانية ،العطاس ٣٧
  .٥١، مرجع سابق، صالتحيّز في النموذج الحضاري الغربي ،المسيري ٣٨
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كلت الصــــيرورة كمــــا يقــــول الفيلســــوف وأُشــــ ،مجهــــولاً في زمننــــا  لقــــد أصــــبح المســــتقبل
منـا في القـوى الماديـة مـا زاد تحكّ كلّ "فــ. شـكال علـى الـدوامإوستظل في  ،"باتوك"التشيكي 

ــــا انحطاطــــا باĐــــال الحيــــويفي العــــالم ز  ــــا عهــــد ا... دن ــــلإلقــــد دخلن ــــة  ،مشــــكال المعمّ وĔاي
 إنّ . حتى وإن كان هذا العهـد سيشـهد هـو الآخـر ظهـور أسـاطير كـبرى ،الأساطير الكبرى

بب في نشـــوء ، وكانـــت هـــذه الأزمـــة هـــي السّـــوأزمـــة معظـــم الحلـــول قـــد صـــارت مشـــكلات
  ."ثةما بعد الحدا"أو " رةالحداثة المتأخّ " مفاهيم

 مــع فوكــو ومــوت الإنســان ،)١٩٠٠ت(مــوت الإلــه مــع نيتشــه عــن الحداثــة ألم تعلــن
تحريــــر الــــذات مــــن ســــجن  تأرادحداثــــة  .، ومــــوت المؤلــّــف مــــع رولان بــــارت)١٩٨٤ت(

يقوّضون الذات المفكّرة المتعالية، التي تدّعي امـتلاك  أعلامهاالنسق، فإذا بو اللغة، و العقل، 
في ســـجن أدهـــى وأمـــر مـــن الســـجن المقـــوّض، إنـــه "يقـــع  لفكـــراويجعلـــون  ،الحقيقـــة واليقـــين

في فوضى التفسـير، وغيـاب  سجن الشك والعدمية، الذي أضحى معه الفكر الغربي غارقاً 
ـــاة غـــاب كـــل  إذ ؛الرغبـــات، عـــالم المتعـــة والشـــهوة يمتنـــاه إلى عـــالم لا المعـــنى، وتحـــوّل الحي

رغبــة في الحيــاة، فــأعلن عــن انتحــاره ة، ليفقــد معــه الإنســان الوحــلّ محلـّـه مبــدأ اللــذّ  ،جميــل
  ٣٩."إنه موت رمزي :حقيقة بعدما قيل

فرغم الانتصارات الهائلة التي حقّقتها الحداثة الغربية بفضـل العقلانيـة ومبادئهـا، ورغـم 
 يمكن الجزم بأنّ هذا الانتصـار" هالمعرفي، والتقدّم العلمي والتقني الهائل، فإنّ و الفكري  اهاغن

 ه، وأدى إلى نقــــيض مقصــــوده، ولا أدلّ علــــى ذلــــك مــــن أنّ هــــذهقــــد انحــــرف عــــن مســــار 
هي الـتي أدّت إلى تـدميره،  ،الطمأنينة والسعادة العقلانية التي بشّرت الإنسان بعالم تسوده

فتحّولــت هــي وتطبيقــات العلــم التكنولوجيــة إلى عــار علــى الحضــارة الغربيــة، بعــدما كانــت 
الأمــر الــذي ولـّـد لــدى هــذا الإنســان حالــة مــن بــول فــاليري؛  كمــا يقــوللهــا،   وشــرفاً  مجــداً 

اليأس والشك في مبادئ عصر التنوير، ومشـروع الحداثـة بجميـع قيمـه وأسسـه، بمـا في ذلـك 
بمعــــنى أن الحداثــــة لم تعــــد قــــوة للتحــــرّر  ٤٠".والتحــــرّر ،والتقــــدّم ،والعلــــم ،مقــــولات العقــــل

                                                 
مقاربــة حواريــة فــي الأصــول "اب النقــدي العربــي المعاصــر إشــكالية تأصـيل الحداثــة فــي الخطــ. بـارة، عبــد الغــني ٣٩

  .٦٤م، ص٢٠٠٥الهيئة المصرية العامة للكتاب، : ، القاهرة"المعرفية
، ٥٩، عـدد١٥س، مجلـة إسـلامية المعرفـة، "نحو نموذج معرفي قـرآني بـديل: الأزمة الفكرية العالمية" .صديقي، علي ٤٠

  .٢٥م، ص٢٠١٠ /ه١٤٣١شتاء 
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تـُدرَك  -ية المدينة الحديثـةالتي فرضتها بشكل أساسي بن-والتقدّم، فشروط الحياة الجديدة، 
بشــكل جيــد بوصــفها اجتثــاث الإنســان مــن انتماءاتــه التقليديــة، اجتثاثــه مــن أسســه داخــل 

  ٤١.العضوية للقرية، وللأسرة" الجماعة"

وهو مـا دفـع بعـض المفكـرين إلى القـول بـأنّ هنـاك ثـلاث Ĕايـات لنظـام الحداثـة الـذي 
نعـــوم تشومســـكي "رة الحاليـــة كمـــا يقـــول اســـتمر خمســـمائة عـــام تبشّـــر بنهايـــة مرحلـــة الحضـــا

Naom Chomsky ." وأوّل هـــذه النهايـــات تـــدمير بيئـــة الكـــرة الأرضـــية، الـــتي اتخـــذت
الحضارة منذ بداية الحداثة الطبيعة شـأناً اسـتغلالياً، يتزايـد مـع زيـادة ربـح رأس المـال بوصـفه 

الحداثــة إلى  فمــع أوّل حــدّ مطلــق مــن حــدود النهايــات الــثلاث وصــلت. هــدفاً مــن أهدافــه
حــد مــوت الحيــاة في شموليتهــا مــن خــلال اســتخدامها التكنولوجيــا البيئيــة المضــادة دون أي 

  . تمييز

ـــة، فهـــو تـــدمير الإنســـانية نفســـها؛ أي تـــدمير العمالـــة  ـــة للحداث ـــة الثاني أمـــا حـــدّ النهاي
فالشـــأن الإنســـاني هـــو العامـــل الوحيـــد الـــذي . البشـــرية، وهـــي وســـيلة رأس المـــال الأساســـية

والإنسان هو رأس المال الذي يهـزم كـل المعوّقـات، غـير أنّ . تطيع أن يخلق قيمة جديدةيس
النظـــام العـــالمي لا يســـتطيع التغلـــب علـــى مثــــل هـــذا التنـــاقض؛ لأنـــه يشـــكل أزمـــة العمليــــة 

، وإفنــاء الغالبيــة العظمــى )بيئيــاً (تــدمير كوكــب الأرض إيكولوجيــاً : الحضــارية النهائيــة، وهــي
  .والجوعمن البشر بالبؤس 

أما حدّ Ĕاية الحداثة الثالث، فهو استخراج إدراج مفهوم السكان الضـمني في مفهـوم 
آخــر، بمعــنى هنــاك خطــة لاســتبعاد إرادة إفريقيــا، وآســيا، وأمريكــا اللاتينيــة مــن أجــل تغيــير 

  ٤٢.أحوالها، وهي إرادة لا تقهر من أجل البقاء

قـّع، خاصـة مـع تصـاعد أزماēـا ابتـداء إنّ ما آلت إليه الحداثـة الغربيـة أمـر طبيعـي ومتو 
مــن حربيهــا الأوروبيتــين، وانتهــاء بمشــكلاēا المتنوّعــة؛ مثــل تآكــل مؤسّســة الأســرة، وانتشــار 

                                                 
منشـورات وزارة : ، دمشـقنهاية الحداثة الفلسفات العدمية والتفسيرية في ثقافـة مـا بعـد الحداثـة. فاتيمو، جيـاني ٤١

  .٤٣م، ص١٩٩٨الثقافة، 
اĐلــس الأعلــى للثقافــة، : ليلــى الجبــالي، القــاهرة: ، ترجمــةثقافــات العولمــة. وميوشــي، ماســاو. جيمســون، فريــديريك ٤٢

  .٣٩، ٣٦م، ص٢٠٠٤، ٦٦٨عدد المشروع القومي للترجمة،
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الأيدز والمخدرات، وتراكم أسلحة الدّمار الكـوني، والأزمـة البيئيـة، وتزايـد اغـتراب الإنسـان 
عنهـــا إلا الشـــعراء في شـــعرهم، وهـــي كلّهـــا أمـــور كـــان لا يتحـــدّث . الغـــربي عـــن ذاتـــه وبيئتـــه

والرّوائيون في رواياēم، والعلماء في دراساēم العلمية، ولكنها مع Ĕاية السـتينات أصـبحت 
  ٤٣.أخباراً يومية تتناقلها الصحف، والإذاعات، واĐلات

لقــد حــدث انقــلاب في المنظومــة المفاهيميــة لمشــروع الحداثــة، انتقلــت فيــه مــن الحــديث 
عقل، ومن العلم إلى الأسطورة، ومن المعنى إلى اللامعـنى والعدميـة، ومـن عن العقل إلى اللا

القيمـــة إلى اللاقيمـــة، ومـــن وحـــدة الحقيقـــة إلى تعـــدّديتها، ومـــن الانســـجام والتماســـك إلى 
التشظّي والتفتّت، ومن الوحدة إلى التنوعّ والاختلاف، ومن البنيـة والنسـق إلى الفوضـى أو 

نتـــاج عقـــل مـــا بعـــد الحداثـــة، الـــذي أصـــرّ علـــى تعدّديـــة ، كـــل هـــذا كـــان Caosالكـــاووس 
الحقيقــة وبنائهــا، بــدلاً مــن كشــفها وإيضــاحها، وتغليبهــا علــى جملــة البــنى والأســس الغــابرة، 

صــارت فيهــا البيئــة الفكريــة . فحقبــة مــا بعــد الحداثــة حقبــة بريئــة مــن الإجمــاع علــى الحقيقــة
في القــرن العشــرين لا شــيء : حــتى قــال بعضــهمالمعاصــرة مثقلــة بــالتوتّر، وبــالتردّد، وبــالحيرة، 

متفق مع أي شيء آخر، ليس هنـاك إلا التشـظّي، وعـدم التجـانس، الثقافـة صـارت تعـاني 
ـــة الفلســـفية الـــتي تنتشـــر فيهـــا، لقـــد  علـــى الصـــعيدين الســـيكولوجي والعملـــي، جـــراء العطال

بـــدلاً مـــن  أضـــحى الإنســـان المعاصـــر بثقافتـــه أمـــام تحـــدّ جـــدلي كبـــير، تســـود فيـــه الســـطحية
بتعبــير أوضــح، . العمــق، والاختزاليــة بــدلاً مــن الشــمول، وغــبش الرؤيــة بــدلاً مــن وضــوحها

حـتى إن بعضـهم أصـبح  ٤٤.أصيب فكر الإنسان بحالات من التردّد، والضّياع الميتافيزيقيين
يتحــدّث عــن الخاتمــة الكارثيــة للتــاريخ، هــذا التــاريخ الــذي صــار فيــه المركــز غــير قــادر علــى 

، ووحــــدها الفوضــــى فالتــــة مــــن عقالهــــا في هــــذا العــــالم، كمــــا يقــــول الشــــاعر ولــــيم الصّــــمود
  ٤٥).١٩٣٩ت (بتلرييتس

                                                 
  .٥١، مرجع سابق، صالتحيّز في النموذج الحضاري الغربيالمسيري،  ٤٣
دار الفكـــر، : إبـــراهيم يحـــي الشـــهابي، دمشـــق: ، ترجمـــةضـــياع دينـــي صـــرخة المســـلمين فـــي الغـــرب. لانـــغ، جيفـــري ٤٤

  .٢٦ ،١٧صم، ٢٠١٠
فاضل جتكـر، : ، ترجمة"عالمفهم الأفكار التي قامت بصياغة نظرتنا إلى ال"آلام العقل الغربي . تارناس، ريتشارد ٤٥

، ٢م، ج٢٠١٠/ه١٤٣١، ١، ط)كلمـة( مكتبة العبيكان، هيئة أبـو ظـبي للثقافـة والـتراث: المملكة العربية السعودية
  .٤٩٠، ٤٨٨ص



 بحوث ودراسات         م٢٠١٤/ه١٤٣٥ ربيع، ٧٦العدد ، ةعشر  التاسعةالسنة إسلامية المعرفة،         

 

٦٠ 

المنقلـب  ،ء عـن الحداثـةىكال الناشـلإشـبدأت أزمة الحداثة في الظهـور منـذ أن صـار ا
ـــة نفســـها ،وعلـــى الطبيعـــة ،علـــى االله يُطـــرح بشـــقين  فقـــد بـــات العلـــم. ينقلـــب علـــى الحداث
لتنميـــة  ؛وتمـــدّنا بالمقـــدرات الهائلـــة ،جديـــدة تثـــوّر معرفتنـــا بالعـــالم ينـــتج معـــارف ،أساســـيين

بيـــل المـــوت ر قـــدرات هائلـــة للمـــوت، مـــن قَ حيواتنـــا وتطويرهـــا، لكنـــه في الوقـــت نفســـه يطـــوّ 
والتراجــع الإنســاني في حــال  ،النــووي، بحكــم الانتشــار الــذي تعرفــه أســلحة الــدمار الشــامل

لقد أدّت الأقانيم الثلاثة للحداثة ممثلّة  ٤٦.التنميةتواصل تدهور المحيط الحيوي الناجم عن 
ايــدة، الأمــر الــذي في مفــاهيم العقلانيــة، والتقــدم، والذاتيــة إلى فجــائع الإنســانية بــوتيرة متز 

بــأنّ الحداثــة لم يعــد : إلى القــولو ، إلى نقادهــا ولا ســيما تيــار مــا بعــد الحداثــةأدّى بكثــيرين 
مــن إعــلان Ĕايتهــا، لــيس مــن أجــل الــدخول في عــالم لهــا مســوغّ في الوجــود، وكــان لا بــدّ 

، ولكــن "ليوتــار"جديــد، بــل لا بــدّ مــن الــدعوة إلى اĔيــار الســرديات الكــبرى بحســب تعبــير 
لـــيس مـــن أجـــل إنشـــاء أخـــرى مكاĔـــا، وإنمّـــا مـــن أجـــل جعـــل الواقـــع الـــذي نعيشـــه أكثـــر 

  ٤٧.واقعية

هـو الـذي هـيمن علـى  Lyotardهذا الوهم الذي يتحـدّث عنـه جـان فرانسـوا ليوتـار 
إحــــــداث القطيعــــــة مــــــع التقاليــــــد علــــــى مســــــتوى الأفكــــــار والمــــــنهج  الــــــوعي الغــــــربي، وهــــــم

والذي اعتمد نمـاذج معرفيـة، وأخـرى إقتصـادية مبنيـة علـى مقـولات التنمـيط  ٤٨والأسلوب،
كــل علــم يســتقي "الاجتمــاعي، والتســلّع، والتشــيّؤ، ونشــر ثقافــة الاســتهلاك، وأعتقــد أن 

ء صــراحة إلى هــذه الســردية الكــبرى أو تلــك، مــن قبيــل جــدل الــروح، أو مشــروعيته بــاللجو 
كانــت هــذه هــي (...). تأويــل المعــنى، أو تحريــر الــذات العاقلــة أو العاملــة، أو خلــق الثــروة

سياســـية جيـــدة، هـــي -حكايـــة التنـــوير، الـــتي عمـــل فيهـــا بطـــل المعرفـــة لبلـــوغ غايـــة أخلاقيـــة
 مــا تــدعو إليــه حركــة الاســتنارة والتحــديث لكــن المشــكلة لا تكمــن في ٤٩."الســلام الشــامل

مــن الســعي الى بلــوغ غايــات أخلاقيــة وسياســية، بــل في مــا حصــل في الواقــع مــن تراجــع في 
                                                 

  .٢٦، مرجع سابق، صهل نسير إلى الهاوية؟، موران ٤٦
  .٨، مرجع سابق، صصدى الحداثة ما بعد الحداثة في زمنها القادم ،زيادة ٤٧
: حســن طلــب، مصــر: إيمــان عبــد العزيــز، مراجعــة: ، ترجمــةليوتــار نحــو فلســفة مــا بعــد الحداثــة. امس، جــيمسوليــ ٤٨

  .٦٧صم، ٢٠٠٣، ٦٠٢، عدد)جمةتر المشروع القومي لل(اĐلس الأعلى للثقافة، 
، ٢٣م، ص١٩٩٤دار شــرقيات، : أحمــد حســان، القــاهرة: ، ترجمــةالوضــع مــا بعــد الحــداثي. ليوتــار، جــان فرانســوا ٤٩

٢٤.  
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 :، مثـــلتراجـــع الجـــوهر الإنســـاني لصـــالح شـــيء غـــير إنســـانيتحقيـــق هـــذه الغايـــات؛ فهنـــاك 
، الجــنس، و ســدالج( :، مثــلأو أيّ شــيء أحــادي البعــد ،)القــوةو  ،الســوقو  ،الدولــةو  ،الآلــة(
 ٥٠،الإنسـان انتهـت في الأخـير بالقضـاء عليـه ءالتي بدأت بإعلا فالحداثة من ثمّ،و  .)اللذةو 

 ذي، الــ"مــاركيوز هربــرت" وهــي الفكــرة الــتي عــبرّ عنهــا الفيلســوف .أو الإعــلان عــن موتــه
أنّ العقـل الـذي جـاء لتحريـر  ىعنيفا لأفكار عصر التنـوير ولمشـروع الحداثـة، ورأ وجّه نقداً 

الإنسان من سلطة الكنيسة وكهنوēا قد تحوّل، شأنه في ذلك شأن العلم، إلى قـوة قمعيـة، 
مــة مــن تــأزّم الفكــر ووســيلة للســيطرة علــى الطبيعــة والإنســان، وهــو مــا عــبرّ عــن حالــة متقدّ 

وبلوغه مستوى من الانتقال من مرحلة بناء الأنساق الفكرية والفلسـفية إلى مرحلـة  ،الغربي
   ٥١.ق وهدمهاتقويض الأنسا

لات الترشــيد في تصـاعد معـدّ  ، يـرى أعضـاء مدرســة فرانكفـورت أنّ هفي السـياق نفسـو 
والعقل النقـدي القـادر علـى  ،والقيم الثقافية والروحية ،اĐتمع الغربي أدى إلى اختفاء الفرد

يــــرتبط وجــــوده  كمــــا يقــــول مــــاركيوز،  واحــــد عــــدٍ ذا بُ  التجــــاوز، حــــتى أصــــبح الإنســــان كائنــــاً 
والسـعادة أدى إلى  ،والعدالـة ،ي إلى الحريـةمـن أن يـؤدّ  فالترشيد بـدلاً . لاك والسلعبالاسته

نتيجتـــين متناقضـــتين، انعتـــاق الإنســـان مـــن أســـر الضـــرورة الماديـــة، وتســـلّعه وتشـــيّئه في آن 
وغـير رشـيدة تسـيطر  ،تحـوّل إلى قـوة غـير عقلانيـة ،العقـل نفسـه أداة الترشـيد بل إنّ  ،واحد

انقلــب فيهــا الايمــان القــائم علــى تحليــل معــين للمجتمــع  .ة والإنســانعلــى كــل مــن الطبيعــ
  ٥٢.بالنشاط التقدّمي إلى خوف من الشرّ الجديد، إلى خوف من الإدارة الشمولية

حضــارة تقــيم نظرēــا للواقــع والحقيقــة لــيس علــى أســاس "لأĔــا الحداثــة  ظهــرت أزمــات
مات اليـــد ثقافيـــة تســـندها مقـــدّ ا علـــى أســـاس تقمـــن معـــارف الـــوحي والإيمـــان الـــديني، وإنمّـــ

                                                 
، ١دار الفكــــــــر، ط: ، دمشــــــــقالحداثــــــــة ومــــــــا بعــــــــد الحداثــــــــة. المســــــــيري، عبــــــــد الوهــــــــاب، والتريكــــــــي، فتحــــــــي ٥٠

  .١٥م، ص٢٠٠٣/ه١٤٢٤
  :انظر كذلك .٢٦ ،٢٥ص ،مرجع سابق نحو نموذج معرفي قرآني بديل، الأزمة الفكرية العالميةصديقي،  ٥١

م، ٢٠٠٢/ه١٤٢٣، ١دار الفكــر، ط: ق، دمشــالفلســفة الماديــة وتفكيــك الإنســان. المســيري، عبــد الوهــاب  -
  .٢٩ص

 م٢٠٠٢/ه١٤٢٣، ١ط ،دار الشـــروق: القـــاهرة، العلمانيـــة الجزئيـــة والعلمانيـــة الشـــاملة. المســـيري، عبـــد الوهـــاب ٥٢
  :انظر أيضاً  .٣٢ص
اĐلـس : خليـل كلفـت، القـاهرة: ، ترجمـةوجهـة نظـر ماركسـية-مدرسة فرانكفورت نشأتها ومغزاهـا. سليتر، فيل -

  .١٥٢صم، ٢٠٠٤، ٢، ط١٥٤، عدد)المشروع القومي للترجمة(لثقافة الأعلى ل
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 وحيوانيـاً  ،مادياً  ر للحياة الدنيا محوره الإنسان بوصفه كياناً مبنية على تصوّ  ،فلسفية صارمة
للكشــف عــن  ؛علــى القــدرات العقليــة للإنســان كبــيراً   وهــي بــذلك تعتمــد اعتمــاداً  .ناطقــاً 

الفلسفية في شكل  أسرار محيطه ووجوده، ولصياغة نتائج تصوره المبني على تلك المقدمات
 يــــةانتقادوهــــو مــــا أفضــــى في النهايــــة إلى عمليــــات  ٥٣."قــــيم وقواعــــد خلقيــــة قابلــــة للتطــــور

 للعقل العلمي المادي الذي ظهر في بداية القـرن التاسـع عشـر، فكرية ومنهجيةومراجعات 
فانبعثــت تيــارات روحيــة أو مثاليــة قويـّـة علــى يــد  ،أعــادت النظــر في كــل الفلســفة الســابقة

داخـل التيـارات الفلسـفية  مهمـاً  ين مكانـاً واسـتعاد الـدّ  )....( وماريتـان، ولوسين ،نبرغسو 
في  وهــذه التيــارات لا تــتردّد أحيانــاً  ،الــتي ينصــب اهتمامهــا علــى أصــل الإنســان ومســتقبله

ما الـذي : وطرحت تساؤلات من قبيل ٥٤.على ما تجلبه العلوم ذاēا قوياً  الاعتماد اعتماداً 
هذا العقل الذي لم يعد همّه الكشف عن حقيقـة  ٥٥ث بعد مئتي سنة؟حدث للعقل الحدي

الأشــياء بقــدر مــا كــان يصــبو إلى محاورēــا، لتصــيّد مــا يؤهلّــه للتعامــل معهــا، واســتخدامها، 
ومــن ثمّ لم يكــن يُطلــب العلــم مــن أجــل العلــم الخــالص بحقــائق الأشــياء، بــل . والانتفــاع đــا

مــا نشــاهده اليــوم مــن Ĕــب "كــان مــن نتيجــة ذلــك و . النّفــع النــاتج عــن حركــة ذلــك العلــم
واغتصــاب وتــدمير للطبيعــة، مــا أدى إلى اخــتلال توازĔــا وēديــدها بالقضــاء علــى الإنســان 

هــا هــو العــالم الغــربي اليــوم، يســارع إلى دراســة قــوانين تــوازن الطبيعــة بعلــم جديــد . والحيــاة
  ٥٦".عة، وإلى تنمية روح الاحترام والإجلال للطبيEcologyأسماه 

، راجعـــت مشـــروع نفســـه الغـــربي النســـق داخـــل مـــن لـــذلك، نجـــد كثـــيراً مـــن النصـــوص
نّ الحضـارة الغربيـة ليسـت الـذي رأى بـأ Spengler شـبنجلر الحداثة، وعلى رأسهم أوزفلـد

 ،ومتوســــطة ،تســــير في خــــط مســــتقيم ينقســــم إلى عهــــود قديمــــة ،بحضــــارة إنســــانية واحــــدة
لعقليـة الأوروبيـة الغربيـة المحـدودة ضـمن أفقهـا المعـينّ، عـن ا فهذا الرأي يعدّ صـادراً  .وحديثة

                                                 
  .١٥٧، ١٥٦ص، مرجع سابق، مداخلات فلسفية في الإسلام والعلمانية ،العطاس ٥٣
-راشـد الـبراوي، نيويـورك: مصـطفى كامـل فـودة، مراجعـة: ، ترجمـةالإنسان في المجتمع المعاصـر. بوسكيه، فاتييـه ٥٤

  .١٨٥صم، ١٩٦٩باعة والنشر، دار المعرفة، مؤسّسة فرانكلين للط: القاهرة
ـــران ســـان ٥٥ منشـــورات وزارة الثقافـــة في : فاطمـــة الجيوشـــي، دمشـــق: ترجمـــة، العقـــل فـــي القـــرن العشـــرين. ســـرنان، برت

  .٢٣٩ص ،٢٠٠٠ ،الجمهورية العربية السورية
، رجـب ٣٩عـدد ،١٠ة نسـال، المسـلم المعاصـر، "التحرك الفلسفي الإسلامي الحـديث. "الفاروقي، إسماعيل راجي ٥٦

  .١٣، ١٢ص م،١٩٨٤ /ه١٤٠٤
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والمعجبــة بمنجزاēــا، والــتي تحصــر الحضــارة بــذاēا، وتنصــرف عــن الحضــارات الأخــرى كأĔّــا 
  ٥٧.مراحل التقدّم أو خاتمتها

لقد شكّل هذا الطرح بداية ثورة الفكر الغربي على أسسه ومقوّماته المبخّسـة للتـواريخ 
. باعتمــاد مفــاهيم ومصــطلحات أنتجهــا النقــد مــا بعــد الحــداثوي ،وروبيــةوالثقافــات غــير الأ

وكـــان مـــن نتـــائج تلـــك الثـــورة؛ ظهـــور مفهـــوم النســـبية الثقافيـــة الـــذي حطــّـم مقولـــة المركزيـــة 
لرؤيــة جديــدة قوامهــا أن كونيــة المفــاهيم الغربيــة ليســت ســوى أســطورة فجّــة  وأسّــس ؛الغربيــة

 ،نفسـها وكأĔــا نظـام التقــدّم الأوحـد والأصــلح لكـلّ البشــرلتبشّــر ب ،أنتجتهـا الحداثــة الغربيـة
 )غوتـــه(هـــذا العقـــل الـــذي قـــال فيـــه الشـــاعر  ٥٨.لطموحـــات العقـــل البشـــري والأكثـــر تمثـــيلاً 

، وكـان مـن نتـائج "كل ما يؤدّي إلى تحرير للعقـل لا يقابلـه تقـدم في ēـذيب الـروح، خطـر"
ا العقــل، وســياق حوادثهــا تحويــل جعــل هــذا العصــر مأســاة، بطلهــ"هــذا التحريــر للعقــل أن 

   ٥٩."الوسائل إلى غايات

لم تعــد " بأĔــا ثقافــة الرجــل الغــربيل النظــر مالــك بــن نــبي إلىفي الاتجــاه نفســه، ذهــب و 
فـرغم . والعنصـرية إلى ثقافـة الإمبراطوريـة ،ثقافة حضارة، فقد تحوّلت بفعل تأثير الاسـتعمار
ولم تعـد  إلاّ أĔـّا نـأت عـن المثـل الأخلاقيـة، بلوغ أوروبا مسـتويات عليـا في الفـن والصـناعة،

والحضاري الذي لا يمكنه فهمـه إلا  ،من الخير للإنسانية خارج إطارها الجغرافي تعرف شيئاً 
علـى "الرؤية التي دعت إلى الأخلاق الممركزة علـى الأنـا،  ٦٠".في إطار الرؤية المادية للحياة

عة إلى الحيــــاة والوجــــود نـــــز يطرة، وأنّ الوجــــود عة إلى القــــوّة والســــنـــــز أســــاس أنّ الوجــــود كلــّــه 
والبقــــاء، ولحقتهمــــا الوجوديــــة العدميــــة علــــى لســــان ســــارتر وكــــامو، تمجّــــد الممارســــة الحــــرةّ 

، لذلك تـدهورت الأخـلاق في (...)بوصفها أعلى ما يمكن أن يصبو إليه الوجود الإنساني
 وغـير العـالمِ وأخـذ الفـرد يـؤمن أنّ  الغرب تدهوراً كبيراً منذ أن عمّت النظرية، وتبنّاهـا العـالمِ 

   ٦١."كلّ ما يرغبه مبرور، وأنّ كلّ رغبة تحمل جوازها بيدها من حيث هي رغبة
                                                 

  .١٦م، ص١٩٦٤مكتبة الحياة، : أحمد الشيباني، بيروت: ، ترجمةتدهور الحضارة الغربية. شبنجلر، أوزفلد ٥٧
، ١ط ،الــــــدار المتوســــــطية للنشــــــر: تــــــونس، مكانــــــة الــــــدين فــــــي النهضــــــة اليابانيــــــة والعربيــــــة .المــــــبروك المنصــــــوري، ٥٨

  .٧٦ص م،٢٠١٢/ه١٤٣٣
  .٢٨٧م، ص١٩٨٢/ه١٤٠٣وكالة المطبوعات، : ، الكويتاشبنجلر. ، عبد الرحمنبدوي ٥٩
  .١٥٦م، ص١٩٨١دار الفكر، : ، دمشقوجهة العالم الإسلامي. ابن نبي، مالك ٦٠
  .١٤، مرجع سابق، صالتحرّك الفلسفي الإسلامي الحديث ،الفاروقي ٦١
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فعالمية الحضارة الغربية تأسَّست على أولوية المادة على الفكر، أو المصالح المادية علـى 
مصــــالح وهــــدفت إلى تــــأمين حاجــــات و  ،ارتبطــــت بالمكــــان هــــذه الأخــــيرة الــــتي ؛الحضــــارة

ـــة ،الجماعـــات تغلـّــف ذاēـــا بتفـــوّق عرقـــي وجغـــرافي  ،وهـــو مـــا جعلهـــا حضـــارة ماديـــة وتقني
تقني مؤدلج بالمسيحية، قائم علـى نمـوذج حضـاري يبحـث دائمـا عـن –مدعوم بتقدّم علمي

يرفـع الـذات بصـورة Ĕائيـة و يتمـاهى مـع مبـدأ القـوة،  ،ويعمل باستمرار من أجـل ذاتـه ،ذاته
  ٦٢.صبغة الخصوصية وهو ما أضفى عليها .)الآخر( يرهوفوقية مطلقة تجاه غ

والنتيجــة، هــي أنّ أســلوباً جديــداً ظهــر في الغــرب، أبــدى ارتيابــاً بالأفكــار والتصــورات 
ــــة، والموضــــوعية،  ــــة بوصــــفه فكــــرة الحقيقــــة، والعقــــل، والهوي الــــتي قــــام عليهــــا مشــــروع الحداث

وهـــي تـــرى . النهائيـــة للتفســـير والتقـــدّم، والأطـــر الأحاديـــة، والســـرديات الكـــبرى أو الأســـس
العـــالم بخـــلاف معـــايير التنـــوير، باعتبارهـــا طارئــــاً عارضـــاً، بـــلا أســـاس، متباينـــاً، بعيـــداً عــــن 

وهـــو الارتيـــاب الـــذي دفـــع بعـــض المفكـــرين إلى  ٦٣.الثبـــات، وبعيـــداً عـــن الحتميـــة والقطعيـــة
لكـل علـم، أو  يكون القاعـدة والأسـاس ،الحضارة الغربية تحتاج إلى علم جديد أنّ ب :القول

هيمنــة العلــوم الوضــعية علــى الخطــاب العقــلاني  الماهيــة الــتي تجاهلتهــا العلــوم الوضــعية، لأنّ 
 الـتي فصـلت العلـم عـن الميتافيزيقـا، ٦٤.بيـةو هو السبب المباشـر في أزمـة الثقافـة الأور  ،الغربي

 وكــل مــا تدركــه عــن نفســها ،فهــو ســحابة صــيف في هــذا العــالم، هائمــة لا تعــترف بأصــلها
، عجــزت فيــه الــذات عــن تفســير الجانــب الآخــر كهــا الريــاح في الفضــاءهــي أĔــا ســحابة تحرّ 

للوجود الإنساني الذي لم يتمكن المنهج التجريبي مـن معرفتـه، وهـي منـاطق الـنفس البشـرية 
: مـن أمثـالبمقـالات نقديـة  فلاسـفة أزمـة الحضـارةعنـه  وهذا ما كشف ٦٥.وعالم الميتافيزيقا

أزمــة " هوســرل يتنــاولف ر؛وهيــدج، هوســرلفرويــد، وفوكــو، وليفينــاس، و مــاركس، ونيتشــه، و 
 ،عة الموضــوعيةنـــز ه نــاتج عــن ســيادة الوتوجّــ ،في نظــره أزمــة معــنى الــوعي الأوروبي الــتي هــي

                                                 
مـــنى أبـــو الفضـــل، وناديـــة محمـــود مصـــطفى، : ريـــر، تحالعولمـــة والإســـلام رؤيتـــان للعـــالم. عبــد الفتـــاح، ســـيف الـــدين ٦٢

  .٨٦، ٨٥م، ص٢٠٠٩/ه١٤٣٠، ١دار الفكر، ط: دمشق
م، ٢٠٠٠، ١دار الحــوار للنشــر والتوزيــع، ط: ثــائر ديــب، اللاذقيــة: ، ترجمــةأوهــام مــا بعــد الحداثــة. إيغلتــون، تــيري ٦٣

  .٨ -٧ص
64 Husserl, E. Idées directrices pour une phénoménologie, p85, 

  .٩٥ -٩٤المرجع السابق، ص ٦٥
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العــالم الموضــوعي هــو العــالم الحقيقــي، رغــم  أنّ  يــرىالــوعي الــذي  .وتصــورها الضــيق للعمــل
 يعُـدّ ي تم إنتاجه بفضل الممارسـة العمليـة، بينمـا أنه في الأصل ليس سوى بناء نظري رياض

  ٦٦".ه العالم الحقيقينسبي، يشوّ و عالم العيش والحياة اليومية مجرد تعبير تقريبي، ذاتي، 

انـــدغم فيـــه التشـــخيص بالنقـــد، بـــالتركيز علـــى نقـــد  فلســـفياً  ن نيتشـــه تقليـــداً قـــد دشّـــو 
يانيـــــة لِّ والكُ  ،العدميـــــة وســـــيادة لابوالاســـــتؤ عة الأداتيـــــة، التشـــــيّ نــــــز العقلانيـــــة الصـــــارمة، وال

الوعــود  ســفة أنّ تبــينّ لهــؤلاء الفلالقــد  .، وانعــدام المعــنى والغايــة)الحكــم الشــامل( السياســية
بكــــل  ولم تــــفِ  ،رت بــــهق كــــل مــــا بشّــــلــــة في فكــــر الأنــــوار لم تحقّــــمتها الحداثــــة ممثّ الــــتي قــــدّ 

المعــــنى وغيــــاب الغايــــات الانتظــــارات المعقــــودة عليهــــا، بــــل ولــّــدت ظــــواهر ســــلبية كانعــــدام 
  ٦٧.وهذا ما جعل هؤلاء الفلاسفة يضعون الحداثة والأنوار موضع تساؤل نقدي .القصوى

  وقلق الاستنساخ  الم الإسلامي بين وَهْم المماثلةسؤال التحديث في الع: ثالثاً 

 وفـق الغـربي للنموذج مماثلة حداثة بناء عن الحديث الإسلامية للمجتمعات يمكن هل
 الذي المفهوم وهو ،ومآلات ،ومساراً  ،وتكويناً  ،بنيةً  ه؛مفهوم إلى استناداً  ؟هدلالاتو  همعاني
 ينـتظم لأن يسـعى مجتمـع علـى" حـديث" كلمة نطلق أن المستحيل من أنه أصحابه يعتقد
 ؛الإســلامي اĐتمــع لهــذا يمكــن هــلو  ؟ميتــافيزيقي غيــبي تفكــير أو إلهــي لــوحي وفقــاً  ويعمــل
 الغربيــة التجربــة استنســاخ يعيــد أن ،الحضــاري للشــهود وتطلعــاً  وواقعــاً  وســلوكاً  وفكــراً  عقيــدةً 
 قائمـة إنسـانية وعلاقـات سـلوكية وممارسـات ،يديولوجيـةأ حمـولات مـن تحملـه بما ،هي كما
 ،الأداتيــة العقلانيــة مــن يتّخــذ أن الإســلامي للمجتمــع يمكــن هــلو  والهيمنــة؟ الســيطرة علــى
 ،والاقتصـــــــادية ،السياســـــــية شـــــــؤونه لتنظـــــــيم ســـــــاً أسا ،الحداثـــــــة مشـــــــروع عليهـــــــا قـــــــام الـــــــتي

 كليـة رؤيـة ،متعـال أو خـارجي بشـري نشاط كل واستبعاد والفنية، ،والدينية ،والاجتماعية
 ونمطهــــا الحيــــاة لمــــنهج فلســــفيين محــــدّدينبوصــــفهما  والعلمنــــة العقلنــــة في والانخــــراط غائيــــة،
 بـــأنّ  علمنـــا إذا لا ســـيما. دينيـــة غائيـــة كـــل مـــع ضـــرورية قطيعـــة واللـــذين يـــبرزان ،الغـــربيين

                                                 
: إسماعيـل المصـدق، مراجعـة: ، ترجمـة وتقـديمأزمة العلوم الأوروبية والفينومينولوجيا الترنسندنتالية. هوسرل، إدموند ٦٦

  .وما بعدها ١٠٤م، ص٢٠٠٨، يوليو١ربية للترجمة، طالمنظمة الع: جورج كتورة، بيروت
  .٤١، ٤٠ص ، مرجع سابق،الحداثة وما بعد الحداثة ،سبيلا ٦٧



 بحوث ودراسات         م٢٠١٤/ه١٤٣٥ ربيع، ٧٦العدد ، ةعشر  التاسعةالسنة إسلامية المعرفة،         
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 الأفكـار نقـد إلى يـدعو الغـرب جعـل ،وانتشاره تشكّله في بمراحل مرّ  الذي الحداثة مشروع
 والســعي الطبيعــي، بالإنســان والإيمــان فــولتير، بحســب العقــل اســتعمال تفســد الــتي المســبقة
 علـــىو  ،العقـــل علـــى ليرتكـــز والأســـاطير، الطبيعـــة فـــوق مـــا الـــتي الأديـــان حـــلّ  إلى كـــذلك
  .نفسه الإنسان

 فلسـفية رؤيةبوصفها  الحداثة مشروع في ينخرط أن يريد من كل أمام تطرح أسئلة ثمة
 المعرفـــة لمنظومـــة مغـــايرة فلســـفية رؤيـــة للإنســـان كـــان إذا خاصـــة والحيـــاة؛ والإنســـان للعـــالم
 سوأسـ أصـول علـى المبنيـة الغربيـة الحداثـة استنسـاخ يمكن كيفف. للحداثة سةالمؤسِّ  الغربية
 اختلـــف نتـــائج إلى أدت الـــتي مســـاراēا مـــن عـــدد في والرومـــاني ،الإغريقـــي المـــيراث لىإ تمتـــد
، في واقـع لـه مرجعيـة صحيحة بدايات إلى بالعودة إلاّ  تصحيحها يمكن ولا ،المحللّون حولها

كيــف  ؟دينيــة توحيديــة، ورســالة عالميــة، وتجريــة تاريخيــة، ومعادلــة اجتماعيــة ونفســية وذهنيــة
 لمشـــروع ســـةالمؤسّ  المســـتندة المرجعيـــة هـــي ومـــا لحداثـــة؟مفهومـــه ل الإســـلامي قـــلالع يؤســـس
 جعلــت ماديــة عقلانيــة فلســفةبوصــفها  الحداثــة بــأنّ  علمنــا إذا خاصــة ؟الإســلامية الحداثــة
 مــاو  .للواقــع رؤيــة ةلأيـ الأساســية والركيــزة ،الوحيـدة المرجعيــة هــي وقوانينهـا المتغــيرّة المــادة مـن
 ليســت نفســها الحداثــة بــأنّ  إذا علمنــا وفقــه؟ والعــيش اختيــاره يجــب يالــذ الحيــاة نمــط هــو

 العلــوم بتعــدّد وتتعــدّد الفكــر، منــاحي بــاختلاف تختلــف شــتى، حــداثات هــي بــل واحــدة،
 حداثــة وعــن وتقنيــة، صــناعية حداثــة عــن نتحــدّث أن نســتطيع هكــذا .المعرفيــة نســاقوالأ

 بــراءة عــن نتحــدّث أن بإمكاننــا كــان اوإذ. الحــداثات مــن وغيرهــا ،ونقديــة ،وأدبيــة ،فكريــة
 لمــا نظــراً  الأخــرى، والحقــول اĐــالات في عنهــا الحــديث الســهل مــن فلــيس ،التقنيــة الحداثــة
 الهويــات وفكــر تتعــارض عقديــة مشــوبات مــن المســتعارة الفكريــة والمنــاهج بــالأدوات يعلــق

   .معها وتتناقض ،الأخرى

 اً علمـ الغـربي، غـير اĐتمـع يطرحهـا تيالـ القيم منظومة حول جوهري سؤال يطرح وربما
 السـابق في الـذي كـان الـدين الـدين؟ عـن بعيداً  القيم منظومة طرحت بيةو الأور  الحداثة أنّ ب

 وميدان العقل ميدان بين يميز الغربي العقل بدأ ثم، والجمالية الأخلاقية المنظومة مصدر هو
 في تدرجيــة، بصــورة الــدين موضــوعات مــن بالعقــل إثباتــه يمكــن مــا يتضــاءل فأخــذ الــدين،
 ألم. والوجـــود الفكـــر بـــين الفصـــل إلى الســـبيل مهّـــدت الـــتي الفكريـــة التطـــورات مـــن سلســـلة
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 تعمــل ألم عنهــا؟ خارجــاً  مرجعــاً  مصــدرها يكــون قيميــة منظومــة ةأيــ الغربيــة الحداثــة تــرفض
 تهـاعقلاني تـذهب ألم يكون؟ أن ينبغي لما مصدراً  كائن هو مما تجعل مرجعية تأسيس على
 علــى أو شــيء، كــل لــه ينــير المعرفــة مــن رقــدْ  إلى الوصــول علــى قــادر الإنســان عقــل أنّ  إلى

لا تكمـن في "إن المشـكلة  ولذاتـه؟ للواقع فهمه من ويعمّق والظواهر، الأشياء معظم الأقل
عقل مـادي أداتي (استخدام العقل أو عدم استخدامه، وإنمّا في نوع العقل الذي يُستخدم 

، وفي الإطار الكلّي الذي يتحـرّك فيـه هـذا العقـل والمرجعيـة )على تجاوز المادة أم عقل قادر
  ٦٨."النهائية التي تصدر عنه

 نــا،تاريخ وتعظــيم ذواتنــا تمجيــد إلى يــدفعنا أن ينبغــي لا للحداثــة يوجّــه الــذي النقــد إنّ 
 نريــد بــل ،القــائم نــاواقع بســلامة الإقــرار أو الــتراث تمجيــد هــو النقــد هــذا مــن الهــدف فلــيس
 لأنّ  عمليـة النهـوض والبنـاء؛ في كثـيراً  يفيـدنا لن الغربي الحداثي النموذج استيراد بأنّ  القول
 عــن الحداثــة يفصــل نمــوذج الغربيــة، والمركزيــة ،والعلمانيــة ،للماديــة تحيّــزات فيــه النمــوذج هــذا

لإنسـان إنـه النمـوذج الـذي جعـل ا ٦٩.القيمـة بقـوة لا القـوة بقيمة استمرارها ويرهن القيمة،
الأمـر المميـت للحضـارة، وعـدم القـدرة "عاجزاً على الاختيار بـين بـدائل، وهـذا العجـز هـو 

ويتضـــح هـــذا بجـــلاء في عـــدم قـــدرتنا علـــى إيقـــاف إنتـــاج وســـائل التـــدمير . علـــى الاختيـــار
الشامل، والإيقاع الرهيب الذي يعزفه الجزء المتحضّر من البشـرية فقـط، وهـو يـدمّر ظـروف 

إنه صراع بـين المبـادئ العضـوية والميكانيكيـة، بـين المبـادئ الطبيعيـة . ة في بيئتهالحياة الطبيعي
 النقـــد هـــذا يعـــنى لا أخـــرى، جهـــة ومـــن جهـــة، مـــن هـــذا ٧٠."والصـــناعية في الحيـــاة البشـــرية

، )...( ذاتـه الفعـل مسـتوى في تكـون لا الـتي الفعـل وردة الحضـاري، الثـأر عةنــز ل استبطاناً "
 الحــالين وكــلا إنتاجــه، وإعــادة أســبابه، علــى بــالوقوف فلســفي قــوللمن إبــداع إعــادة هــي بــل
 عـــن بديلـــة معنـــوي توجّـــه ذات لحداثـــة التأســـيس أي الإبـــداع، إلى الهمـــة Ĕـــوض علـــى يـــدل

   ٧١".الغربي اĐتمع يعرفها التي المادي التوجّه ذات الحداثة
                                                 

  .٤، مرجع سابق، صفكر حركة الاستنارة وتناقضاته ،المسيري ٦٨
ــــــد الوهــــــاب ٦٩ ــــــة والمــــــنهج . المســــــيري، عب ــــــر)حــــــوارات(الثقاف ، ١دار الفكــــــر، ط: ســــــوزان حــــــرفي، دمشــــــق: ، تحري

  .٢٩٧م، ص٢٠٠٩/ه١٤٣٠
دار : لفيـــوم، االشـــيخ علـــي عبـــد التـــواب: وعـــرض ، ترجمـــةالإســـلام بـــين الشـــرق والغـــرب. بيجـــوفيتش، علـــي عـــزت ٧٠

  .٦٨ص م،١٩٩٨/ ه١٤١٨، ١الفلاح، ط
منشـورات : ، الجزائـرتحوّلات الفكـر الفلسـفي المعاصـر أسـئلة المفهـوم والمعنـى والتواصـل. بلعقروز، عبد الـرزاق ٧١

  .٤٠م، ص٢٠٠٩/ه١٤٣٠، ١الدار العربية للعلوم ناشرون، ط :بيروت الاختلاف،
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 وحضاريٌ  ،معرفيٌ  نموذجٌ  وعيه وفي التحديث مرحلة يدخل أن الإسلامي لعقلل كيف
 ،معرفية نتقاداتلا خضعفي الماهية والقصد؟ ثم إنّ هذا النموذج  ،مغاير في البنية والشكل

فما موقع هـذا الانتقـادات مـن الـوعي الإسـلامي، وكيـف . وأخلاقية ،واجتماعية ،وسياسية
مـاذا يمكـن أن يفيـد مـن هـذا النقـد الـداخلي للحداثـة؟ كيـف يمكـن للعقـل  ؟يقرؤها ويحلّلهـا

مي أن يتجنّب أخطاء الحداثة وأخطارها؟ وما هي حـدود الاتصـال والانفصـال بـين الإسلا
التجربــة الغربيــة والتجربــة الإســلامية المنشــودة؟ ألم يطلــّع الفكــر الإســلامي علــى الدراســات، 

 نسـير هـل :كتابـاً عنونـه بــ كتـب والأبحاث التي تحذّر من مآلات الحداثة، حتى إنّ بعضهم
 مـن تجعـل) مسـتدامة( لهـا يقـال التي حتى التنمية، فكرة نرى ونحن" :هيف يقول: الهاوية؟ إلى

 العـالم تعيـق فهـي ،إصـلاحها ينبغـي حضـارة نفسها وهي المحتذى، النموذج مأزومة حضارة
 كمــا،(...)الغربيــة النمــاذج مــن المستنســخة تلــك غــير التحــوّل مــن أشــكال إلى يهتــدي أن
 الســــبيل تغيــــير ينبغــــي أنــــه والحــــال الكارثــــة، إلى đــــا تــــؤدي ســــبيل في اĐتمعــــات تقــــود أĔــــا

   ٧٢".جديدة بداية في والشروع

ثقافــة أو فــرد أو جماعــة أن  ةلم يعــد بمقــدور أيــ ،في ظــل العولمــة والنظــام العــالمي الجديــد
ــــداً  ــــا يجــــري في العــــالم تنــــأى بنفســــها بعي ــــو اســــتطاعت إلى ذلــــك ســــبيلا عمّ فقــــد . حــــتى ل

والمــــدارس الفلســــفية في ظــــل هــــذا النظــــام  ،لنقديــــةوالتيــــارات ا ،أصــــبحت المنــــاهج الفكريــــة
وتجلــب إلى العــالم الإســلامي بالجملــة والتقســيط كمــا تجلــب الســلع  ،تســتورد هــي الأخــرى

والتيــارات لم تعــد مقبولــة في البيئــة  ،والمــدارس ،أن هــذه المنــاهج ونحــن نعلــم يقينــاً . والبضــائع
ا تقبـــل بـــه كمـــا هـــو شـــأن المنـــاهج لم تعـــد الثقافـــة الغربيـــة نفســـه" الـــتي نشـــأت فيهـــا، بمعـــنى

  ٧٣".البنيوية وما بعد البنيوية، تلك التي تدعو إلى اللامعنى وإقصاء المقاصد

، ويتلقّاهــا العــالم الإســلاميســتقبل بحفــاوة كبــيرة في هــذه المنــاهج والمــدارس مــا زالــت تُ 
ا، المثقّفــون بإعجــاب شــديد، في الوقــت الــذي وصــلت فيــه الحداثــة ذاēــا إلى مراجعــة نفســه

تـدارك سـعت إلى وعلى الأماكن الفارغة من أجل ملئها، و  فيها، مواطن الخلل ت علىوقف
ألم ترتفــع أصــوات مــن  .الــنقص والأخطــاء الــتي أوصــلت العقــل الغــربي إلى الحــائط المســدود

                                                 
  .١٥ص، مرجع سابق، هل نسير إلى الهاوية؟ ،موران ٧٢
  .٣٥، مرجع سابق، صقراءة نقدية: خطاب الحداثة ،سمير ٧٣



 عبد العزيز بوالشعير           انتقال العقل الإسلامي من التقويض إلى البناء: الحداثة الغربيةأزمة 

 

٦٩ 

داخـــل الحضـــارة الغربيـــة تـــدعو إلى تصـــفية النمـــوذج الغـــربي مـــن ســـيادة العقـــل والعلـــم الـــذي 
والتجريــب الأمبريقــي، ومــن ســيادة القــيم الماديــة المســيطرة عليــه؛ قــيم تحكمــه قــوانين المــادة 

ممــا أوصـل الحضــارة  ،ت والتشـرذم والتراجـع المهــول للقـيم الروحيـةالسـوق ورأس المـال؛ والتفتــّ
  ٧٤الغربية إلى أزمة؟

أن يفسّـــر الرؤيـــة الاســـتنارية الحداثيـــة الـــتي تقـــدّم رؤيـــة  الإســـلامي كيـــف يمكـــن للفكـــر
وتحـــاول أن تجيـــب عـــن معظـــم  يـــة،تـــزوّد الإنســـان برؤيـــة معرفيـــة كلّ و  كـــون،شـــاملة للماديـــة 

 ،والحداثـة ،التحـديث"أن نعلـم أن  بـدّ  الأسئلة المباشرة والجزئية الخاصة بتفاصيل حياتـه؟ لا
فالعلمانيـة الشـاملة ليسـت . وما بعد الحداثة هي مراحل ثلاث في متتالية العلمانية الشـاملة

يبتــدئ كلــه في عــالم التــاريخ دفعــة واحــدة، وإنمــا هــي  داً محــدّ  فكريــاً  مجــاً ، ولا برناثابتــاً  جــوهراً 
عبر الزمان، فمن عالم الاقتصاد إلى عـالم السياسـة إلى عـالم  اً ق حلقاēا تدريجيّ متتالية تتحقّ 

 مــا موقــف الفكــرف ٧٥."عــالم الســلوك في الحيــاة العامــة والخاصــة اً أخــير و الوجــدان والأحــلام، 
مها مشـروع الحداثـة الغـربي عـن تحـديث اĐتمـع مـن الأجوبـة الـتي يقـدّ الذي يروم  الإسلامي

والــتي انتهــت إلى  الأســئلة النهائيــة والكليــة الخاصــة بأســباب وجــوده ومســار حياتــه ومآلهــا؟
 ،ك الأســــرة، وانتشــــار المخــــدرات، والعنــــففي تفكّــــ متمــــثلاً  ،خلــــل في البنــــاء الاجتمــــاعي

لم يعــد "ـفــ لثقــافي الغــربي الامتيــاز الــذي كــان يدّعيــه،وهــو مــا أفقــد النســق ا ،والجريمــة المنظمــة
بــل تخــوف  ،فهنــاك إدراك .للتطــورات الحاصــلة علــى مســتوى العــالم نظــراً  ،بــه مســلّماً  شــيئاً 

لــديهم مــن أن الغــرب لــن يكــون هــو القــوة الوحيــدة في عــالم الغــد، وأن الحضــارة الغربيــة لم 
ن إحضـــارات والهويـــات الثقافيـــة بحيـــث هنـــاك يقظـــة لل تعـــد مرادفـــة للحضـــارة العالميـــة، وأنّ 

  ٧٦."د الثقافاتالعالم لن يكون عالمي الثقافة، بل متعدّ 

والجمالية الـتي تـدير  ،والأخلاقية ،مع الأنساق المعرفية الإسلامي كيف يتفاعل العقل  
ع ديانــة عالميــة كاملــة تتفــرّ  -علــى حــد تعبــير مــاكس فيــبر- تعــدوالــتي  ،حيــاة اĐتمــع الغــربي

                                                 
  .٣٦المرجع السابق، ص ٧٤
، خريـف ١٠، عـدد٣س، مجلـة إسـلامية المعرفـة، "رؤيـة معرفيـة :اليهودية وما بعد الحداثـة" .المسيري، عبد الوهاب ٧٥

  .٩٤م، ص١٩٩٧/ه١٤١٨
م، ٢٠٠٥، ١المركز الثقافي العـربي، ط: الدار البيضاء، سؤال الثقافة الثقافة العربية في عالم متحوّل. أومليل، علي ٧٦

  :انظر أيضاً . ٣٧، ٣٦ص
  .، مرجع سابقثقافات العولمةجيمسون، وميوشي،  -
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مـن التفـاؤل،  عاليـاً  لـب المـؤمنين đـا قـدراً قوأخلاقيـة شـاملة تـدخل علـى  ،معرفيةعنها نظم 
، في وفي التــوازن مــع ذاتــه ومــع عالمــه ،وتفــي بالاحتياجــات النفســية للإنســان في فهــم العــالم

الوقت الذي يقـول بعضـهم إن الإنسـان لـيس متناسـباً مـع العـالم، إذ لا هـو ولا حياتـه تعـد 
قـدم الأشـياء، والـذي انعكـس علـى نفسـية الإنسـان، وأشـعره بعـدم وحدات قياسية لنسبة ت

كيـف و  ٧٧؟الأمان الأبدي، وولّد لديه حالات من التشاؤم، والسخط، واليأس، واللامبـالاة
عـن الأخـلاق  أخلاقية تتسم بالثبات والمطلقية بعيداً  س أنساقاً أن يؤسّ  المسلميمكن للعقل 

ذا كيــف يمكــن لهـــو يرورة؟ والســقوط في قبضــة الصّـــ ،والاستســـلام ،والقــيم التقليديــة ،الدينيــة
وهــو في حالــة حركــة وتغــيرّ دائمــين؟  ،لعقــل أن يســلّم بوجــود معرفــة يقينيــة بالعــالم الخــارجيا

إلى مرجـــع  اســـتناداً  ،بالأنســـاق الأخلاقيـــة الثابتـــة والمعرفـــة اليقينيـــة التســـليمُ  ألا يعـــد تناقضـــاً 
 سـلمكيف يستجيب العقـل المو  ؟كان أم مادياً   بعيد عن كل أصل Ĕائي ثابت إلهياً ، و متغيرّ 

في حين أĔـا  ،والجمالية القائمة على المادة ،لدعاوى الإيمان بالمنظومات المعرفية والأخلاقية
كيــف يمكــن أن نطبــع الثبــات علــى واقــع متغــير محكــوم و  النســبي؟ مــن إفــراز العقــل الإنســاني

  ، ومعطيات واقع الإنسان؟بحدود الزمان والمكان

هـــــي أليســـــت  ؟ينالحداثـــــة ذات المنشـــــأ والمـــــآل الغـــــربي ييقـــــرأ الفكـــــر الإســـــلام كيـــــف
قيمـة؟  ةَ اللاهوتيـة أيـّ ظاهرةكونية أعادت قيمة الإنسـان إلى المركـز بعـد أن سـلبته التصـوراتُ 

أĔـا ظـاهرة تاريخيـة وجغرافيـة لا تتجـاوز دائـرة  وأ عالميـة وكونيـة هل قـيم الحداثـة قـيم إنسـانية
 ،والحضــــارة ،والحداثــــة ،ة؟ ألم يكــــن التفكــــير الفلســــفي في مســــائل العقــــلالحضــــارة الأوروبيــــ

وهـــي التفكـــير في  مرتبطـــة بواقـــع إنســـاني محـــدّد، والمعـــنى اســـتجابة لحاجـــات تاريخيـــة ملموســـة
 وممارسـة؟ ،وقيمـة ،رؤيـةبوصـفها فـادة مـن الحداثـة ماهية الحداثة والتقنية؟ مـا هـي حـدود الإ

هــي تــاريخ تقــدّم الــوعي الإنســاني  وقــل الغــربي فحســب أهــل الحداثــة هــي تــاريخ تقــدّم العو 
 كيــف نفسّــر مــامجتمع؟ لأيّ  صــالحاً  عالميــاً  إنســانياً  يمكــن أن تكــون أنموذجــاً  مــن ثمّ عامــة؟ و 

وهــــو مفهــــوم النســــبية " اً جديــــد اً مركزيــــ امفهومــــبوصــــفها ظهــــر في الثقافــــة الغربيــــة المعاصــــرة 
ت المقولــة الأســطورية الحداثويــة عــن كونيــة كّــالــتي د  فــاهيمالم زمــن أبــر  الــذي يعــدّ ، "الثقافيــة

المفـــاهيم والمقـــولات التحليليـــة الغربيـــة، بمـــا فيهـــا مقولـــة الحداثـــة في نســـختها الغربيـــة في حـــد 
                                                 

   .١٣٩، مرجع سابق، صالإسلام بين الشرق والغرببيجوفيتش،  ٧٧
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إذ بــــينّ هــــذا الصــــنف مــــن الدراســــات أن الفكــــر البشــــري مــــرēن بظرفياتــــه الزمانيــــة ؛ ذاēــــا
ـــة هـــي  ،في مـــرحلتي النهضـــة والحداثـــةالمفـــاهيم والمنـــاهج الغربيـــة الـــتي أنتجـــت  وأنّ  ،والمكاني

   ٧٨.أنتجت فيهولا يمكن أن تخرج عن السياق الذي  ،مفاهيم فكرية وحضارية غربية

نـــابع مـــن كـــون  ي،طـــرح مثـــل هـــذه التســـاؤلات وغيرهـــا في الفكـــر الإســـلام ســـوغّإن م
فلســــفة تجعــــل للــــذات بوصــــفها فلســــفة تقــــوم علــــى الذاتيــــة أو بوصــــفها ســــت الحداثــــة تأسّ 
عات لاعقليــة، وبكــلّ مــا فيهــا مــن هــوى، وبكــلّ مــا نـــز وّل، بكــلّ مــا فيهــا مــن الاعتبــار الأ

تسعى إليه من نفع واستحواذ، وبكل ما تقترفه مـن إسـاءة في اسـتخدام العقـل، مـن خـلال 
، مـــن خـــلال جعـــل الـــذات مرجـــع ليســـتمد منهـــا اليقـــين ،إجبـــاره علـــى الانحيـــاز إلى الـــذات

  .ل فيهاذاēا، ومعيار قيمها، وأصل كل خير وجما

يصـــل بـــه إلى حـــد التمـــزّق الحقيقـــي بـــين  ،خيـــار صـــعب امنفســـه أمـــ ألا يجـــد الإنســـان
) الحداثــة الغربيــة(جبهــة الانتمــاء إلى الــتراث بوصــفه يمثــل الجانــب التقليــدي، وجبهــة الآخــر

كيـف   ؟وتبـني مشـروعاته، الـتي تصـبّ في الـذوبان فيـه ،بوصفها الخوف من الوقوع في هالتـه
 ،رؤية فلسفية للعالم الانتقـال مـن لحظـة الانفصـال عـن القـديمبوصفه ثة يمكن لمشروع الحدا

ـــا فـــك الارتبـــاط بـــين الماضـــي   ؛والانخـــراط في لحظـــة الحاضـــر؟ أو بتعبـــير أوضـــح كيـــف يمكنن
ي هـل يمكـن للفكـر الإسـلامو القديم والحاضر الجديد أو إحداث التوافق والاتصال بينهما؟ 

والانخـراط في مشـروع الحداثـة في آن  ،افظة على الـتراثأن يتجاوز أو يحل هذه المفارقة بالمح
  واحد؟ 

ترتيــب مســائله مــن جديــد، حــتى يــدرك الوحــدة والاتســاق  إعــادةبالعقــل  ألــيس حريــاً 
مــن المســؤولية الــتي تحمّلهــا في التــاريخ؟  انطلاقــاً  ،وســط التعــدّد والفوضــى الــتي وصــل إليهــا

شـــيء مـــا يعلـــو علـــى كـــل مـــا اعتقـــد علـــى  ألـــيس الأجـــدر بالعقـــل إعـــادة بنـــاء أرضـــية صـــلبة
معرفيـــاً، ومنهجيـــاً،  هةة والمشـــوّ مـــن الأرضـــية الهشّـــ بـــدلاً  الإنســـان الغـــربي أنـــه حقيقـــة وواقـــع،

للأفــراد  والاعتــدال ،حــتى ينطلــق في تحقيــق قــيم الإنســانية الــتي تــروم تحقيــق العدالــة وواقعيــاً،
  ؟ عيد بناء رؤيته للعالمأو أن يُ  ٧٩عيد العقل تأليف وجهه ووحدته؟؟ أو أن يُ والجماعات

                                                 
  .٨٩ص مرجع سابق، ،مكانة الدين في النهضة اليابانية والعربية ،المنصوري ٧٨
  .٢٦٨، مرجع سابق، صفي القرن العشرينالعقل  ،سرنان ٧٩



 بحوث ودراسات         م٢٠١٤/ه١٤٣٥ ربيع، ٧٦العدد ، ةعشر  التاسعةالسنة إسلامية المعرفة،         

 

٧٢ 

  المنشودة ملامح الحداثة: رابعاً 

ملــة مــن العناصــر الــتي ينبغــي أخــذها بعــين بج الإســلامية يــرتبط مفهــوم الحداثــة العربيــة
وثانيهـا  وسـنة، قرآنـاً ؛ الوحيوأوّل هذه العناصر هو : الاعتبار في عملية النهوض الحضاري

ورابعهـا هـو الانفتـاح علـى . نطلاق من الإنسانهو الواقع العربي الإسلامي، وثالثها هو الا
 مغــاير لمبــادئ ومضــامين التصــور الغــربي للحداثــة، الــذيمفهــوم ومــن ثمّ فــنحن أمــام  .العــالم

، ومختلفـاً عـن شـكل اĐتمـع الـذي إلى بنائـهيهـدف لإنسـان الـذي ل اً معرفيـاً يستبطن نموذجـ
مـــع المفهـــوم الغـــربي الـــذي  ادنـــافي اعتقمفهـــوم لا يتفـــق وهـــو  .يســـعى إلى تحقيقـــه في الواقـــع

صــار وصــف المــدني  الــذي الحضــارة، العلمانيــة، ويســتبعد كــل أثــر للــدين في حركــة يســتبطن
المفهوم الذي لا يبقي حبيس الرؤية التراثية، ومـن ثمّ لا  ٨٠.غير ديني لكل ما هو وصفاً  فيه

لإنســان المســلم يقــع في مــا يســمى بالاســتلاب التراثــي، بوصــفه تجربــة تاريخيــة، تفاعــل فيهــا ا
مع الوحي ومع الواقع، وحـدّد موقفـه مـن الآخـر، ووضـع آليـات للتعامـل معـه دون الـذوبان 

  .فيه

ولهــــذا، فــــأوّل سمــــة مــــن سمــــات الحداثــــة المنشــــودة هــــو أن تكــــون قائمــــة علــــى المرجعيــّــة 
يمثــّل حجــر الزاويــة في تكــوين وبنــاء "الدينيــّة، المبنيّــة أساســاً علــى التوحيــد، علــى أســاس أنــه 

الرّؤية الكلّية عـن الكـون والحيـاة والإنسـان، والتوحيـد يوضّـح حـدود وأبعـاد الـدور الإنسـاني 
وفي الوقت نفسه يحقّق قدرة كبيرة على صـياغة المفـاهيم الضـرورية، لبنـاء . في الكون والحياة

ــــه، وإيجــــاد المنطلقــــات المعرفيــــة،  ــــة العمــــران والتســــامي في ــــة الإنســــان، وتشــــكيل دافعي فاعلي
  ٨١."ية السليمة لدى الإنسانوالثقاف

فــــلا يمكــــن حــــل أزمــــة الفكــــر إلا بالتوحيــــد، ولا يســــتنير الفكــــر إذا لم تــــنعكس أشــــعة 
التوحيـــــد عليـــــه، ولا يهتـــــدي الســـــلوك الإنســـــاني إلا بـــــه، ولا يرتقـــــي إلى معـــــارج التزكيـــــة إلا 

، ولا تقـوم بسلالمه، ولا يبلغ العمران إلا بسلوك سبيله، ولا تتحقّق عدالة إلاّ بعد اليقين به
                                                 

مـنى أبـو الفضـل، : ، تحريـرالثقافة والحضارة مقاربة بين الفكـرين الغربـي والإسـلامي. فؤاد، السعيد، وفوزي، خليـل ٨٠
  .١٢٣، ١٢١م، ص٢٠٠٨/ه١٤٢٩، ١دار الفكر، ط: ونادية محمود مصطفى، دمشق

، "حاولات في الكشف عن القيم والمقاصد القرآنيـة الحاكمـةم" التّوحيد والتّزكية والعمران. العلواني، طه جابر ٨١
  .٦٥م، ص٢٠٠٣/ه١٤٢٤، ١دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع، ط: بيروت
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يــنعكس علـى الفكــر ) أي التوحيـد(فهــو . دعـائم حريـة أو تحــرّر أو مسـاواة إلا علــى قوائمـه
فيقيّمه، وعلى التصوّر فينقّيه، وعلى الاعتقـاد فيصـحّحه ويطهّـره، وعلـى الوجـدان فيحـرّره، 
وعلى السلوك فيعدّله، وعلى الخلُق فيحسّنه، وعلى الحياة فيجعلها حياة طيبة، وعلى نظم 
الحيـــاة فيجعلهـــا صـــالحة قائمـــة علـــى الهـــدى، والحـــق، والعـــدل، والأمانـــة، وتســـاوي الخليقـــة 

  ٨٢.ووحدēا، ووحدة الحقيقة ومناهجها

والسمة الثانية للحداثة الإسلامية المنشودة هي أĔـا ينبغـي أن تكـون نابعـة مـن الـتراث 
لوجــود، إلاّ أنّ الإســلامي بكــل مــا يحملــه مــن رؤيــة معرفيــة، ومنظومــة قيميــة، وفلســفة في ا

لــيس تــراث أمــة بدائيــة أو جماعــة خرافيــة، ولــيس تراثــاً مغلقــاً ولا "الــتراث الــذي نقصــده هنــا 
متعصّــباً، بــل هـــو تــراث رســـالة خالــدة، وحضـــارة ضــخمة، وأمـــة كــبرى، تـــراث أمــة عالميـــة، 

وعليــه فــلا يمكــن للفكــر الــذي  ٨٣."جمعــت بــين العلــم والإيمــان، ووصــلت الأرض بالســماء
حداثة أن يكون منفصلاً عن التراث؛ لأنّ هذا الأخير هو كل ما وصـل إلينـا مـن يؤسّس لل

  .في كل مشروع حداثي أصيل ومبدع الماضي داخل الحضارة السائدة، إنه نقطة البداية

ولا يمكـن للفكـر أن يكـون منطلقـاً سـليماً، لإعطـاء تفسـير صـحيح للعـالم، مـا لم يقــم 
يـاً مـن مكونـات الـتراث الإسـلامي، فالتوحيـد هـو على معطى التوحيد بوصـفه مكونـاً جوهر 

وحده يشكّل رؤية كلية ونظرة عامة إلى الواقع والحقيقة، والعالم، والزمان والمكـان، والتـاريخ 
لا بدّ أن يكون النموذج البـديل " :وهو ما عبرّ عنه عبد الوهاب المسيري بقوله ٨٤.البشري

هــذا الســياق، مجمــل التــاريخ الحضــاري الــذي  ويقُصــد بــالتراث، في. نابعــاً مــن تراثنــا الــذاتي
يتّســــع للإنجــــازات الماديــــة والمعنويــــة للإنســــان في هــــذه المنطقــــة، ويشــــمل مــــا هــــو مكتــــوب 

والنمــــوذج الحضــــاري الإســــلامي نواتــــه الأساســــية هــــي . وصــــريح، ومــــا هــــو شــــفوي وكــــامن
لإســـلامية النمـــوذج المعـــرفي الإســـلامي، وأساســـه هـــو القـــرآن والســـنة اللـــذان يحويـــان القـــيم ا

                                                 
  .١٧، ١٦المرجع السابق، ص ٨٢
، ١طمؤسســة الرســالة، : بــيروت، بيّنــات الحــل الإســلامي وشــبهات العلمــانيين والمتغــربين. القرضــاوي، يوســف ٨٣

   .١١٩، ص١٩٧٦
  .٨٠، مرجع سابق، صالتّوحيد والتّزكية والعمران ،علوانيال ٨٤
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وقـــد نبعـــت حضـــارتنا مـــن هـــذه القـــيم . المطلقـــة والإجابـــة الإســـلامية عـــن الأســـئلة النهائيـــة
  . المنظور الذي يربط العلم بالعمل، وبالتقوى، والقيم ٨٥"ēا من منظورها؛اويمكن محاك

 الحداثــــة قــــديم، فــــإنّ  مــــع كــــل مــــاهوالقطيعــــة  فــــبخلاف الحداثــــة الغربيــــة الــــتي أعلنــــت
جمـاع خـبرة اĐتمـع في "؛ لأنـه يمثـّل الـتراثمسـتندة إلى تكـون  ينبغـي أنة المنشود يةالإسلام

تطــوّره المــادي والمعنــوي، وهــو يتضــمّن النّصــوص والأفكــار، والقــيم مــن ناحيــة، والمؤسســات 
وبعبــارة أخــرى الــتراث . والأبنيــة مــن ناحيــة أخــرى، والعلاقــات والممارســات مــن ناحيــة ثالثــة

اعلــه مــع بيئتــه الداخليــة والخارجيــة، وهــو اســتخلاص كيفيــة هــو خلاصــة خــبرة اĐتمــع في تف
  ٨٦."تعامله مع التحدّيات التي واجهته في مسيرته التاريخية

ســـخ الحـــرفي لاجتهـــادات يعـــني النّ  مـــن الـــتراث لاية المعاصـــرة انطـــلاق الحداثـــة الإســـلام
ه القواعـد سواء أكانت هذ اĐتهدين، وإنما يعني استخلاص القواعد الكامنة في إبداعاēم،

واعيــة صــريحة أم كانــت غــير واعيــة وكامنــة، ثم اســتخدام هــذه القواعــد لإعــادة قــراءة القــرآن 
؛ لأنّ الحداثـة الحقّـة هـي الـتي تسـتند إلى تـراث الأمـة، وإلاّ وقـراءة الـتراث الحضـاري ،والسـنة

لــن يكــون لهــا تــأثير علــى جمــوع النــاس، وســتظل محصــورة في عقــول الأقليــة، فــلا توجــد أمــة 
ستطيع أن تمسخ ذاēـا بالانفصـال عـن ماضـيها وتراثهـا، ولا توجـد تلـك الـتي ترضـى أيضـا ت

بالانتحار الذاتي برفضها الأخذ بأسباب الحضارة الحديثة، ولا توجد Ĕضـة حديثـة لم يكـن 
  ٨٧.إحياء التراث جزءاً منها

لانسـان لأنّ ا أما ثالث سمات الحداثة الإسلامية المنشودة فهو انطلاقها من الإنسـان؛
هــو الكــائن الوحيــد الــذي يبحــث عــن الغــرض مــن وجــوده في الكــون، وهــو الكــائن القــادر 
علــى إعــادة صــياغة ذاتــه وبنيتــه بحســب وعيــه الأخلاقــي الحــرّ، وهــو مركــز في الكــون بســبب 

فمنطق القـرآن يـربط عمليـة البنـاء، . تميّزه، وتفرّده، ووجوده، بوصفه ثغرة في النظام الطبيعي
لتّغيــير بــالنّفس البشــرية، فقــد جــاءت الآيــة الكريمــة لترسُــم هــذه الحقيقــة، قــالى والنّهــوض، وا

                                                 
  .٥٩، مرجع سابق، صالتحيّز للنموذج الحضاري الغربي المسيري، ٨٥
، ١١٣، الدوحـة، مجلـّة شـهريةّ ثقافيـّة جامعـة، عـددمجلـّة الأمّـة، "التراث بين الأصالة والمعاصـرة. "هلال، علي الدّين ٨٦

  .٢١م، ص١٩٨٥آيار  /ه١٤٠٥شعبان
  .٢٢رجع السابق، صالم ٨٧
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ــــــة ومــــــن  )١١: الرعــــــد( z¦ ¥ ¤ £     ¢ ¡ �  ~ {   |}: تعــــــالى ثمّ فــــــإنّ عمليّ
التّحــــديث الحقّـــــة هـــــي الــــتي تســـــتهدف الإنســـــان بالدّرجــــة الأولى، وتمـــــدّه بالرّؤيـــــة الكونيــّـــة 

 ،أوّلاً في أبعاده العقليّة، والنفسـيّة، والسـلوكيّة، والإنجازيـةفما لم يتم بناء الإنسان . السّليمة
الشّخصـــية الانســـانيّة قوامهـــا "فـــإنّ كـــلّ جهـــد تحـــديثي أو تغيـــيري ســـيكون مآلـــه الفشـــل، فــــ

  :قاعدتان أساسيتان

العقليّة الإنسانيّة، وهي شطر الشّخصية الـتي لا قـوام لهـا دونـه، وهـي قاعـدēا : أولاهما
  .الأولى

وتفقــــد الشّخصــــية . النفســــيّة الإنســــانيّة، وهــــي الشّــــطر الأساســــي الآخــــر: اوثانيتهمــــ
الإنســـانيّة كينونتهـــا، وهويتهـــا، إذا اهتـــزّ أحـــد الجـــانبين، أو خـــرج عـــن طبيعتـــه الـــتي حـــدّدها 

  ٨٨."الباري العظيم له، أو لم ينل نصيبه من تعليم الكتاب، والحكمة، والتزكيّة

الفنـــون، " النفســـية"المعـــارف، والخـــبرات، وقـــوام العلـــوم، والتجـــارب، و " العقليـــة"وقـــوام 
أن يتحقّــــق مــــن دون عقليــــة ) أو الشّــــهود(والآداب بأنواعهـــا الهادفــــة، فــــلا يمكــــن للحداثـــة 

قويمــة، ونفســية مســتقيمة، ولا يمكــن تجســيد قــيّم الحــق، والخــير، والجمــال في الواقــع والتــاريخ 
ــــاً ونفســــيّاً دون وجــــود إنســــان التزكيــــة، وبنــــاء الشخصــــية المزكّــــاة عقل فإنســــان التزكيــــة قــــد . يّ

  ٨٩.يضحّي بحياته، وهو يحاول أن يحفظ للحياة قيمتها، وللعمران مقوّماته الحقيقية

مــــن هنــــا يتوجّــــب علــــى المشــــروع الحــــداثي الإســــلامي أن يعمــــل علــــى تأســــيس علــــوم 
مــا الإنســان؟ مــا : "إنســانية حقــة، تعــرف الإنســان حــق المعرفــة، وتجيــب عــن الأســئلة الآتيــة

يفته؟ ما دوره في الحياة؟ ما طاقاتـه؟ ومـا حـدود هـذه الطاقـات؟ أسـئلة ينبغـي أن نعـرف وظ
فــالنّفس في الإســلام تتجــاوز النّظــرة  ٩٠."جواđــا قبــل أن نبــدأ البحــث في الــنفس الإنســانية

والعلـــوم . الاختزاليـــة للإنســـان، تلـــك النظـــرة الـــتي جعلـــت منـــه جـــزءاً لا يتجـــزأّ مـــن الطبيعـــة
دّعي أĔـا تـدور في نطـاق المرجعيـّة الماديـّة الكامنـة، لا يمكنهـا أبـداً أن ترسـم الإنسانية التي ت

صورة صحيحة عن الإنسان؛ لأĔا وصـلت برؤيتهـا المعرفيـة الماديـة إلى أنـه لا توجـد عناصـر 
                                                 

  .١١١، مرجع سابق، صالتّوحيد والتّزكية والعمران ،العلواني ٨٨
  .١١٢، ١١١المرجع السابق، ص ٨٩
  .١٣م، ص١٩٩٣/ه١٤١٤، ١٠دار الشروق، ط: ، القاهرةدراسات في النّفس البشريةّ. قطب، محمد ٩٠



 بحوث ودراسات         م٢٠١٤/ه١٤٣٥ ربيع، ٧٦العدد ، ةعشر  التاسعةالسنة إسلامية المعرفة،         
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إنســــانية عالميــّــة أو طبيعــــة بشــــريةّ ثابتــــة أو مســــتقرة، في حــــين أنّ صــــورة الإنســــان في الرّؤيــــة 
، لا يمكـن مسـاواته أو )رباّنيـة(تنظر إليه علـى أنـه ظـاهرة منفـردة متجـاوزة  السّليمة هي التي

بــأنّ : فالإنســان يــُدرَس ويفُهَــم مــن خــلال الحقــائق الــتي تقــول. تســويته بالكائنــات الطبيعيــة
الطبّيعــة البشــريةّ، والقــيّم الأخلاقيّــة، والغائيــة النابعــة مــن مركزيــة هــذا الإنســان هــي المرجعيــة 

ولذلك فالنموذج المعرفي الـذي ينبغـي أن تقـوم عليـه حداثـة المسـلمين هـو . ستهالنهائية لدرا
الذي يسترجع مفهوم الطبّيعة البشريةّ بوصفها كياناً مركّباً لا يمكن أن تردّ للنّظام الطبّيعـي، 

وحين يتم استرجاع مفهوم الطبّيعة البشريةّ، فإنـّه سـيتم . ولا أن يُسوَّى مع الأشياء الطبيعية
  ٩١.سترجاع القيّم الإنسانيّة والأخلاقيّةمعه ا

وسـؤال كيـف نبـدأ مشـروعنا الحـداثي في  ؟لذلك، فإنّ الإجابة عن سؤال من أين نبدأ
معانيـــه الســــامية؟ أمـــر مهــــم للغايـــة؛ إذ يبــــدأ الإصـــلاح مــــن الـــنفس؛ لأنّ بدايــــة الإصــــلاح 

أصــاب رؤيتهــا  إنمــا تكمــن في إصــلاح الــنفس الإنســانية أوّلاً؛ وذلــك بإصــلاح مــا"الحقيقــي 
العقديــة، وحوافزهــا الحضــارية، ومنهجهــا الفكــري، وثقافتهــا الاجتماعيــة، وخطاđــا التربــوي 
من تشوّهات نجمت بسبب ما خالط مسيرة الأمة من أعاصير الأحداث، ومخلّفـات تـراث 

  ٩٢."الشعوب والأمم

ن علــى وأمــا الســمة الرابعــة فــتكمن في الانفتــاح علــى العــالم؛ بمعــنى أن ينفــتح المســلمو 
ثقافــات العــالم حــتى يفيــدوا مــن الــتراث الحضــاري، والثقــافي، والفكــري للحضــارات العريقــة 

ثم إنّ . المختلفة الـتي تملـك زاداً معرفيـّاً غزيـراً في فهـم الإنسـان، واĐتمـع، والتـاريخ، والطبيعـة
بعــد  الانفتــاح علــى العــالم ســيؤدي إلى إصــلاح التشــوّه المعــرفي الــذي لحــق بالعــالم الإســلامي

سنوات طويلة من الاستعمار الغربي، الذي تمّ فيه ترسيخ فكرة مركزيةّ الغرب، وتمّـت إعـادة 
صــــياغة المقــــرّرات المدرســــيّة؛ إذ أصــــبح تــــاريخ الثــــورة الفرنســــية هــــو مــــا يتعلّمــــه طلابنــــا، ولا 

  .يعرفون شيئاً عن تاريخهم الحضاري القديم والحديث
                                                 

  :ذلكانظر ك .٦٩ -٦٦، مرجع سابق، صالفلسفة المادية وتفكيك الإنسان ،المسيري ٩١
  .٤٠، ١٤، مرجع سابق، صدراسات في النّفس البشريةّقطب،  -

دار السّلام للطبّاعة والنّشر والتّوزيع والترّجمة، : ، القاهرةالإصلاح الإسلامي المعاصر .أبو سليمان، عبد الحميد ٩٢
  .٦٠- ٥٩م، ص٢٠٠٦/هــ١٤٢٧، ١ط
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ن معرفة مختلف الثقافات والحضارات، ويُطلعهـا فالانفتاح على العالم سيمكّن الأمة م
وهو ما يجعـل تفاعلهـا . على باقي النّماذج المعرفيّة والحضاريةّ خارج النّموذج المعرفي السّائد

مـــع هـــذه النّمـــاذج المعرفيــّـة، والتجـــارب الحضـــاريةّ تفـــاعلاً نقـــدياًّ تقويميــّـاً، يعُمـــل فيـــه العقـــل، 
المعرفيـّة الأقـرب إلى الحـق والحقيقـة، ومـن ثمّ يحصـل  للكشف عـن القـيّم الصّـحيحة، والـرّؤى

لهـــا في النّهايـــة التّمييـــز بـــين الغـــثّ والسّـــمين، وبـــين الحـــق والباطـــل، يصـــل الإنســـان المســـلم 
ــــة  حينهــــا إلى حقيقــــة، مفادهــــا أنّ المعرفــــة، والحداثــــة، والحضــــارة في النّهايــــة هــــي ثمــــرة محاول

تــــدافع عــــن  ٩٣اريخيــّــة مخصوصــــة بحضــــارة معينــــة،تعــــبرّ عــــن تجربــــة إنســــانيّة ت إنســــانية دائبــــة،
زعات الماديــّـة العدميّـــة الـــتي تحـــاول تفكيكـــه، وردّه إلى مـــا هـــو دونـــه، ـالإنســـان ضـــد كـــل النّـــ

حداثة تجمع بين المحدود واللاّمحدود، والمعلوم واĐهول، والجسد والروح، والسّبب والنّتيجة، 
الـدنيا والآخـرة، إنسـاĔا كـائن حضـاري  بـين. والعقل والقلب، وعالم الشهادة وعالم الغيـب

تـــاريخي حـــرّ ومســـؤول، لـــه منظومـــات معرفيّـــة، وأخلاقيّـــة، ورمزيــّـة هـــي الـــتي تحـــدّد لـــه مجـــال 
  ٩٤.الرّؤية، وترسم له المسار، وتضبط له الوجهة والهدف

  :خاتمة

 ، لهـاوبشـرية الحداثة الغربية هي حداثة تاريخية وجغرافيـة ننتهي في هذه الدراسة إلى أنّ 
النســـق و  والإطـــار الجغـــرافي، مـــن الخصوصـــية الحضـــارية مـــا يجعلهـــا مرتبطـــة بالســـياق التـــاريخي

 ،الأصــــول الإغريقيــــة ووالحضــــاري الــــذي تشــــكّلت فيــــه، وهــــو الســــياق الفكــــري ذ ،المعــــرفي
هـــذا مـــن جهـــة، ومـــن جهـــة أخـــرى، . والفلســـفة الغربيـــة ،والمســـيحية ،واليهوديـــة ،والرومانيـــة

تجربــة بوصــفها خاصــية إنســانية عامــة، وواقــع الحداثــة وصــفها ة بهنــاك فــرق بــين روح الحداثــ
 يعكــــس الــــذيالواقــــع  ،هنــــاك تفــــاوت بــــين روح الحداثــــة وواقعهــــا؛ إذ يوجــــد غربيــــة متميــــزة
في الواقــع تعبــير عــن أصــالة الإنســان  هنــإ ؛غربيــة لا يمكــن استنســاخهاحضــارية  خصوصــية

تمنـع اĐتمعـات  هذه الخصوصية الغربيـة لا لكن. وممارسة ،وإبداعاً  ،وتفكيراً  ،تنظيراً  ؛الغربي
مــا هــي  : الســؤال المطــروح هــو ، إلاّ أنفــادة مــن التجربــة الحداثيــةغــير الغربيــة مــن محاولــة الإ
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كيفيــــات تطبيــــق روح الحداثــــة في اĐتمعــــات الإســــلامية بحيــــث لا تعيــــد استنســــاخ الحداثــــة 
ــــة ــــة بمقــــدماēا الفكري ــــةوخلفياēــــا الأ ،الغربي ــــة  اهــــورؤا ،يديولوجي ــــة والوجودي ــــةالمعرفي  والقيمي

 للحداثــة الاســلامية كيــف يمكــنآخر؛والحيــاة؟ بمعــنى  ،واĐتمــع ،والــدين ،والإنســان ،للعــالم
 ،وكيـف تجيـد بنـاء حداثـة إسـلامية مخصوصـة في الرؤيـة أن تخلق التميـّز عـن الحداثـة الغربيـة؟

أو  تريــــد تقليــــدهاالــــتي نتقــــل مــــن الحداثــــة توالمقصــــد؟ كيــــف يمكــــن أن  ،والهــــدف ،والملمــــح
  ؟ الأصيلة عةإلى الحداثة المبدِ  استنساخ تجربتها في الواقع العربي الاسلامي

 لا تشـــكّل واقعـــاً  الـــتيمحدوديـــة تجربـــة الحداثـــة الغربيـــة،  ينبغـــي للعقـــل المســـلم تجـــاوز ألا
لا يسـتطيع أن يـأتي بتجربـة  أن يفكر خارجـه أو غير الغربيلا يمكن للإنسان  بحيث حتمياً 
الفلســــــــفية والحضــــــــارية والإناســـــــــيّة  كشــــــــفت الدراســــــــات أو خــــــــير منــــــــه؛ إذ ة لــــــــهمغــــــــاير 

المعاصرة عن ظهور ما يسمى بالنسبية الثقافية، وهي المقولة الـتي حطّمـت  )الأنثروبولوجية(
ومعرفيـــة جديـــدة، قوامهـــا أن كونيـــة  ،مقولـــة المركزيـــة الغربيـــة، وأسّســـت لمفهـــوم رؤيـــة حداثيـــة

 الضّــروري فلــيس مــن. ة أنتجتهــا الحداثــة الغربيــةأســطورة فجّــالمفــاهيم الغربيــة ليســت ســوى 
تجربـة الحداثـة دة اسـتعا والشـهود، ،والبنـاء ،والتقـدّم ،التّحـديث يـروم الـذي الإسلامي للعالم

الغربية بكل حمولتها الفكرية والإيديولوجية والجمالية، بقدر ما يمكنه الإفادة منها في بعض 
ضــارة الإســلامية، ولا تتنــافى مــع المرجعيــة الدينيــة والتاريخيــة الجوانــب الــتي لا تمــسّ جــوهر الح

ـــا-للأمـــة؛ وذلـــك  ـــة الـــتي تســـتند إليهـــا الأمـــة عـــن  -في اعتقادن راجـــع إلى اخـــتلاف المرجعي
يفــترض أن يتميّــز  ومــن ثمّ فــإن محتــوى الحداثــة الإســلامية .المرجعيــة الفكريــة والدينيــة للغــرب

هـا العقـدي، والمعـرفي، والقيمـي الـذي يسـتند إليـه  عن محتوى الحداثة الغربية مـن حيـث نظام
فإذا كانت الحداثة الغربية ēدف إلى السيطرة على الطبيعـة والإنسـان  كل نموذج حضاري،

فإنّ الحداثة الإسلامية ēدف إلى الارتقاء بالإنسـان، والاسـتئناس بالطبيعـة، ولاēـدف أبـداً 
  إلى السيطرة عليهما؟

 في والحيــاة ،والسـلوك ،الفكــر تحديـدات يرسـم شموليــاً  وذجـاً نم لم يعــد الغـربيفـاللّوغوس 
، داخل النسق المعرفي والحضاري الغربي، ناهيك عن أن يكـون نموذجـاً عالميـاً مناحيها جميع

 ،فكريـــــة متاهـــــات في أوقعـــــت العـــــالمَ  وكونيـــــاً، فهـــــو يعـــــيش أزمـــــة معرفيـــــة ومنهجيـــــة حـــــادة
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 الحداثـــةبــأنّ : دفــع بعضـــهم إلى القــولوهــذا مــا  ســـلوكية، وانحرافــات ،منهجيــة واخــتلالات
 يمكــن لا ،بحتــة غربيــة تاريخيــة تشــكّل فــترة وتاريخيــاً  ،معرفيــاً  ومحتــوى ،فلســفية مقولــةبوصــفها 
الـذي ظهـرت  كـانالمو  ازماĔـ في صـالحة ثقافيـة قيمـةومن ثمة فهي  ،استنساخها أو تكرارها

كــل ذلــك . وصــلت إليهــافيــه، بصــرف النظــر عــن المــآزق الــتي وقعــت فيهــا، والمــآلات الــتي 
ضــيقة جــداً، بــل ومســتحيلة؛ لأن  المعاصــر الإســلامي الفضــاء في هااستنســاخ حــدود يجعــل

الجمـــع بـــين المتنـــافرات مـــن العناصـــر الثقافيـــة والحضـــارية لاينـــتج عنـــه إلا التـــوترات الحـــادة، 
  . والأزمات الوجودية، والمعرفية الخطيرة

تجــارب نقــل يصــح  ولا ،مــن الــداخل نإنمــا يكــو  ةيــحقيق ةحداثــابتكــار  أن والحــل هــو
مـن الـداخل يسـتلزم إبطـال كثـير مـن المسـلّمات  حداثـة غير أن ابتكار. من الخارج الآخرين

 ،الــتي أفــرزت جملــة مــن الآفــاتو الــتي صــاحبت العقــل الغــربي في رحلــة تطبيــق روح الحداثــة، 
 أن ابتكـار الحداثـة والنتيجـة هـي .والأمراض التي لا ينبغي للإنسان غير الغربي أن يقع فيهـا

والقيميــة الــتي  ،والمعرفيــة ،الوجوديــة ة الإنســانمات خاصــة تعــبرّ عــن رؤيــوضــع مســلّ يقتضــي 
ــزة،حداثــة تجعلهــا  مــن  العقــل الغــربيمّــا اعــترى وتنــأى بــه ع توجّههــا المرجعيــة الدينيــة، متميّ

 ،الغربيـةمات وهـذه الرؤيـة تسـتند إلى مجموعـة مسـلّمات غـير المسـلّ . في تاريخـه مآسٍ وآفات
والــتراث، ويمتــد في  ،الهويــةالــوحي، و الــذي ينطلــق مــن  لنمــوذجاهــو  ســليمفالحــداثي بمعنــاه ال

ودوره ورســالته في  تهوخصوصــيّ  أصــالتهالزمــان والمكــان، ويتصــدّى لكــل مــا يمكــن أن يفقــده 
: في كلياتــه الــثلاث المعــرفي نظامــهمطالــب بــأن يعيــد بنــاء  ســلمولــذلك فــإنّ العقــل الم. الحيـاة

مـن  سـمح لـهبما ي أو إعادة بناء خطابه الفلسفي حول الحداثة، عقيدة، والمعرفة، والقيمة،ال
إلى خلــق مســافة بينــه وينتهــي بــه أن يقــترب أكثــر مــن تجربتــه الحضــارية في علاقتهــا بالعــالم، 

  .، دون أن ينغلق على نفسه كُليّةوبين المختلف عنه في الزمان والمكان

 ،والتاريخيـة ،إذا تحـرّر مـن سـلطة الآخـر المعرفيـة ز إلاّ والتميـّ الإبـداع،هـذا  هى لـولن يتأتّ 
مــن الــتراث  انطلاقــاً  ،والاهتمــام بالــذات ،والنفسـية، وانخــرط في ممارســة التفكــير مــن الــداخل

والـرؤى الحداثيـة بالبحـث في مرجعياēـا  ،والمفـاهيم ،ومرجعيته التاريخية، مع مراجعـة المواقـف
، بمعـنى الوقوف على تاريخيتها ونسبيتهاو  ،يديولوجيةلأوأهدافها ا ،ةوأصولها التاريخي ،المعرفية
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 الإسـلامي مـا لم يـدرك العقـل الواقـع أن تتحقّـق في الإسـلامية مكـن للحداثـةأنه من غير الم
أن لا يكــرّر المحــاولات والتجــارب الفاشــلة، ســواء تعلــّق و مــه الــذي حصــل لــه في التــاريخ، تأزّ 

، عليــه أن يــدرك طبيعــة القواعــد الــتي تحــرّك العقــلو . جربــة الآخــرأو بت يــةالذاتتــه الأمــر بتجرب
 ،ينكــــبّ علــــى تحديــــد مــــواطن القصــــور ، وأنّ والســــنن الــــتي تصــــنع التــــاريخ، وتبــــني الحضــــارة

القيــام بالإصـــلاح  ومـــن ثم ،ســواء في تراثـــه أم في حضــارة الآخـــر المعاصــرة وأســباب الجمـــود
  .على جميع مستوياته

إلى  هات المعرفيـة الناجمـة عـن النظـر التجزيئـيبـإدراك التشـوّ  اليـوم مطالـب لمسلمالعقل ا
، وأن ينتقــــل مــــن نقــــد الحداثــــة الغربيــــة وتقويضــــها إلى بنــــاء حداثــــة إســــلامية العــــالم والواقــــع

ب توليــد رؤيــة تكامليــة ، يتطلّــومتكــاملاً  متــداخلاً  بــاً كّ ل مرُ شــكّ ة تالأخــير  ههــذ لأنّ  جديــدة؛
، وتوظيــف الإمكانــات الذهنيــة ومكوناتــه لــف أبعــادهالوجــود بمختالــوحي و  تتطلّــع إلى فهــم

التكامـــل المعـــرفي بـــين  لينتقـــل بعـــدها إلى تفعيـــل في هـــذا الفهـــم، للعقـــل الإنســـاني بكاملهـــا
إعمــال العقــل  وكـذا ،والمعــارف الكامنـة في الواقــع المشــهود ،زّلـالمعـارف الثاويــة في الـنصّ المنــ

رية والتاريخيــة في بنــاء نســق العلــوم؛ بغــرض والحضــا عرفيــةالم تهضــرور  وبيــان ،في الــنص لفهمــه
. رســـم معـــالم حداثتـــه المنشـــودة، بعيـــداً عـــن الارتمـــاء في الماضـــي أو استنســـاخ تجربـــة الآخـــر

وعليــه، فــإنّ الانطــلاق مــن الــوحي والاســتناد إلى الــتراث، والانفتــاح علــى الآخــر، وخدمــة 
، وقيميـــة مســـتمدة مـــن الإنســـان، وتجديـــد الفكـــر، وإعـــادة بنـــاء منظومـــة وجوديـــة، ومعرفيـــة

الإنسـان  الإسلام، تعـد كلّهـا ملامـح الحداثـة الإسـلامية المنشـودة وشـروطها، الـتي يحقّـق فيـه
المســــلم عمــــارة الأرض وشــــهود الأمــــة، يصــــل مــــن خلالهــــا إلى أداء الأمانــــة، وبلــــوغ درجــــة 
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  انقطاعٌ أو اتِّصال؟ الحداثةُ بين الفكرِ الغربيّ والفكرِ العربيّ 
  الأدب أنموذجاً 

 *رائد جميل عكاشة
  **ف الجبرو خالد عبد الرؤ 

 الملخص
يعــالج البحــث إشــكالية المثاقفــة بــين الفكــر الغــربي والفكــر العــربي، وتجسّــد ذلــك في التمــاهي مــع التجربــة الغربيــة في 

اعـترى عمليـة المثاقفـة خلـل في عـدم الـوعي بالاختلافـات البنيويـة  لقـد. الأدب بشكل خاصمسألة الحداثة بشكل عام و 
والمعرفية بين النظام المعرفي الغـربي والنظـام المعـرفي العـربي الإسـلامي، ممـا أدّى إلى إسـقاط تجربـة الحداثـة الغربيـة علـى الواقـع 

رَضية بين الحداثيين والـتراث، ممـا أسـهم في القطيعـة وكَشَف البحث عن العلا. العربي، دون الوعي بمفهوم الخصوصية
َ
قة الم

شـبه التامّـة مـع تـراث الأمـة، فضـلاً عـن انحيـاز الحـداثيين إلى مفهـوم التجـاوز دون المـرور بمرحلـة الاسـتيعاب، ممـا أنـتج لغـة 
  . منبتة عن ذاēا

  .، التراث، اللغةالثقافية صوصيةالحداثة، الأدب العربي، النظام المعرفي، الانتماء، الخ: الكلمات المفتاحية
Modernity between Western Thought and Arab Thought:  

Continuity or Disruption in the Case of Literature 
By Ra’ed Okasha and Khalid Al-Jaber 

Abstract 
This paper addresses the problem of acculturation between Western thought and 

Arab thought, as manifested in the attempt to identify with the Western experience of 
modernity in general and literature in particular. This process of acculturation has 
experienced a defect caused by the lack of awareness of structural and epistemological 
differences between the Western and Arab-Islamic epistemologies. The experience of 
Western modernity has been projected on Arab reality without awareness of the 
uniqueness of both. This study reveals the pathological relationship between Arab 
modernists and Arab heritage, which resulted in almost total break with that heritage, 
especially in the modernists’ attempt to hastily move forward, bypassing the necessary 
assimilation process, which resulted in producing language uprooted from itself and its 
civilizational context.  

Keywords: Modernity; Arabic Literature; Epistemology; Belonging; Cultural 
Uniqueness; Heritage; Language. 
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   :مقدمة

يعــاني الفكــر العــربي الحــديث مــن قضــية طالمــا كانــت عــاملاً أساســياً في تشــكيل هويتــه 
الاجتماعيـــة والمعرفيـــة  اهُ نــَـوبنــاء ذاتـــه، وهـــي الأســـس المعرفيـــة والفكريـــة الــتي اتكـــأت عليهـــا ب ـُ

ولعل الاتصال بالأفكار الأخرى لا سيما الفكر الغـربي، كشـف ... . والأدبية والاقتصادية
؛ إذ أبــرزت هــذه المعانــاة محطــّاتِ الإخفــاق في التلقــي الفكــر العــربي معانــاة ب مــنجانــ عــن

والأخـــذ، وجعلـــت الفكـــر العـــربي الحـــديث ينهـــل مـــن الفكـــر الغـــربي جُـــلّ منظومتـــه المعرفيـــة، 
معـالم الحداثـة  ومـا مـن شـك في أنَّ  .وانعكس ذلـك علـى شخصـية العـربي ومنهجيـة تفكـيره

ر واضــح في منظومــة التفكــير العــربي، ممــا أدى إلى حــدوث في إطارهــا الغــربي كــان لهــا حضــو 
تفــاعلات داخــل الإطــار العــربي، تبحــث مســألة اســتقلالية التفكــير العــربي في جميــع مجالاتــه 

  .الانتماء للحضارة العربية الإسلامية قضيةَ  تناقشُ  وتجلياته، ضمن علاقةٍ 

فهـو ممتـدٌّ  ١؛ريَّـة مُراوغـةً لعلّ مصطلح الحداثة مـن أشـدِّ المصـطلحات النّقديـّة، بـل الفك
في عـــــدّة حقـــــول علميَّـــــة وإنســـــانيَّة، ويُـتَنـــــاولُ في الفنـــــون والآداب، والسّياســـــة والاقتصـــــاد، 
ـــهِ وحُـــدودِه  ــِـه ومنظّري ـــارِ بدايات ـــاريخ والأديـــان؛ هـــذا فضـــلاً عـــن اعتب والفكـــر والفلســـفة، والتّ

لقــولُ إنّ منابِعَــه ومفاهيمَــه تعــدّدت الزّمنيَّــة؛ إضــافةً إلى أشــكاله وآثــاره وتجلّياتــه، بــل يمكــنُ ا
وهــو đــذا . بتعــدُّد البيئــات الأكاديميَّــة والمنهجيَّــة الــتي تناولتــهُ، كالفرنســيّة والأنجلوسكســونيَّة

ـــي مَـــداخلَ عديـــدة، وقـــد يفُضـــي بـــه  ـــه بالبحـــثِ والتّقصِّ مصـــطلَحٌ إشـــكاليٌّ قـــد يــُـولِج متناوِلَ
ه ن بلــــوغ الغايــــة في تأصــــيل جــــوهَرِ◌ِ البحــــثُ إلى استكشــــاف بعــــض محدّداتــــه وصــــفاته دو 

شــبيهٌ بمصــطلَحاتٍ أخــرى  –مــن هــذا البــاب–ولعلَّــه . ودلالتِــه بوصــفها شــيئاً قاطعــاً حاسمــاً 
ــاظرينَ فيهــا، وتعــدّد رؤاهــم ومنــاهجِهم وحُقــولهِم المعرفيَّــة،   تعــدّدت مفاهيمُهــا بــاختلاف النّ

  .كالثّقافة والمدنية والحضارة، إلخ

الآخَـــر يخُطـــئُ أظهـــرَ الخطــَـأ مـــن يـــتكلّم علـــى الحداثـــة  نـــبهـــذا مـــن جانـــب، ومـــن الجا
ــــا مجموعــــةٌ متشــــابكةٌ مــــن الحركــــات، أو هــــي واحــــداً  بوصــــفِها مُعْطــــىً مســــلَّماً  Ĕّــــكَ لأ ؛ ذل
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 ؛ولســــنا معنيـّـــين في هــــذا السّــــياق بــــالتّفريق بــــين الأصـــــلين ٢.حــــداثاتٌ متنوّعــــة لا واحــــدة
والحداثــةِ  ،مــن جهــة) العصــريَّة(لتفريق بــين الفرنســيّ والإنجليــزيّ للمصــطلح، فهمــا معنيــّان بــا

ولا ؛ "العالميَّة"و" العولَمَة"فيما يشبهُ التّفريقَ في التّأصيل بين مصطلَحَي  ٣،من جهةٍ أُخرى
للرّومانسيّة وأجواء الأدب التي سادت في أوروباّ ذاتَ حـينٍ مـن  اً باستعمالِ المصطلحِ مرادف

بأĔّـا لـونٌ مـن ألـوان البورجوازيـّة  الحداثـة ركسيّين إلى وصـفالدّهر، ولا بميلِ بعضِ النقّاد الما
  ٤.الجَماليَّة النّاشئةِ من الواقعيَّة

في ســـبيل الخلُــوص إلى تحديــد مفهــوم الانقطـــاع الــذي ســعت إليـــهِ هنــا، عــرضُ، وقــد ن
نــاقشُ مــا تفترضُــه أو نالحداثــةُ، تعريفــاتِ الحداثــة كمــا وردت لــدى طائفــةٍ مــن البــاحثين، ثمّ 

ـــاهُ مـــن انقطـــاعٍ مـــع الـــترّاث بصـــورة خاصّـــةتتغ ـــقِ  .يّ ـــةً عـــن الوقـــوع في مزلَ ومـــا ذلـــكَ إلاّ رغب
التّحديد التّأصيليّ لمصطلحٍ مُراوغٍ كما تقدَّم، وإخلاصاً لفكرةِ البحث التي تركّز على البنيةِ 

ونظرتــَـهُ لمـــا الزّمنيَّـــة للمصـــطلح، بمـــا يحـــدِّد جـــوهَرَه الكـــامِنَ في رؤيـــةِ علاقـــةِ الكـــائن بمِـــا كـــانَ، 
هـل يمكـنُ : يكون؛ أي إلى الموقفِ الفكريِّ من قضيَّةٍ شائكةٍ على قَدْرٍ من الخطـورة، وهـي

للمجتمع البشريّ أن يحقِّق وجودَه منفَصِلاً في الزّمان عن امتـدادِه العميـق في التـّاريخ؟ وإذا 
، وامتلاكًا لمقوّماتـِه، أو كان الأمرُ كذلك، فهل يمثِّل ذلك الانفصالُ نقلةً نوعيَّةً في الوجودِ 

أنـّـه تجســيدٌ لتحقيــق فكــرةِ القــدرةِ علــى الانبثــاق الكلـّـيّ للــذّات مــن عــدَمِها، وحُكــمٌ علــى 
ــــةٌ في  ــــا مُعضــــلَةٌ غاي الوجــــود المتّصــــلِ للمجموعــــات البشــــريَّة الأُخــــرى بالفَنــــاء؟ والمســــألةُ هن

تُضـــفَى صـــفةُ الاتّصـــال في  كيـــفَ يحُكَـــمُ علـــى الوجـــود المتّصـــل بالفَنـــاء، في حـــين: التّنـــاقُض
؟   الوجود على الانقطاع المنبتِّ

: وبنـــاء عليـــه يســـعى هـــذا البحـــثُ حثيثـــاً لاستكشـــافِ مفهـــوم الحداثـــة بـــين الفكـــرين
الغربيّ، والعربيّ المتـأثرّ بـه، ومقابلـة ذلـك علـى الرّؤيـة العربيـّة الإسـلاميّة للحداثـة والتّحـديث 
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ِ موقف الحـمُ ـوال داثيّين مـن الـترّاث والماضـي بصـورة عامّـة، والاتّصـالِ حدَث، فضلاً عن تبينُّ
وقــد . الوجــوديّ الحضــاريّ والفكــريّ للإنســان أو الانقطــاعِ بوصــفه شــرطاً أساســيّاً للحداثــة

عــــالجَ البحــــثُ معالجــــةً شــــبهَ مكثّفــــة هــــذه الموضــــوعات، متخــــذاً مــــن الأدب حالــــة معرفيــــة 
  .ات الحداثيين؛ شعراً ونقداً تكشف عن تمثلات الحداثة بمفهومها الغربي في تنظير 

  العبَثِيُّ أَصْلاً للمفهوم: أولاً 

ثمـــة تعريفـــات كثـــيرة ومتنوعـــة للحداثـــة، لا تنطلـــق مـــن معـــين واحـــد، ممـــا أثــّـر في ضـــبط 
فهل الحداثـة تغيـّـرٌ أو تقـدّمٌ أو شـكٌّ أو تشـيّؤ؟ وهـل هـي في الوقـت . المفهوم وتحديد معالمه

Đتمعـات، لا سـيما الأوروبيـة؟ أو هـي منظـور فكـري ذاته تعبير عن تحـولات تقنيـة رافقـت ا
ومعرفي صاغ علاقة الإنسان بالخالق والطبيعة؟ وهل هـي مشـروع؛ أي رؤيـة للواقـع وبرنـامج 
لإصلاحه في ضوء معتقدات محددة؟ وهـل الحداثـة قيمـة في ذاēـا أو تعبـير عـن حقبـة زمنيـة 

وهــل هــي تمثُّــل لمفهــوم العقلنــة علــى معينــة؟ وهــل هــي متتاليــة تاريخيــة أو متتاليــة افتراضــية؟ 
عقلنة الطبيعة والتاريخ والسياسـة والـدين، انطلاقـاً مـن أن العقـل هـو أداة : جميع المستويات

الإنســــان الرئيســــة وربمــــا الوحيــــدة للوصــــول إلى الحقيقــــة، فيُســــتعاد بــــذلك الــــدورُ الــــديكارتي 
ي ذاتٌ مســتقلة منبتَّــة لا المشــهور في الإيمــان بالعقــل وحــده؟ وبنــاء عليــه هــل هــ) كوجيتــه(و

تتصــل بالقَبْليــات والماورائيــات والمرجعيــات؟ وهــل يمكــن أن تكــون الحداثــةُ كــلَّ مــا ســبق مــن 
  تساؤلات؟

  :الحداثة في الإطار المصطلحي. ١

لمقصـــدين؛ فهـــو ذو تمـــاس مـــع الجانـــب الأدبي الـــذي  تعريـــفَ بـــودليرنـــا نـــورد هنـــا لعلّ و 
ـــص مفهـــوم  سيشـــكّل مســـاحة معقولـــة مـــن حـــديثنا، وهـــو ذو بعُـــد تـــاريخي معقـــول في تفحُّ

مـا أعنيـهِ بالحداثـة هـو العـابرُ والهـاربُ والعَرَضـيّ، ونِصْـفُ الفـنِّ الـذي : "الحداثة، فهـو يقـول
وينطـوي التّعريـفُ علـى تـَوهينِ المبـدئيِّ الراّسـخِ  ٥".يكونُ نصفُه الآخرُ هـو الأبـديّ والثاّبـت
نـاطَ الوجـود؛ إنـّه تحـوُّل بمـنهج النّظـرِ في الوجـود وإليـهِ قبُالـةَ مسـعىً لجعـلِ الحـادث الطـّارئِ م
                                                  

  .١٢، ص١م، ج١٩٨٤، مجلّة فصول، "اعتبارات نظريةّ لتحديد مفهوم الحداثة. "برادة، محمد ٥
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بوصــفه امتــداداً متأصِّــلاً في الحــراك الاجتمــاعيّ للإنســان، والبنيــةِ المعرفيَّــة لوجــودِه وعلاقاتــِه، 
وهو كذلك انبتاتٌ تامٌّ مـن أيّ هـدَفٍ ثابـتٍ يُضـفي علـى الوجـودِ معـنىً يحفِـز علـى السّـعيِ 

ذا كــــانَ البنــــاءُ والمراكمَــــةُ لا يحقّقــــان معــــنىً اســــتقباليّاً، فهمــــا أيضــــاً لا فــــإ ٦للبنــــاء والتّوريــــثِ؛
يحقّقــان أيّ معــنىً حُضــورياًّ، وđــذا يكــونُ الوجــودُ بذاتــِه فاقــداً للمعــنى والجــدوى والتّســويغ، 

  .وليسَ له قيمةٌ إلاّ بغيرهِ

مســعاهُ الجــادّ وبــودلير هــو أوّل منظـّـري الحداثــة đــذا المفهــوم، ويــدلّ تأصــيلُه لهــا علــى 
ــتـَعُمَّ الفكــريَّ والاجتمــاعيّ والفلســفيّ نـــز ت لتأســيس نظريــّة للحداثــةِ  ــعريّ الفــنيّّ ل  .احُ مــن الشِّ

مركّبـةٌ شـديدة التّعقيـد؛ فهـي مـن النّاحيـة "ويمكنُ استنتاجُ هذا من رؤيتِه للحداثـة علـى أĔّـا 
الشّـوارعِ  والقُـبح والخطيئـة؛ عـالمَ  دُن الكبيرة الذي يفـيضُ بـالعُقممُ ـ الالسّلبيّة تدلّ على عالمَ 

المسفْلَتَة والأضواء الصناعيّة والإعلانـات واللافتـاتِ البشِـعَة ووَحـدَةِ الإنسـان الضّـائع وسـطَ 
الـذي تـراءت لـه الحداثـةُ ، الشّـاعرِ لـدى رامبـو وقد نجدُ أصداء هذا الموقف أيضاً  ٧".الزّحام

بســببٍ مــن و  ،إنســانيّ في جانبهــا المــاديّ  يكــادُ يــُودي بكــلّ مــا هــو ،كاســراً   بوصــفها وحشــاً 
بقـــدرِ مـــا تعطيـــهِ مـــن تجـــاربَ "ويتشـــبّث đـــا مـــع بـــودلير  ٨اتّصـــالها بالتقـــدّم العلمـــيّ والتّقـــنيّ،

   ٩".جديدةٍ تدفعُه بخشونتِها وسوادِها إلى أن ينشئ فيها قصائد خشنةً سوداء
                                                  

 لـــه علـــى أنـــه كـــائن بيولـــوجي، فقامـــت لقـــد حاولـــت الحداثـــة أن تختـــزل الإنســـان ماديـــاً مـــن خـــلال النظـــر إليـــه والتنظـــير ٦
دور تلميذ الساحر، فلقـد أبـدعت "تؤدي  -كما يرى مالك بن نبي-وبذلك غدت الحداثة . بتفكيكه وتنمية غرائزه

آلات لم تســـتطع الســـيطرة عليهـــا، ثم اســـتنامت لتلـــك الآلات، تقودهـــا بعقـــل آلي وتزدردهـــا في أحشـــاء مـــن جديـــد، 
لسعادة مقيسة بعدد ما لديها من وحدات حراريـة وهرمونـات، وصـار العصـر عصـر فصارت الحياة أرقاماً، وأضحت ا

  :انظر." عة الكميةنـز يخضع فيه لل) كم(
  .١١٨م، ص١٩٨٦دار الفكر، : عبد الصبور شاهين، سوريا: ، ترجمةوجهة العالم الإسلامي. ابن نبي، مالك -

  .٧٢ص م،١٩٧٢المصرية العامة للكتاب،  الهيئة: ، القاهرةثورة الشّعر الحديث. مكاوي، عبد الغفور ٧
إن الإنســـان كمـــا : "لقـــد استشـــعر فلاســـفة أوروبـــا ومفكروهـــا خطـــر رقمنـــة الإنســـان ومكننتـــه؛ إذ لســـان حـــالهم يقـــول ٨

تصــورناه إلى حــد الآن، وكمــا أحببنــاه فينــا وفي غيرنــا، ودافعنــا عنــه وعــن قضــايانا، لم يعــد لــه وجــود، أو قــل هــو علــى 
أضحى تصورنا عنه كـذات وعقـل وإرادة، وكقـدرة علـى الخلـق والإبـداع متهافتـاً، ومعـالم صـورته  لقد. وشك الاختفاء

  :انظر." المألوفة لدينا بدأت في التلاشي، وهويته تشظت، وأصبحت في عداد ما هو عابر في هذا الواقع اللاĔائي
وس، ميشـــيل اســـتر  فـــييهيـــدجر، ل(مـــوت الإنســـان فـــي الخطـــاب الفلســـفي المعاصـــر  .عبـــد الـــرزاق الـــدواي، -

  .١٦م، ص١٩٩٢، ١دار الطليعة للطباعة والنشر، ط :بيروت ،)فوكو
  .١١٢، مرجع سابق، صثورة الشّعر الحديثمكاوي،  ٩



 بحوث ودراسات         م٢٠١٤/ه١٤٣٥ ربيع، ٧٦العدد ، ةعشر  التاسعةالسنة إسلامية المعرفة،         
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وإنســـانيّ  ١٠،كاســـراً  مـــادّيّ تقــنيّ علمـــيّ يمثــّـل وحشـــاً : هكــذا، للحداثـــة جانبـــان اثنـــان
مجتمع الحداثة تعتمد الفردَ وحـدةً أساسـية في شـبكة علاقاتـه وقـيم المنفعـة، ممـا  ةُ يَ ؛ فبن ـْفرديّ 

أدّى إلى عزلتـــه، وإلى اختفـــاء مفهـــوم الأســـرة بمعناهـــا التقليـــدي، وإلى تغـــيرّ مفهـــوم التنشـــئة 
مــــــذهب،  ديــــــن،(الأســــــرية والاجتماعيــــــة، وإلى ضــــــعف ســــــلطة اĐتمــــــع ودوائــــــر الانتمــــــاء 

ومــن  .، وإلى ظهــور شــكل مختلــف مــن التضــامن يســميه دوركهــايم بالتضــامن الآلي...)حــي
للــذّاتيّ قبُالــةَ الموضــوعيّ، وهــي أشــبهُ  هــذا الجانــب يمكــنُ النّظــر إلى الحداثــة بوصــفها ترســيخاً 

ذي ومـــا الهـــروبُ الـــ .برومانســـيّة جديـــدةٍ تـــرفضُ الحُطـــامَ وإن كـــانَ منطلََقَهـــا ومآلهَـــا وغايَـتَهـــا
جسّده الفهمانِ المتقدّمانِ لها سوى انعكاسٍ للحقل الذي التـبسَ بـه مـنهجُ النّظـر، فبـودلير 
أو رامبو قد يلجـأُ للتّفلسُـف أحيانـاً حـينَ لا يجـدُ تفسـيراً حقيقيـّاً كافيـاً لحَسـمِ رؤيتـِه، فضـلاً 

بعـدَ الثـّورة الصّـناعيَّة  عن تأثُّر الشاعرين بطبيعة المدينة الأوروبيَّة الـتي آل حالهُـا إلى التـوحُّش
وانتقالِ الرأّسماليَّة من طَورِ التّكديسِ إلى التّجـارة والاستكشـافات الجغرافيَّـة بغـرضِ تصـريف 
المخــزون؛ ولم تكُــن الصّــورة بعيــدةً عــن طَــورِ اســتعبادٍ جديــدٍ علــى أنقــاضِ عصــرِ الاســتعبادِ 

  .القديم في العصور الوسطى

الحداثـــةُ في مســـار الأدب والفنـــون  بثّهـــاركيَّـــة الـــتي تالح الصـــفة إلىنظـــرت تعريفـــات  ثمـــة
ــة التقليديــّة"أĔّــا  توالحيــاة الفكريــّة، فــرأ ــةُ الحــدودِ الأدبيّ بــينَ آداب الأمــم وبيئاēِــا،  ١١"إزال

وتغــدو بــذلك انعتاقــاً مــن تحديــداتِ الأجنــاس الأدبيَّــة التّقليديَّــة، وُصــولاً إلى مفهــومِ الــنّصِّ 
ـؤطَّر؛ الكُلِّ أو الشّاملِ 

ُ
لـدى بعـض الأمـم انصـرفَ بعـضُ التّعريفـاتِ إلى أنّ الحداثـةَ و غيرِ الم

وة نــــــز " إلا أنّ تعريفـــــاتٍ أُخـــــرى عـــــدēّا" .ضـــــرورةٌ ملحّـــــة في تطـــــوير تراثِهـــــا الأدبيّ والفـــــنيّّ "
لا تلبــثُ أن تضــمَحلَّ وتتلاشَــى آثارُهــا، لتعُــودَ البشــريَّةُ إلى أصــولٍ راســخةٍ انبـَنَــتْ  ١٢"عــابرة
مكوّناēُــا الثقافيَّــة، وتأسّســت عليهــا آداđُــا وفنُوĔُــا، بــل منظوماēُــا الفكريَّــة والمعرفيَّــة،  عليهــا

                                                  
هــذا الوجــه مــرتبط بالحداثــة بوصــفها تحــديثا؛ً أي التحــولات التقنيــة والمفاصــل الكــبرى الــتي نقلــت أوروبــا خاصــة إلى  ١٠

ومـن هنـا ظهـر . ثـورتين الفرنسـية والصـناعية؛ إذ غـدا النمـوذج الصـناعي نموذجـاً جبريـاً مجتمع التصنيع، لا سيما بعـد ال
، الـذي يمكـن اتخـاذه نموذجـاً للتقـدم )الأوروبي ومـن ثم الأمريكـي(مصطلح الدول النامية بوصفه تحيزاً للنمـوذج الغـربي 

  .والتطور
  .١٤ص مرجع سابق، ،الحداثة ،ماكفارلنو برادبري،  ١١
  .٢٤ق، صالمرجع الساب ١٢
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بوصـــفها عنــد آخـــرين وهكـــذا بــرزتِ الحداثـــةُ . بقطــعِ النَّظـــرِ عمّــا آلَ إليـــهِ حالهُــا مـــن تعقيــد
ــألُّق" طائفــةً مــن أنَّ  غــيرَ  ١٣".ظــاهرةً تأريخيَّــة متطــوّرة، ظــاهرةً واكبتهــا فــترات مــن التــأزّم والتّ

التعريفــاتِ انصــرفَت لبيــانِ جوانــبَ أخــرى مــن الحداثــة، ولعــلّ هــذه الطاّئفــة مــن التعريفــات 
  .تبلغُ حدّ التطرُّف حينما تكشفُ عن طبيعة الحداثة الحقَّة، وغايتِها التي لا تُدافَع

الفِكريّ؛ لأĔّـا أمّا العلاقةُ بينَ الحداثةِ والحضارة، فهي علاقةٌ شِبهُ محسومَةٍ في الحِجاج 
التي تجعل الإنسـان موضـوعاً للدراسـة، متجـاوزة خصائصـه النفسـية  لعدَميَّةتجسيدٌ حقيقيٌّ ل

ــكل، والروحيــة، وتعكــسُ   ١٤في الوقــت ذاتــه ضَــياعَ الــذّاتِ الإنســانيَّة في خِضَــمِّ العنايــَةِ بالشَّ
ـــص الع وبنـــاءً . وإقصـــاءِ الجـَــوهَر والقِـــيَم والمضـــمون الـــتي  "المســـيرية"بـــارة عليـــه نســـتطيع تفحُّ

الحداثــة ليســت مجــرد اســتخدام العقــل والعلــم والتكنولوجيــا، بــل : "تصــف الحداثــة؛ إذ تقــول
ونـــرى هـــذا الإقصـــاء  ١٥."هـــي اســـتخدام العلـــم والعقـــل والتكنولوجيـــا المنفصـــلة عـــن القيمـــة

 المشــهور للإنســان الغــربي أو العقــل "نيتشــه"للقــيم والثقافــة الــتي شــكّلت الإنســان في نقــد 
الغــــربي الأوروبي علــــى وجــــه الخصــــوص؛ إذ ينقــــد المكونــــات الثقافيــــة والفكريــــة والأخلاقيــــة 

وهــو ينقــد هــذه المكونــات . والحضــارية للعقــل الأوروبي؛ لأĔــا جعلــت هــذا الإنســان ضــعيفاً 
الفلاســفة لم يعــوا  مــن خــلال منظريهــا وممارســيها، لا ســيما الفلاســفة ورجــال الــدين؛ إذ إنَّ 

إن خطيئــة الفلاســفة هــي غيــاب : "صــيرورة، وهــو لــيس ثابتــاً، فهــو يقــول جُ الإنســان نتــا  أنَّ 
الحــس التــاريخي، يعتــبرون صــورة الإنســان الأخــيرة مثلمــا شــكلتها تــأثيرات بعــض الــديانات، 

 ١٦."بل بعض الأحداث السياسية، هي الشكل الثابت الذي منه ينبغي أن يكون المنطلـق
ان قـد أصـبح في قبضـة أسـوأ الأيـدي، وأنـه محكـوم الإنس إنَّ : "وهو ينقد رجال الدين بقوله

مـــن جانـــب غـــير المناســـبين والحمقـــى ورجـــال الخـــداع والانتقـــام، ممـــن يســـمون بالقديســـين، 
                                                  

  .٣٦، صالسابقالمرجع  ١٣
عة نـــز عة الإنســانية بمــا هــي فلســفة وإيــديولوجيا مــا لم توضــع في ســجال مباشــر مــع النـــز لا يمكــن لنــا أن نفهــم عمــق ال ١٤

ـــه بـــدل الاهتمـــام بالإنســـان ـــل الإنســـان هـــو مركـــز الكـــون والمتصـــرف . اللاهوتيـــة، الـــتي تتجـــه إلى الاهتمـــام بالإل وجَعْ
  .طرق إلى هذه النقطة في حديثنا عن موقع الإنسان في نظام الحداثةوسيتم الت. بالطبيعة

  .٣٤م، ص٢٠٠٦، ١مكتبة الشروق، ط: القاهرة دراسات معرفية،. المسيري، عبد الوهاب ١٥
. ١٨، ص١أفريقيـا الشـرق، ج: محمـد النـاجي، الـدار البيضـاء: ترجمـة إنسـان مفـرط فـي إنسـانيته، .نيتشه، فريدريك ١٦

: ومــن أبــرز هــذه المؤلفــات. ؤلفــات نيتشــه تــدل علــى مشــروعه القــائم علــى هــدم القــيم والأخــلاقولعــل أسمــاء بعــض م
  ".بحث في التجاوز القيمي لجميع القيم"ووضع له عنواناً فرعياً تفسيرياً هو" إرادة القوة"كتاب 
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وهو يعرّي التشكّل الأخلاقـي  ١٧."هون العالم، والذين يطعنون الإنسانيةأولئك الذين يشوِّ 
كال إرادة التزييف خبثـاً، إن الأخلاقيات المسيحية هي أشد أش: "للمسيحية آنذاك فيقول

   ١٨."السِّيرك الحقيقي للإنسانية والذي أفسدها

التّحــرُّرَ مــن كــلّ مــا يمــتّ إلى "تعــني موقــفٌ عــدائيٌّ ظــاهر؛ لأĔّــا  لحضــارةا مــن هــاموقفُ و 
وإذا عددنا هذا مقروناً إلى وصفِ الحضارةِ مُراكَمةً للجُهودِ البشـريَّة في  ١٩".الحضارة بصِلَة

والاكتشـــاف والاخـــتراع، وتطـــويراً للـــنُّظمِ والقـــوانين والتّشـــريعات والأشـــكال حقـــول المعرفـــة 
الاجتماعيَّـــة والسّياســـيّة والاقتصـــاديَّة، وتحســـيناً للعلاقـــاتِ والمعـــاملات والمنظومـــات القيميَّـــة 
 والأخلاقيَّة، بلَغْنا عُمقَ المأزق الذي تبرزهُ الحداثةُ أمـام اĐتمـع البشـريّ في سَـعيِه لاكتسـابِ 
صــفة الإنســانيَّة الــتي تعــترفُ لنفسِــها بــالوجود العميــق الممتــدّ، وعرفنــا أنّ الحداثــةَ لا تعــترفُ 

الحداثة موقفـاً مبـدئياً وعقـدياً وفكريـاً مـن  وتبعاً لذلك تأخذ. بحضارة، ولا تسعَى إلى بنائها
 الحداثـة تنحـووبـذلك  مـن مكونـات الحضـارة؛ ينْ  مهمَّـينْ ن ـَبوصفهما مكوِّ  ،التراث والمرجعية

ثوريــاً، تعــني الحداثــة نشــوء حركــات ونظريــات وأفكــار جديــدة " منحــى القطيعــة التامــة؛ لأنــه
ومؤسســـات وأنظمـــة جديـــدة تـــؤدي إلى زوال البـــنى التقليديـــة القديمـــة في اĐتمـــع وقيـــام بـــنى 

 ونظـيرَ هـذا الموقـفِ مـن الحضـارةِ، تقـفُ الحداثـةُ موقفًـا عـدائيّاً مـن الواقعيَّـة؛ إذ ٢٠."جديدة
  ٢١".تدميرُ كلّ ما يمتّ إلى الواقعيّة بصلة"هي 

  :الحداثة في الإطار المعرفي. ٢

ــا الحداثــةُ في إطارهــا المعــرفيِّ، فتمثِّــل و  بمــا  ٢٢"،المعرفــة التعدّديــّة الغامضــة"إلى  اتجّاهــاً أمّ
جربـة في الغايـة تفضـيلٌ للتّ  والحداثـةمتماسـكة وغـيرَ نـاجِزة،  يجعلُ المعرفة نفسَها هُلاميَّة غيرَ 

                                                  
  .١١٩، ص١المرجع السابق، ج ١٧
  .١٨٠، ص١المرجع السابق، ج ١٨
  .٤٢ص مرجع سابق، ،الحداثة ،ماكفارلنو برادبري،  ١٩
ــة. أدونــيس، علــي أحمــد ســعيد ٢٠ ، ١دار العــودة، ط: ، بــيروتفاتحــة لنهايــات القــرن، بيانــات مــن أجــل ثقافــة عربي

  .٣٢١م، ص١٩٨٠
  .٥١ص مرجع سابق، ،الحداثة ،ماكفارلنو برادبري،  ٢١
قيقـة ينفـي وجودَهـا، بمعـنى إنسـانيّ، وعلمـيّ؛ لكـنّ تعـدّد الح: والمسألةُ هنـا متأتيّـة مـن أصـلين. ٥٧المرجع السابق، ص ٢٢

  !أĔّا لا تُوجَدُ إلاّ حيثُ يكونُ نفيُها متحقّقاً، وهذا في معنى عُدْمِها
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واســتمدادٌ للطــّارف علــى حســاب التّليــد، وإغفــالٌ للثاّبــت لصــالح  ٢٣"،العقــل المــنظَّم"علــى 
ومن هذا الجانـب أعلـت الحداثـة مـن شـأن التّجربـة الفرديَّـة الذّاتيَّـة الـتي تجعـل العقـلَ  .المتغيرِّ 

بـةَ الخاصّـة نابعـةٌ مـن لأنّ التجر  ؛أثـرَ المعرفـةِ الواعيـة في تحقّـق الـذّات اً ، وتمحـقُ تمامـاً أقلّ تأثير 
فملكــات الإنســان التجريبيــة  .سِــيالٍ زمــنيّ قــاهر، وغــيرُ خاضــعةٍ للتّنظــيم والتّــأطير والتفســير

هكــــذا، يمكــــنُ تصــــوُّرُ  ٢٤.فهــــم للكــــون والحيــــاة والعقليــــة هــــي القــــادرة علــــى أن تصــــوغ أيَّ 
فــــــاءِ التّنظــــــيم الأصــــــل الرّأسمــــــاليّ الأنجلوسكســــــونيّ للحداثــــــة بتركيزهــــــا علــــــى الفردانيَّــــــة، وانت

والتّخطـــيط والاستشـــراف منهـــا إلاّ بقَـــدْرِ مـــا يتُيحُـــه ذلـــكَ مـــن إمســـاكٍ باللحظـــة المتحقِّقـــة، 
واســـتغلالِ الطبّيعـــة الحَركيَّـــة للاجتمـــاع الإنســـانيِّ الـــتي تفرضُـــها الطبّيعـــةُ الحركيَّـــة للـــزّمن، بغُيـــةَ 

المعـدّلاتِ المرتبطـة  : الريّاضـيّاتِ بــينسَـرِبُ في السُّـلوك قـائمٍ علـى فكـرةٍ شـبيهَةٍ في مٍ هْ خلق وَ 
بالزَّمن؛ إذ لا قِيمةَ ثابتةً لِقِيمةٍ، ولا وُجودَ لمبدأ، ولا ثبَاتَ لشيء؛ كلُّ شيءٍ خاضعٌ للتغـيرُّ 

  ! والتبدُّل والتّقلُّب، وهذه هي وحدَها الثّوابتُ الوحيدة

ياء متغــيرة أشــ حيــث رآهــاأن يتخطــى القــيم والأخــلاق والــدين؛  "نيتشــه"لقــد حــاول 
يتجاوز المفهوم الداروني للقوة بوصـفها  وأنوطارئة، وتفتقد أسس البقاء بالمفهوم الداروني، 

في : "أساساً للبقاء، إلى إرادة القوة التي تختزن بين طياēا المعيار الحقيقـي للقـيم، فهـو يقـول
الأصـدقاء ألـيس الواقع من الصعب البرهنة على الكينونة أو جعلها تـتكلم، ألا فقولـوا أيهـا 

هـذه الأنـا الـتي نجـدها  الشيء الأشد غرابة هو الشيء المبرهن عليه بشكل جيد؟ أجل، إنَّ 
هي التي تتحدث بكل صدق عن كينونتهـا، هـذه الأنـا المبدعـة،  ،في تناقض الأنا وارتباكها

   ٢٥."التي تريد، والتي تغير الأشياء وتعطينا عيارها وقيمتها

الغـربي يسـتغل خطابـه للإنسـانية  ذا الاتجـاه؛ إذ رأى بـأنَّ وللمسيري نظـرة عميقـة في هـ
وتحـــاول هـــذه الـــذات أن تـــبرر . جمعـــاء لإبـــراز نموذجـــه الفـــرداني، وانطلاقـــاً مـــن ذاتـــه الفرديـــة

أفعالها السـيئة بالمشـروع الحضـاري والقيمـي، وتصـبح حركـةُ الاسـتعمار فعـلاً قيميـاً أخلاقيـاً، 
ويحـاول المسـيري ". عبءِ الرَّجل الأبـيض: "، بما عُرف بـ)لغربيُّ ا( تحمَّلَ نشرَه الفردُ الأوروبيُّ 

                                                  
  .٥٧مرجع سابق، ص ،الحداثة ،ماكفارلنو برادبري،  ٢٣
مبــدأً حــداثياً، يعطــي الأهميــة " أنــا أفكــر إذن أنــا موجــود" ):الكوجيتــو( مفهومــه المشــهور عــن لقــد أســس ديكــارت في ٢٤

  .ية للعقل في بناء المعرفة على باقي مصادر المعرفة الأخرىوالأولو 
  .م٢٠٠٦الشرق،  فريقياأ: ترجمة محمد الناجي، المغرب هكذا تكلم زرادشت، .نيتشه، فريدريك ٢٥
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تـدريجياً  علـى هـذه الـذات، فيصـبح" ثمة انغلاقاً للإنسان أن يفكِّك هذه الذات، فيرى بأنَّ 
ات وإنمـا إلى الـذَّ  ات الإنسانيةه، ولا يشير إلى الذَّ تِ ذَّ ه ولَ إلا في مصلحتِ  إنساناً فرداً لا يفكرُ 

ه الحلــول، فيؤلِّــ ، هــي موضــعَ "الإنســانية جمعــاء"الفرديــة، لا  اتُ الــذَّ  ذ تصــبحُ حينئــ. الفرديــة
  ٢٦."إنساناً إمبريالياً  الطبيعة وفي مواجهة الآخرين ويصبح ه في مواجهةِ نفسَ  الفردُ  الإنسانُ 

وإذا كانــت التّجــاربُ الفرديَّــة خاضــعةً لمفهــوم التّــاريخ، وداخلــةً في إطــار الــزّمن أيضــاً، 
قديمـــةً، أو : أَوْلىَ تقـــديرَ التّجربـــة الفرديَّـــة بقطـــعِ النّظـــر عـــن زمـــان حُصـــولها فكـــان مـــن بـــاب

مُنا في الوجود، وهذا أدعَى للنّظر فيهـا  حديثةً؛ وكان حَريِاًّ احترامُ التّجاربِ الفرديَّة لمن يتقدَّ
داثـة في جانبهـا لكنّ هذا الفهم يتناقض كلّيّاً مع الح. وتأمُّلِها بما يمكنُ أن يفَيدَ منهُ المتأخّر

المعرفيّ؛ لأنّ تركيزها على التّجربة الفرديَّة يرُجِّح كفَّة تجربة الـذّاتِ الحاضـرة في الـزّمن، وينفـي 
عاصـرة لتجربـة الـذّاتِ 

ُ
بالاستئصالِ كلَّ التّجارب المتقدِّمة، بل يلُغي كلّ التّجاربِ الفرديَّـة الم

يــة عرضــية في الحداثــة، بقــدر مــا هــي جوهرهــا ثنائيــة القــديم والحــديث ليســت ثنائ"فـــ. الفرديَّــة
الـــذي يصـــاحبها ويحـــدد قيمتهـــا، إنـــه يحـــدد علاقتهـــا بالزمـــان علـــى أســـاس مفهـــوم التجـــاوز 
المستمر، فالحداثـة هـروب مسـتمر إلى الأمـام، وهـي نمـط حضـاري مميـز يتعـارض مـع الـنمط 

ها من ذاēا كحركـة أي مع كل الثقافات السابقة أو القديمة، لنقل إĔا تستمد معنا ؛القديم
  ٢٧."مستمرة نحو الأمام

هكـــــذا، تُصـــــبح الـــــذّاتُ بفردانيَّتِهـــــا منبــــــعَ معرفتَِهـــــا، وقيمِهـــــا، وأخلاقِهـــــا، ومعاييرهِــــــا 
الجَماليَّـــة، ورؤيتِهـــا للكـــونِ والإنســـانِ والحيـــاةِ؛ أي للوجـــودِ برمَّتـــه، وهـــي đـــذا تنحُـــو منحـــىً 

بقــاع الــدّنيا مــن تــدبيرِ أمــر عَــزْل الــذّواتِ وُجوديــّا؛ً وهكــذا أيضــاً نجحَــت الحداثــةُ في بعــض 
  .بعضِها عن بعض، لتتفكَّكَ المنظوماتُ وتُسيطِرَ عقليَّة السُّوق

لقد رفضَت الحداثة إقامةَ جُسـورٍ مـع مـا راكمَتْـهُ البشـريَّةُ كلُّهـا، وبنَتـهُ اĐتمعـاتُ، فقـد  
 وإطلاقَ  الهروبَ والخيالَ "و ،"لأمُّ حليلَ والتّ التّ "و ،"الوعيَ بالمستقبل"كان مسعَاها الظاّهرُ 

، والتشــوُّق بــالفهم الفرويــدي واقتربــت đــذا المفهــوم مــن فــنّ العُصــاب ٢٨"،ان للأحــلامنَــالعِ 
                                                  

، ١مـــج م،١٩٩٩، ١دار الشـــروق، ط: ، القـــاهرةاليهوديـــة والصـــهيونيةو موســـوعة اليهـــود . المســيري، عبـــد الوهـــاب ٢٦
  .٢٨١ص

دار المعرفـــة للنشـــر، كليـــة الآداب والعلـــوم الإنســـانية، : ، القـــيرواننيتشـــه ونقـــد الحداثـــة. الـــدين الشـــابي الشـــابي، نـــور ٢٧
  .٥١م، ص٢٠٠٥

  .٧١ص مرجع سابق، ،الحداثة ،ماكفارلنو برادبري،  ٢٨
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ـــوص، ومـــن انطـــلاقِ العواطـــفِ مـــن كـــلِّ قيـــدٍ يفُـــرضُ  الغـــامرِ إلى التصـــوُّف والغُمـــوض والغَنُ
لّ حدّ، وتحطيمٌ لكلّ إطار، إĔّا đذا الفهم انفلاتٌ من كلّ قيد، وانطلاقٌ من ك ٢٩.عليها

، ورغبـةٌ عارمـةٌ غـيرُ مسـوَّغةٍ في التّغيـيرِ بـلا هـدَف سـوى وكسرٌ لكلّ قاعدة أو قيمـة أو نمـَط
لكــنْ مــا قــَدْرُ هــذا مــن الواقعيَّــة الــتي تَفــرضُ أنّ كــلَّ انطــلاق مــن نقُطــةٍ يحمِــل . التّغيــيرِ نفسِــه

إلى نقطــة جديــدة هــي مُتعالقــةٌ مَعهــا  معــه بــُذورَها وخصائصَــها، ويقــود بمســارٍ شِــبهِ حتمــيٍّ 
بالضّــرورة؛ إمّــا رفضــاً تامّــاً لهــا، أو تعــديلاً وتطــويراً لمــا فيهــا، أو عَــودةً إليهــا في مســارٍ شــبهِ 
دائريّ يمُاثلُ دورةَ الأشياء في الطبّيعة؟ أليسَ المعقولُ أنّ هذا الجديدَ لم يكُنْ ليَكُونَ جديـداً 

  انطلقنا إليه منهُ؟لولا معرفتنُا بالقديم الذي 

ـــةُ بوصـــفِها  ـــترّاث"هكـــذا تتمثَّـــل الحداث الصّـــيغ "لكـــلّ  وضـــرباً  بكـــلِّ مـــا فيـــه، "ازدراء ال
رؤيـــةً ومنهَجـــاً وأســـلوباً وطرائـــقَ ونتاجـــا؛ً  ٣٠"التقليديــّـة الراّســـخة في تـــدبرّ التّجـــارب وتأمّلهـــا

ولا بـدّ  دِّ الـزَّعْم،على ح ٣١"،حطيمِ الذّاتيّ الخلاّقالتَّ "و" التجاوز" فهي شكلٌ من أشكال
بالحاضـر، ومـن خُـروجٍ مـن تامٍّ وتعلُّقٍ  ،لماضيل تامٍّ  لتحقّق ذلكَ التّحطيمِ الخلاّق من نفيٍ 

كــلّ ألفــةٍ هــي نقــيضٌ للحداثــة، وكــلّ   ٣٢.المعتــاد إلى غــير المعتــاد، ومــن المعــروف إلى اĐهــول
ـدُ ثباتـاً  صـمُها اللـدُود الـذي لا بـدّ مـن هـي خ استقرارٍ هـو عـدوٌّ مباشـرٌ لهـا، وكـلّ قيمـةٍ تجسِّ

  ٣٣.استئصالِه

  الحداثةُ في الأدب العربيّ الحديث: ثانياً  

حضــاريّ وجمــاليّ في آنٍ وجــوديٍّ و لمــأزقٍ  اً في الفلســفةِ الغربيَّــة تجســيد الحداثــةُ  إذا كانــت
ولمـــأزق مرجعـــي قيمـــي ومعـــرفي ووجـــودي، نتجـــت عنـــه أزمـــات قيميـــة وأخلاقيـــة  ٣٤؛واحـــد

                                                  
  .١٢١المرجع السابق، ص ٢٩
  .١٥٣المرجع السابق، ص ٣٠
  .١٤، ص، مرجع سابقاعتبارات نظريةّ لتحديد مفهوم الحداثةبرادة،  ٣١
  .٦٤، ص١م، ج١٩٨٤، مجلة فصول، "تجليات الحداثة في التراث العربي. "عبد المطلّب، محمد ٣٢
يرى طه عبد الرحمن أن هذا الانبتات عن التراث، والانفصـال الجـوهري عنـه، حـين ألُغيـت حرمـة الـتراث، بـزعم تحريـر  ٣٣

ذ إن الانفصـال عــن الــتراث أطلـق عقــلَ الإنســان إرادة الإنسـان حــتى يشـرعّ لنفســه بنفســه، سـيؤدي إلى آفــة التزلــزل؛ إ
  :انظر. من عقاله، ولكنه أغرقه في بحر من الظنون والشكوك التي لا تنتهي

  .٢٦٠م، ص٢٠٠٦المركز الثقافي العربي، : الدار البيضاء روح الحداثة،. عبد الرحمن، طه -
  .٢٩ص مرجع سابق، ،الحداثة ،ماكفارلنو برادبري،  ٣٤
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، أو أنــّه عميقــاً  كــان التــأثرّ العــربيّ đــذا الفهــم للحداثــةِ شــاملاً متنوّعــاً   فهــل ،...واجتماعيــة
واحـدٍ مـن جوانـب تعريفـات الحداثـة، واسـتخلصَ صـيغةً واحـدةً جسّـدت  تركّز على جانبٍ 

لكثـــيرٍ مـــن  بـــل مَسْـــخاً  حقيقيــّـاً  تشـــويهاً  أخـــرى لهـــا، ومثلّـــت أحيانـــاً  أحيانـــاً  ســـطحيّاً  اً تصـــوُّر 
هــي الحداثــةُ بالمفــاهيمِ  وفلســفيّاً  هــل الحداثــةُ في التّنظــيرِ العــربيّ نقــدياًّ : رجوانبِهــا؟ بمعــنىً آخــ

أنّ تعريفـاتِ الحداثـة في  آخذين بعين الاعتبـار نفسها في التّنظيرِ النقديّ والفلسفيّ الغربيّ؟
 الفكر الغربيّ علـى تنوُّعهـا، واتّسـاعِها، وامتـدادِها لتشـملَ جوانـبَ الوجـودِ الإنسـانيّ المـاديّ 

ــــذاتيّ الفــــرديّ، وعلــــى اخــــتلافِ مقاصــــدِها وشمُوليّتهــــا  جُزئيّتهــــا، وعلــــى  أوالموضــــوعيّ، وال
ثرِ الجانبِ الحضاريّ الماديّ في تشظّي الإنسانيِّ البسيط، كانَت تسعَى إلى تجُاوُز لأتيقُّظِها 

ــاً فلســفيّاً : المــآزق الوجوديــّة الــتي خلقتهــا حركــةُ اĐتمــع في وجــه الإنســانِ  ، ، ونفســيّاً ، ومعرفيّ
  . ، وأدبيّاً ، وفنيّاً وأنماطَ عيشٍ، وثقافيّاً 

  :الثورة على التراث. ١

بــدأ الاهتمــام العــربيّ بالحداثــة، بمعناهــا الغــربيّ، في النّصــف الثــّاني مــن القــرن العشــرين، 
ةً مــن أواخــر القــرن التاســع عشــر حــتىّ  بقطــعِ النّظــر عــن المحــاولات الــتي ســبقت ذلــك ممتــدَّ

العالميَّــــة الثانيــــة؛ لأنّ تلــــك المحــــاولات كانــــت نتيجــــةً لخضــــوع البيئــــة العربيــّــة رب Ĕايــــات الحــــ
وعلـى  . وإن تكُن البداياتُ في مصـر ولبنـان قامـت علـى تواصُـلٍ مـن نـوعٍ آخـر ،للاستعمار

 وفلسـفيّاً  كلّ حـالٍ فقـد بـاءت تلـك المحـاولاتُ بالفشـل، وتوقّفـت محـاولاتُ النّهـوضِ فكريـّاً 
هُ، ولــيس هـــذا مجـــالَ الخـــوض في ظروفهــا وتـــداعياēا وتطوّرهـــا وأســـبابِ عنــدَ حـــدّ لم تتجـــاوزْ 

  ٣٥.وتحليلاً  فقد أشبع الباحثون تلك المرحلة بحثاً اندِحارها، 

أي مــن تجليــات  ٣٦؛واصُــل العــربيّ مــع الحداثــة انطلــق مــن المظــاهر الماديــّة لهــاولعــلّ التّ 
منهـــا، لكنّـــه ظـــلّ  أساســـيّاً  جانبـــاً  ولهـــذا لم تتجـــاوَز في التّنظـــير الفكـــريّ والمعـــرفيّ  .التحـــديث

كشـاف وُجـوه انطباقهـا علـى الإطـارِ ستا لم يتعـدَّ حُـدودَ التـّأثُّر بـالفكرة ومحاولـةِ  نظرياًّ  جانباً 
                                                  

أنور عبد الملك، : موقع الحداثة في الفكر العربي، وأثر ذلك في محاولات النهوض مة التي تفحّصتمن الأقلام المه ٣٥
 . وعلي الوردي، ومحمد آركون، ومحمد عابد الجابري، وجورج طرابيشي، والطيب تيزيني، إلخ

  .٨٩م، ص١٩٨٩، ٢دار الآداب، ط: بيروت الشعرية العربية، .أدونيس، علي أحمد سعيد ٣٦
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طـــرح الأســـئلة مـــن "المعـــرفيّ العـــربيّ الإســـلاميّ؛ وهكـــذا انحصـــرت علـــى الصّـــعيد النّظـــريّ في 
لّ شــيءٍ مــن أجــل اســتخراج الأجوبــة مــن الإســلاميّة حــول كــ الرّؤيــا العربيّــةضــمنِ إشــكاليَّة 

أمّا على الصّعيد الأدبيّ، فقد تركّزت حول  ٣٧".حركة الواقع نفسه، لا من الأجوبة الماضية
ـعرُ مـن  الشِّعر بصورةٍ خاصَّة؛ لأنّ فنـونَ السّـردِ عربيـّاً  لم تكُـن قـد بلغـَت مرحلـةَ مـا بلغـَه الشِّ
ولهـــذا كـــانَ الشّـــعرُ في التّنظـــير العـــربيّ للحداثـــة امتـــدادٍ في الوجـــود، وتـــأثيرٍ في حركـــة الواقـــع، 

الكتابــة الـــتي تضـــعُ العـــالمَ موضــعَ تســـاؤُلٍ مســـتمرّ، وتضـــعُ الكتابــةَ نفسَـــها موضـــعَ تســـاؤُلٍ "
  ٣٨."كذلكمستمرّ  

لقـــد حـــاول بعـــض الأدبـــاء والنقـــاد العـــرب أن يحُـــدث اتصـــالاً بـــين الحداثـــة بمفهومهـــا 
الحداثــة "الــتي تجلّــت في التــاريخ العــربي الإســلامي، فـــالغــربي، والتطــورات الفكريــة والنهضــوية 

لقد عرفها الشعر العربي، منذ القرن الثامن، أي قبل بودلير ومالارميـه . ليست ابتكاراً غربياً 
ويقـــارن بعضـــهم بـــين  ٣٩."ورامبـــو، بحـــوالي عشـــرة قـــرون، وهـــي، لـــذلك، ليســـت مســـتوردة

ــــــاريخ همــــــا ــــــين في الت ــــــة العباســــــي: "حــــــداثتين كبيرت ــــــة في القــــــرنين الحداث ــــــة الأوروبي ة، والحداث
  ٤٠."الأخيرين

إلغــــاءٌ تــــامٌّ للــــذّاكرة "؛ فهــــي عارمــــةً  ثــــورةً  -بصــــورة خاصّــــة-عــــدّ الحداثــــة في الأدب وتُ 
ـــدٍ وُجـــوديّ بـــين الإرادة  الشّـــعريَّة، ومحاولـــةُ ابتـــداع مـــا لـــيس لـــه وجـــودٌ قبلـــيّ عـــن طريـــق توحُّ

ــهود، بــينَ الحلُْــم والتّمثُّــل : بِهُ إلغــاءَ المســافةِ الفاصــلةِ الواصــلةِ بــين عــالَميفيمــا يُشــ ٤١"،والشُّ
ــهادة؛ بــل إلغــاءَ عــالم الغيــب ليكــونَ واقعــاً ضِــمنَ عــالمِ الشّــهادة؛ عــالمِ الفــردِ  الغيــب، والشَّ

ويمكــنُ بقليــلٍ مــن التّــدبُّر النَّظــرُ  ٤٢!القــادرِ علــى ابتــداع عَــوالمِ غَيبِــه الخاصّــة، وكَونــِه الخــاصّ 
                                                  

  .٣٣٧، مرجع سابق، صفاتحة لنهايات القرن، أدونيس ٣٧
  .٢١، مرجع سابق، صاعتبارات نظرية لتحديد مفهوم الحداثةبرادة،  ٣٨
  .٣٣٧، مرجع سابق، صفاتحة لنهايات القرنأدونيس،  ٣٩
  .٢٧، مرجع سابق، صاعتبارات نظرية لتحديد مفهوم الحداثةبرادة،  ٤٠
  .٣٩م، ص١٩٧٩العربية للدراسات والنشر، المؤسسة : ، بيروتأسئلة الشّعر. العكش، منير ٤١
مــع الأســف أيهــا : "يــذكرنا هــذا بمــا كــان يقولــه نيتشــه مــن أن الإلــه صــناعة الإنســان؛ إذ يقــول علــى لســان زرادشــت ٤٢

لقد انبثق هـذا الشـبح : الإخوة، فقد كان الإله الذي خلقته عملاً إنسانياً، بل فقط جزءاً يسيراً من الإنسان ومني أنا
  :انظر." وتوهجي ولم يأتني من عالم الماوراءمن رمادي 

  .٣٠مرجع سابق، صهكذا تكلم زرادشت، نيتشه،  -
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٩٤ 

الأميركيُّ في العقود الثّلاثة الأخيرة من دِياناتٍ وضـعيَّة، وطرائـقَ في فهـم  فيما أنتجَه اĐتمعُ 
إننـــا نســـتعيدُ بـــذلك . الوجـــود البشـــريّ، والطُّقـــوسِ والعبـــاداتِ، بوصـــفِه تجســـيداً لهـــذه الرّؤيـــة
بـــل علـــى الإلـــه أن . الـــروحَ النيتشـــويَّة، الـــتي حاولـــت أن تلغـــيَ دورَ الإلـــه المركـــزِ مـــن الوجـــود

يتحقق وجـودُ الإنسـان وكينونتـُه، وصـولاً إلى الإنسـان الأسمـى، الـذي لم يتحقـق يموت حتى 
وجـــودُه إلى الآن، بســـبب ظـــلالِ الإلـــه، الـــتي جعلـــت الإنســـانَ يتقوقـــعُ في مرتبـــة التفـــوقِ لا 

  .مرتبة الأسمى

رؤيـــا جديـــدة، "هـــا بأĔّـــا المثـــيرة للتســـاؤُل في الأدب تعريفَ  الحداثـــة ولعـــلّ مـــن توجّهـــات
رؤيـــا تســـاؤلٍ واحتجـــاج؛ تســـاؤلٍ حـــول الممكـــن، واحتجـــاجٍ علـــى السّـــائد؛  يـّــاً وهـــي جوهر 

التّنــاقض والاصــطدام بــين البــنى السّــائدة في اĐتمــع : فلحظــةُ الحداثــةِ هــي لحظــةُ التّــوتُّر، أي
هكـذا،  ٤٣".وما تتطلَّبُه حركتُه العميقةُ التّغييريَّةُ من البـنى الـتي تسـتجيبُ لهـا، وتـتلاءمُ معهـا

ـــرَه تنبثـــق  اً، فـــإنّ تغيـُّ المعـــارف والآداب والمنظومـــات كلُّهـــا مـــن الواقـــع، ومـــا دامَ الواقـــعُ متغـــيرِّ
يفرض مُقتضياتهِ التي لا سـبيلَ للعـيش مـن دوĔـا، وإلاّ أصـبحَ الفـردُ عُرضـةً للانقـراض، وإلاّ 

ــُــه، وفُ : أصــــبحَت متعلّقــــاتُ وجــــودِه ــــه، وأدب ــــه، ولغَُتُ ــــه، وأخلاقُ ــــه، ودينُ ــُــه، فِكــــرهُ، وثقافتُ نون
كــلُّ مجتمـعٍ بشــريّ لا : وتقاليـدُه وأعرافـُه وعاداتــُه، كلُّهـا عُرضـةً للانقــراض؛ وفي غايـة النّهايـةِ 

  .يتّخذُ من الحداثة سبيلاً له ومنهجاً هو عُرضةٌ للانقراض كالدّيناصُورات

و ه ،في الشِّعر خاصَّةً  ،وإذ قد تَوضَّحَ ذلك، فإنّ أوجزَ ما يمكن قولهُ في شأن الحداثة
ــــعر يغُــــايرُ كافَّــــةَ المفــــاهيم الــــتي عرفَهــــا الــــترّاث؛ يغُايرُهــــا مجتمعــــةً لا "أĔّــــا  مفهــــومٌ جديــــدٌ للشِّ

فُرادى، بقدرِ ما يغُايرُ القرنُ العشرون كافَّةَ ما سبقَه من عُصور في مجموعِها، لا كـلَّ عصـرٍ 
ورة وهــي تصــور جديــد لا يكفــي فيــه أن يتحــدث الشــاعر عــن ضــرورة الثــ ٤٤".علــى حِــدَة

وليسـت الحداثـة أن يكتـب قصـيدة ذات شـكل . وإنما عليه أن يتبـنى الحداثـة"على التقليد، 
بــل الحداثــة موقــف وعقليــة، إĔــا طريقــة نظــر وطريقــة . مســتحدث، شــكل لم يعرفــه الماضــي

ـــاً  ٤٥."فهـــم للحيـــاة والكـــون " –كمـــا هـــي لـــدى الشّـــعراء الجـــدد   – إĔّـــا تصـــوُّر جديـــدٌ كليّ
                                                  

  .٣٢١، مرجع سابق، صفاتحة لنهايات القرنأدونيس،  ٤٣
  .٨؟ مرجع سابق، صشعرنا الحديث إلى أينشكري،  ٤٤
  .١١٥م، ص١٩٨٣، ٣دار العودة، ط: ، بيروتزمن الشعر. أدونيس ٤٥



 رائد عكاشة وخالد الجبر        العربيّ انقطاعٌ أو اتِّصال؟الحداثةُ بين الفكرِ الغربيّ والفكرِ 

 

٩٥ 

مـا  يناقضُ كلّ التصوُّرات السّابقة، ويلُغـي بالإقصـاء والتّهمـيش كـلَّ  ٤٦"،والإنسان واĐتمع
في خـرق ) هـذه الحداثـة( تنشـأ"؛ إذ ، أو جُزئيـّاً كلّيـّاً : قد يتسـرَّبُ إليـهِ مـن تصـوّراتٍ سـبقت

: وينبغي على اĐتمع العربي أن يعي الحقيقة المرةّ، وهـذه الحقيقـة ٤٧."ثقافي، جذري شامل
لمعـــرفي، هـــي الجهـــر بتفكيـــك هـــذا النظـــام، وتجـــاوزه، هـــي الجهـــر بنهايـــة هـــي تجـــاوز العـــائق ا"

يحـاول  ٤٩."موقـف مـن الحيـاة والوجـود، ورؤيـة جديـدة للمسـتقبل"وهي بـذلك  ٤٨."المطلق
  .الشاعر من خلاله إعادة خلق العالم

ــّـة  وكانـــت المحـــاولاتُ  ـــة بمفهـــو (التّجديدي الـــتي عرفهـــا النّصـــف ) مـــن المفـــاهيم مالتحديثيّ
ــــة الأوّل مــــ ــــدى دُعــــاة الحداث ــــرّفض ل ــــة، مرفوضــــةً كــــلَّ ال ــــة العربيّ ن القــــرن العشــــرين، في البيئ

ومنظّريهــا، بــل إنّ جهــود مدرســة الإحيــاء الأولى والثاّنيــة، وجماعــة الــدّيوان، وجماعــة أبولّــو، 
عصـــرَ النّهضـــة العربيّـــة  ـمِّيحـــتىّ إنّ هـــؤلاء وصَـــمُوا مـــا سُـــ ،وجِهَـــت بعاصـــفةٍ نقديــّـة هائلـــةوُ 
عصـر احتـذاءٍ وتقليـدٍ واصـطناع بحيـثُ يبـدو عصـر الانحطـاط " أنهالفكريّ والأدبيّ ب جَهاونت

في التّبعيـّة وفي التّقليـد، وđـذا يبـدو  ؛ فـإنّ عصـرَ النّهضـة أكثـرُ إغراقـاً ذهبيّاً  اً بالنسبة له عصر 
  ٥٠".عصرُ الانحطاط أكثرَ حداثةً وحيويةًّ 

أنّ هـؤلاءِ لا يفهمُـون الحداثـة إلاّ : همـا هذا الموقف المتطرّف يمكنُ فهمُه بأحدِ وجْهَين
بـه، أو اسـتنهاضٍ لـبعض مـا فيـه مـن  في سياق الهدم أوّلاً؛ فكلُّ تصالحٍُ مع الـترّاث، أو تـأثرٍّ 

لـذلك ينبغـي تحريـر . ورجعيَّةً وانتفاءً مـن التـّاريخ وتصلُّباً  كَوامن، أو حِيادٍ قبُالتَه، يمثِّلُ تخلُّفاً 
الاجتماعيـــة الـــتي يرثهـــا اĐتمـــع العـــربي وتســـوده، علـــى -نى الثقافيـــةالبـــ"العقـــل العـــربي đـــدم 

مســتوى العائلــة والمدرســة والتربيــة والجامعــة والتشــريع والقــيم : مســتوى الأنظمــة والمؤسســات
فهـــذه البـــنى لا تـــزال، علـــى الأغلـــب، اســـتمراراً تكراريـــاً نمطيـــاً للبنيـــة . والعـــادات والأخـــلاق

                                                  
  .١١٤؟ مرجع سابق، صإلى أينشعرنا الحديث شكري،  ٤٦
  .١٠٧م، ص١٩٩٣، ١دار الآداب، ط: بيروت النص القرآني وآفاق الكتابة،. أدونيس ٤٧
  .١٠٨المرجع السابق، ص ٤٨
المؤسسـة العربيـة للدراسـات والنشـر، : ، بـيروتأسطورة الموت والانبعاث في الشعر العربي الحـديث. عوض، ريتا ٤٩

  .٩١م، ص١٩٧٨، ١ط
  : انظر أيضاً . ٧٦م، ص١٩٧١دار العودة، : ، بيروتللشعر العربيمقدّمة . أدونيس ٥٠

  .٤٥، ص١م، مج١٩٨٣، ٤دار العودة، ط: بيروتصدمة الحداثة، : الثابت والمتحول. أدونيس -
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٩٦ 

نوا من بناء منظومتهم الجديدةِ في ظلّ المنظومـة الـتي صـاغَها أو أĔّم لن يتمكّ  ٥١."الماضوية
الترّاثُ عبرَ عصور، ولا بدّ لهم لإرساء منظومتهم التي تُدخِلُ البيئةَ العربيَّة في لحُمَةِ اللحظة 

في العالمَ، من قطعِ العلاقة بكـلّ مـا يغيِّـبُ هـذه اللحظـة متحقِّقةَ الوجودِ التاريخيَّة، وتجعلُها 
   .فُ التّواصُلَ مع العالمَ بمقتضى ما هُو عليهويُضعِ 

فيهـا "ومن هنا نعي ثورة غالي شكري على من سمـّوا قصـيدة النثـر đـذه التسـمية؛ لأن 
أي أصـــحاب (محاصـــرة للفنـــان بمجموعـــة ثابتـــة مـــن القواعـــد، تتوافـــق مـــع منطـــق المحـــافظين 

 نخلـة؛ إذ يعـدّه أعلـى ونـدرك تحيـّز أدونـيس لنثـر أمـين ٥٢)."الشعر العمـودي وشـعر التفعيلـة
وحــتى يتحقــق الوجــود والحضــور العــربي الإنســاني ينبغــي نقــض  ٥٣.كعبــاً مــن عبقريــة المتنــبي

؛ إذ رأى أن )لـــن(هـــذا الـــتراث بعـــد نقـــده، كمـــا دعـــا إلى ذلـــك أنُســـي الحـــاج في مجموعـــة 
المرحلـــة العربيــــة الإســــلامية مرحلــــة انحطــــاط مســــتمر، وأن واجــــب التمــــرد، الــــذي يمثلــــه هــــو 

وينبغــي العمــل كــذلك علــى  ٥٤.عــة شــعر، العمــل علــى هــدم هــذه المرحلــة هــدماً تامــاً وجما
اســــترداد أصــــوله المعرفيــــة، كالاتجــــاه صــــوب حضــــارة المتوســــط كمــــا فعــــل أدونــــيس ويوســــف 

  ٥٥.الخال

في الحالتَينِ، يميلُ هؤلاء إلى الهدَْم والقطع، لكنّ المذهِلَ أĔّم لم يتمكّنوا من تجاوُز كلّ 
ــــسُ مــــا في الــــترّاث ، ولم ينصــــرفُِوا عــــن كوامنــــه كافَّــــةً، بــــل ركّــــزوا فيــــه علــــى الظــّــواهر الــــتي تؤسِّ

زاعمِينَ بأنّ تلك الظّواهر حداثاتٌ حقيقيَّةٌ لم يُكتَب لها النّجاحُ؛ أي إنّ الماضـي  ،لرؤيتِهم
امِطة حركةِ الخوارج، وثورةِ الزَّنْج، وحركة القر : وانصبَّت جهودُهم على مثل. ليسَ كلُّهُ خُواءً 

لأنّ الحداثةَ ثورة؛ وأجَلُّوا من الأدباء أمثـالَ بشّـارِ بـنِ بـُرد، وأبي  ٥٦"حركات ثوريَّة"بوصفِها 
تمـّـام لمــا في أشــعارهما مــن مُغــايرَة، وأبي نـُـواس الــذي حطـّـمَ القصــيدةَ العربيَّــةَ بحســبِ قــولهم، 

   ٥٧".ينبوعَ تحوُّلات"وخرجَ على أعرافِها فكانت الخمرةُ عندَه 
                                                  

  .١٩٧، مرجع سابق، صفاتحة لنهايات القرنأدونيس،  ٥١
  .٨٢مرجع سابق، ص ،إلى أين؟: شعرنا الحديثشكري،  ٥٢
  .٢٣-٢٢دار الآداب، ص: ، بيروتسياسة الشعرأدونيس،  ٥٣
  .٤، ص١٩٩٤دار الجديد، : ، بيروتلن. الحاج، أنسي ٥٤
  .٦٤م، ص١٩٦٠دار شعر، : ، بيروتالبحث عن الجذور. سعيد، خالدة ٥٥
  .٦١ص م،١٩٨٢، ٣دار العودة ط: بيروت ،)تأصيل الأصول(الثاّبت والمتحوّل، . أدونيس ٥٦
  .٥١، ص، مرجع سابقمقدّمة للشعر العربيأدونيس،  ٥٧
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ولا بـدّ للشّـعراء الحـداثيّين مـن أن ، "هـدّام" الحـَداثيِّينَ العـربِ  اعر الحقيقيّ في نظرِ والشّ 
حـــتىّ بلـــغَ الأمـــرُ ببعضِـــهم إلى رفـــعِ القـــيم  ٥٨"؛هـــدّامين"يتمتّعـــوا đـــذه الصّـــفة وأن يكونـــوا 

، وأنّ الجاهليَّـةِ علــى القــيم الإســلاميّة، ورأوا أنّ الحنــينَ إليهــا والتشــبُّثَ đــا إخــلاصٌ للحداثــة
ـــداعاً  ـــوا عليهـــا لأنتجُـــوا إب ـــو تمسّـــكوا بتلـــك القـــيم وظلّ لكـــلّ القيـــود،  رافضـــاً  رفيعـــاً  العـــرب ل

ـــتُ علـــى  وســـاعياً  ـــهُ يثبُ ـــه وجعلتْ حبِطـــة الـــتي أطَّرتْ
ُ
ـــورة علـــى القـــيم الم نحـــو الاكتمـــالِ ببهـــاء الثّ

   ٥٩.حال

 ٦٠،غيرِ العـربورأى بعضُهم أنّ كوامنَ الحداثة الحقيقيّة في الماضي العربيّ جاءت من 
بــالعلم "، واقتراĔِــا "الغــوص علــى المعــاني والانفــرادِ بمــذهبٍ مخُتـَــرعَ" :وتمثلّــت خصائصُــها في

والثقافــــة بعامّــــة، أو المــــزج بــــين الألفــــاظِ العربيّــــة والمعــــاني الفلســــفيّة بطريقــــةِ اســــتخدام اللغــــةِ 
ا يبتعـدُ باللغـة الشّـعريةّ غـيرَ مـألوف، ممـّ يـؤدّي إلى اقـتران الكلمـاتِ اقترانـاً  جديـداً  استخداماً 

  ٦١".عن صيغِها القديمة ومجراها العاديّ 

إنّ أخطرَ ما في دَعاوَى الحداثة العربيّة تلكَ الرَّغبـةُ العارمـةُ الجليَّـةُ في الانقضـاض علـى 
جـون والخـروجِ  الترّاث العربيّ الإسلاميّ، وتصفيتِه تماماً 

ُ
بالـدّعوة للاهتمـام بـالترّاث الـوثنيّ والم

ــــة والإســــلامعلــــى  ــــاً في تســــاؤلات غــــالي  ٦٢.منظومــــة القــــيم في العروب وهــــو مــــا يظهــــر جلي
يمكـــن تجديـــد المحتـــوى إذا ظـــل الإســـلام هـــو المضـــمون الفكـــري الـــذي لا "كيـــف : شـــكري

وهنــا تكمــن الخطــورة المعرفيــة والمنهجيــة؛ إذ ثمــة ربــط  ٦٣."ينبغــي تجــاوزه عنــد الشــاعر العــربي
لأعمال والأفكار والاجتهادات والفهوم، والأصـول مقصود بين التراث بوصفه الأحداث وا

التأسيســـية المتمثلـــة في القـــرآن الكـــريم والســـنة النبويـــة الصـــحيحة، فتنتفـــي قدســـية الأصـــول 
التــأنيس : قرآنــاً وســنة خاضــعاً للقــراءة في اتجاهــات ثلاثــة: التأسيســية، ويغــدو نــصُّ الــوحي

                                                  
  .٢٦٩، مرجع سابق، صزمن الشّعرأدونيس،  ٥٨
  .٢٤٦م، ص٢٠٠٢منشورات اĐمع العلمي، : ، العراقفي المصطلح النقديّ . مطلوب، أحمد ٥٩
  .١١مرجع سابق، ص ،)صدمة الحداثة(الثابت والمتحوّل،  ،أدونيس ٦٠
  .٢٠٣مرجع سابق، ص، )تأصيل الأصول( ،الثابت والمتحول ،أدونيس ٦١
  : انظر ٦٢

  .١٣، مرجع سابق، صمقدّمة للشعر العربي ،أدونيس -
  .٢٤٥، مرجع سابق، صفي المصطلح النقدي ،مطلوب -

  .١٦٥م، ص١٩٩٦، ٣دار الثقافة الجديدة، ط: مصر التراث والثورة،. شكري، غالي ٦٣



 بحوث ودراسات         م٢٠١٤/ه١٤٣٥ ربيع، ٧٦العدد ، ةعشر  التاسعةالسنة إسلامية المعرفة،         

 

٩٨ 

الآيات من الوضع الإلهي إلى الوضع  خطة التأنيس منها بنقل والتأريخ؛ إذ اختصت والتعقيل
البشري، قاصدة إلغاء القدسية منها، فصارت إلى تقريـر المماثلـة اللغويـة بـين القـرآن وسـواه مـن 

واختصــت خطــة التعقيــل بالتعامــل مــع الآيــات القرآنيــة بجميــع المنهجيــات  .النصــوص البشــرية
تقريــر المماثلــة الدينيــة بــين القــرآن فانتهــت إلى  .منهــاوالنظريــات الحديثــة، قاصــدة إلغــاء الغيبيــة 

خطــة التــأريخ بوصــل الآيــات القرآنيــة بظروفهــا  وأخــيراً اختصــت. وســواه مــن النصــوص الدينيــة
وسياقاēا المختلفة، قاصـدة إلغـاء الحكميـة فيهـا، فتـأدت إلى تقريـر المماثلـة التاريخيـة بـين القـرآن 

   ٦٥."في أساسها، دينيةمشكلة التراث هي، "وهكذا تبدو  ٦٤.وما عداه من النصوص

ودُعــاةُ الحداثــة ليســوا مهتمّــين بالماضــي إلاّ بمقــدار مــا يــوفّر لهــم غطــاءً مســوِّغًا لهدمــه 
اللاماضي هو سرُّ . وإلغاء ما فيه، ويمنحهُم نماذجَ خارجةً عليهِ يستندونَ إليها في دَعاواهُم

لا يصـحُّ أن يكـونَ بالنسـبة  يـّاً لأنـّه مهمـا يكـن غن" عنـدَهم الحداثيّين؛ والترّاث لا قدسيَّةَ لـه
 ٦٦".إلى المبــدعِ أكثــر مــن أســاس ثقــافيّ يؤكّــد بــه التّجــاوُز والتّخطــّي لا الانســجام والخضــوع

 ٦٧"،نتمسّك به وننفخُ فيه عبثاً "هكذا، غدا العهدُ الذي تحُتـَرَم فيه الثقافةُ الشّعريَّة القديمة 
ــعر والأدب ولــو أنّ الأمــرَ توقَّــف  ٦٨"،في ترُاثنــاكامنــةً " وأصــبحت معوّقــات النّهــوض بالشِّ

عند هذا الحدّ لكانَ مماّ يقُبَلُ نقاشُه والنّظرُ فيهِ؛ لكنّ هذا امتـدَّ ليكـونَ سـببُ تخلُّـفِ الأمَّـةِ  
  !كامناً في ترُاثِها كلِّه، لا الشِّعر وحدَه

ز تنظـــيرٌ إزاءَ الـــترّاث والماضـــي، بـــر  هَوْجـــاءَ ومـــع هـــذه الـــدّعاوى الـــتي تتّســـمُ بـــروحٍ ثوريــّـة 
 سوق هنـا قبَسـاً ن ناتبريريٌّ لهذا الموقف يهتمُّ ببيانِ أسباب الموقفِ في اللحظة الحاضرة، ولعلّ 

دالاč علــى محاولــة تســويغِ هــذا الموقــف، وتكشــفُ دواعيــه الحقيقيَّــة، وهــو لأدونــيس يتحــدّث 
علـــى  -ىكمـــا يـــر -ونتـــائج التمسّـــك đمـــا الكارثيَّـــة  ،عـــن الـــترّاث والماضـــي وعلاقتِنـــا đمـــا

من منظّري الحداثـة، أنّ الـترّاثَ  ه كثيرٌ فِ لْ خِ  نْ يرى أدونيس، ومِ . الوجودِ الفعليّ لنا في العالم
ولـيسَ دائـرةً تحُـيطُ بنـا؛ حضـورنُا الإنسـانيّ هـو المركـزُ والمنبـَع، ومـا  مركزاً لنا؛ ليس نبعـاً " ليسَ 

                                                  
  .٢٠٥مرجع سابق، ص روح الحداثة، ،عبد الرحمن ٦٤
  .١٦٤ق، ص، مرجع سابالثابت والمتحول، صدمة الحداثة ،أدونيس ٦٥
  .١٠٦، مرجع سابق، صمقدمة للشعر العربي ،أدونيس ٦٦
  .٥٤، مرجع سابق، صزمن الشعر ،أدونيس ٦٧
  .١٣٥المرجع السابق، ص ٦٨
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نخضـــع لمـــا حولنَـــا؟ لـــن  كيـــف يريـــدوننا إذن أن. يـــدورُ حولــَـه -والـــترّاث مـــن ضـــمنِه-ســـواهُ 
سـنكونُ أمنـاءَ  وحـين نكتـبُ شِـعراً . نخضع، سـنظلّ في تـوازٍ معـه، سـنظلّ في محاذاتـِه وقبُالتـَه

إن الشّعر أمام التراثِ لا وراءه، فليخضع تراثنُا لشِـعرنا نحـن، . له قبل أن نكون أمناء لتراثنا
دُنــا الشّــعريّ في هــذه اللحظــة مــن لا يهمّنــا في الدّرجــة الأولى تراثنُــا، بــل وجو . لتجربتنــا نحــن

لا يقــدّم : ومــن هنــا الفــرقُ الحاســمُ بيننــا وبــين الإرثيــّين. التــّاريخ، وســنظلّ أمنــاء لهــذا الوجــود
ــا نحــنُ فنخلــقُ صــورةً جديــدةً  كــلّ مــا هــو موجــودٌ بالوراثــةِ، . نتــاجُهم إلاّ صــورةَ الصّــورةِ، أمّ

هذه طريقُنـا، ومـن يسـيرُ فيهـا يختـارُ . أن يُـرْفَضبالتّقليدِ، بالعادةِ، يجب أن يعادَ النّظر فيه، 
الوراثــةُ، التقليــدُ، العــادةُ؟ يــا لهــذهِ المســتنقعاتِ المقدّســة، ويــا . اً ورائــد لنفسِــه أن يكــون فاتحــاً 

  ٦٩!"لمأساةِ الإنسان الذي يجاđها في مجتمعاتنِا العربيَّة

ينَ رأى أنّ الانشـغالَ هـؤلاء جمـيعَهم في هـذا الموقـف مـن الـترّاث حـ "رامبـو"لقد تقـدّم 
ولهذا تمرّد عليه وقاطَعَـه ومقتـَه وازدراهُ وسـخَّفَه، وكـان هدفـُه وهـدفُ  ٧٠"،ظاهرةٌ مرضيَّة"بهِ 

جــاهِر
ُ
وقــد تنكّــر  ٧١.أنصــاره ومريديــه تحطــيمَ صــنَمِ الــترّاث والوقــوفَ منــهُ موقــفَ العــداء الم

ــ ــرهم لمــا فيــه إلى تنكُّ رهِم للشّــعر العــربيّ بوصــفِه أظهــرَ الحــداثيّون العــربُ للــترّاث، وأدّى تنكُّ
 ٧٢".فاعليّــــة الإبــــداع"وجوهِــــه، ورأوا أنــّــه جامــــدٌ ســــاكنٌ لا يمتلــــكُ حركيَّــــةً تؤهّلــــهُ لامــــتلاكِ 

كـــانَ الـــذين يحـــافظون علـــى الـــترّاث، ويتمسّـــكون بـــبعضِ مـــا فيـــه مـــن مظـــاهر   اً ولـــذلكَ أيضـــ
طفئـون وهَــجَ مـا فيـه مــن تجلّيـاتٍ ثوريـّـة الإبـداعِ في الشِّـعر خاصّــةً، كالـذينَ يمَْحُـون الــترّاثَ ويُ 

هيئــةُ القــشِّ وسُــلطةَُ "نــادرة، فهــم يختزلــونَ ماضــي الأســئلة وحاضــرَها في أجوبــةٍ أحاديَّــة لهــا 
  ٧٣"!الخوُاء

وفي أن نكـــونَ جُـــزءًا  ،هـــي دَعَـــاوَى جمَيلـــة، تعـــجُّ بالرّغبـــة في التّحـــديث وعـــيشِ العصـــرِ 
وى للتّجاوُز والإبداع والتّثوير والتّنوير؛ دعاوَى تـرفضُ  من حولنِا؛ دَعافي هذا العالمَ  عضوياًّ 

                                                  
  .٢٧١-٢٧٠المرجع السابق، ص ٦٩
، ١م، ج١٩٨٤، ٣، عـــدد٤، مـــجمجلّـــة فصـــول، "أزمـــة الإبـــداع في الفكـــر العـــربي المعاصـــر. "الجـــابري، محمـــد عابـــد ٧٠

  .٢١٢ص
  .٢٠٠، ١٠٨، مرجع سابق، صرة الشعر الحديثثو  ،مكاوي ٧١
  .٩، مرجع سابق، صحداثة السؤال ،بنيس ٧٢
  .١١٠المرجع السابق، ص ٧٣
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التّقليــدَ والاتبّــاع والاقتــداء، وēُيّــئُ للانطــلاقِ والإنجــاز والبنــاءِ؛ دَعــاوى تسترســلُ في الهجُــوم 
ـــس للثبّـــاتِ وتعُيـــقُ الحركـــة هـــذا كلُّـــه صـــحيح، ... علـــى التخلُّـــف والتّســـلُّط والقِـــيَم الـــتي تؤسِّ

في التخلـّف والجُمـود والتّسـلُّط والانفصـالِ عـن  اً ما هاجمَُوهُ كلَّهُ كانَ سـبب ولكنْ من قالَ إنّ 
العصر؟ ومن قالَ إنّ قيمَ الترّاثِ هي قِيمُ التّقليدِ والاتبّاعِ والاقتداء؟ ومن قالَ إنّ الحداثيّين 

نج والخــَـوارج؟ وحــدَهم يجُِلُّــون أمثــالَ الصّــعاليكِ وبشّـــارٍ وأبي تمـّـام وأبي نـُـواس والقرامطــة والــزّ 
ـــــا؟ ومـــــن قـــــالَ إنّ هـــــؤلاء وحـــــدَهم  ـــــائرون في تاريخِن وهـــــل هـــــؤلاءِ وحـــــدَهم اĐـــــدّدون أو الثّ

 إقصـائيّاً  اً مـن الـترّاث، وموقفـ متطرِّفـاً  يستحقّونَ الإجلالَ والتّقديرَ؟ أليسَ يظُهِرُ ذلكَ موقفاً 
اوُزٍ حقيقــيٍّ لكــلّ قــيم لكــلّ مــا فيــه ومَــن فيــه؟ وهــل يمكــنُ الحــديثُ عــن تجــ ēميشــيّاً  إلغائيّــاً 

يسِـرِ الحـداثيّونَ في  مْ ـالتّقليدِ والاتبّاع والاقتِداء لـدى الحـداثيّين في أشـعارهم أو أفكـارهِم؟ ألـَ
الاقتــداءِ بمنظـّـري الحداثــةِ الأوروبيـّـين واتبّــاعِهم وتقليــدِهم كُــلّ طريــق، ويســلُكُوا مســالِكَهم، 

  !لتقليدٍ قبُالةَ الغرَقِ في تقليدٍ آخر؟ اً ويذهَبُوا وراءَهم كلَّ مذهَب؟ أليسَ هذا رفض

بــالنّظر، لكــنّ تنظــيرهَم  ولــو أنّ الحــداثيّين العــربَ اكتفَــوا بمثــلِ هــذا، لكــانَ الأمــرُ جــديراً 
لقــد ســعتِ الحداثــةُ في نســختِها العربيَّــة . الجَمــاليّ المعــرفيّ امتــدَّ خطــواتٍ أخــرى أبعــدَ وأعمــق

ة بالأمّة، ورأى منظّروها أنّ كـلّ مـا في الـترّاثِ العـربيّ ممـّا يخلـقُ إلى إلغاءِ الهويةّ الذّاتيَّة الخاصَّ 
أمـام التقـدّم  اً لأنّ الترّاثَ đذا الوصـف يضـحي عائقـ ٧٤؛بالعرب ينبغي اجتثاثهُ خاصّاً  تمييزاً 

أمـامَ  كلُّ ما يقفُ عائقـاً " :الآتيهو والازدهار، بل يجب أن يكونَ عُنوانُ أيّ ثورةٍ حقيقيّة 
ا في تجارب الإنسانيّة كلّها، أمام وحـدَتنِا مـع الحيـاةِ الإنسـانيَّة، أمـامَ دُخولنـا التـّاريخ اشتراكِن

الإنســانيّ، أمـــام مواكبتنـــا ســـائر الشّـــعوب في العلــم والأدب والفـــنّ، أمـــام جهادنـــا الإنســـانيّ 
و مــع العــالمَ، هــ كــلّ مــا يعيقُنــا عــن الصّــيرورةِ واحــداً   ،المشــترك في ســبيل تحقيــق حيــاة أفضــل

  ٧٥".ليس من تراثنِا الحقيقيّ الأصيل في شيء

، هـو مُعاينَـاً  يجدُ أنّ هذا الذي يميزنُا، ويُكسـبنُا هُويـّةً خاصَّـةً تحقّـق وجـوداً  ولعلّ مدقِّقاً 
ومــا دامَ الأمــرُ كــذلك، فقــد كــان الــترّاثُ الحقيقــيّ الأصــيلُ الــذي يــؤمنُ بــه  .هالإســلامُ وقِيَمُــ

                                                  
  .٢٤٨، مرجع سابق، صفي المصطلح النقديّ  ،مطلوب ٧٤
  :انظر أيضاً . ٤٢م، ص١٩٦١، أعمال مؤتمر روما المنعقد في تشرين أوّل سنة الأدب العربي المعاصر ٧٥

  .٤٣-٤٢، مرجع سابق، صعرسياسة الشّ أدونيس،  -
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ــ مــاضٍ فيــهِ  يَمِ الإســلامِ ومعتقداتــِه ومميّزاتــِه الوجوديــّة، وكــلَّ هــؤلاء هــو كــلَّ مــاضٍ خــلاَ مــن قِ
تـراثُ المراحـلِ الوثنيـّة والمسـيحيّة "خُروجٌ على الإسلام وقِيَمِه، فالترّاثُ الذي يؤمنون بـه هـو 

وهـم يفصـلون  ٧٦".التي مرّت على المشرقِ العربيّ، بل الهلالِ الخصـيبِ علـى وجـهِ التّحديـد
ــفيّاً  وكــأĔم بــذلك  !بــين هــذا الــترّاثِ والــترّاثِ العــربيّ، فكأنــّه لــيس منــه قصــوداً م فصــلاً تعسُّ

يخجلون مـن الإعـلان الصـريح عـن الانتسـاب إلى روحانيـة اسـتخلافية، مـع الاحتفـاء برمـوز  
كلهـــــا تقطـــــر روحانيـــــة حلوليـــــة، لعـــــل أبرزهـــــا الرمـــــوز المســـــيحية الواضـــــحة المتدرعـــــة بلغـــــة 

  ٧٧.التصوف

  :في المعالجات الحداثية صور من الخلل المنهجي. ٢

: إن الخلــل المنهجــي الــذي وقــع فيــه الحــداثيون في تعــاملهم مــع الــتراث متصــل بقضــيتي
في ) الإنسـان(والمخلـوق ) الإلـه(الانتماء إلى النظام المعرفي الإسلامي، وتحديد موقع الخالق 

فهـــو بـــذلك خلـــل في الرؤيـــة والتصـــوّر أدّى إلى انفصـــام في . الكـــون، وتبـــينّ العلاقـــة بينهمـــا
  .السلوك

  :الانتماء إلى النظام المعرفي الإسلامي .أ

لعل من أبرز الأخطاء المعرفية والمنهجية التي أصابت العقل العربي والعقـل الإسـلامي، 
ذات البنــاء المعــرفي ... ريــة والفلســفية والأدبيــة واللغويــةالتمــاهي مــع النظريــات المعرفيــة والفك

المغــــاير للبنــــاء المعــــرفي الإســــلامي، بتجــــاوز الخصوصــــيات الثقافيــــة والحضــــارية والاجتماعيــــة 
وقــد وعــى الفيلســوف  ٧٨.لــتلكم النظريــات، والأســس الفلســفية والمعرفيــة الــتي قامــت عليهــا

                                                  
  .٤١، مرجع سابق، صأفق الحداثة وحداثة النّمطمهدي،  ٧٦
، ٣٥س دار الطليعـة، :، بـيروتدراسـات عربيـة، "العلاقة بين الشعر المطلق والإعجـاز القـرآني. "المرزوقي، أبو يعرب ٧٧

  .٣٦م، ص١٩٩٩، يناير ٤-٣عدد
في هذا السياق؛ إذ تمت ترجمة مصطلحات ومفاهيم كثيرة اتصلت ينبغي للناقد العربي أن يعي خطورة النقل والترجمة  ٧٨

اللعـب والكـلام، : بالفكر الحداثي الغربي، وأصبحت جزءاً من تفكيرنا النقدي، ومنهـا علـى سـبيل التمثيـل لا الحصـر
فلســـفة مـــوت : البنيويـــة: ونبـــه علـــى ذلـــك الفيلســـوف غـــارودي في كتابـــه. ومـــوت المؤلـــف، ولـــذة الـــنص، والتفكيـــك

وقد حـاول الفيلسـوف طـه عبـد الـرحمن أن يوضّـح المنهجيـة العلميـة في الأخـذ عـن الآخـر وتجديـد الاتصـال . سانالإن
بـــه؛ إذ إن أهـــم شـــرط في الترجمـــة أن لا تكـــون ممارســـة الترجمـــة دخـــولاً في التبعيـــة للأصـــول المنقولـــة، وإنمـــا تكـــون علـــى 

. للمــترجم والمتلقــي لترجمتــه تحصــيل أســباب الإبــداعالعكــس مــن ذلــك، تحمــلاً لمســؤولية الاســتقلال عنهــا، بمــا يضــمن 
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ياء؛ إذ وجـــد بـــأن قـــيم الحداثـــة الغربيـــة طـــه عبـــد الـــرحمن هـــذا الخلـــل في النقـــل العـــربي للأشـــ
؛ لأن التطبيـق الحـداثي الغـربي الـذي نشـهده ونحيـاه ة سـياقيةليست كونيةً إطلاقيـة، وإنمـا كونيـ

غــير كــوني، وإنمــا هــو تطبيــق محلــي تــولىّ أصــحابه إلــزام الشــعوب بــه، وفرضــه علــى واقعهــا، فهــو 
تمعـات الإسـلامية يشـهد بأĔـا أقـرب واقـع اĐ ورأى بـأنَّ  ٧٩.محلي رفُـع عنـوة إلى رتبـة الكـوني

التطبيــق الغــربي للحداثــة  وكأĔــا اقتنعــت بــأنَّ . إلى الحداثــة المقلـّـدة منهــا إلى الحداثــة المبدعــة
وانطلت على كثير من مثقفيها تلك المسلّمات والمغالطات الـتي واقع حتمي لا فكاك منه، 

رؤيـة إلى مجانبـة الصـواب في وأدى هـذا الخلـل في ال ٨٠.صاحبت تطبيق الغرب لروح الحداثـة
البحــث الــتي اصــطنعها المحــدثون مــن "قــراءة تــراث الأمــة؛ لأن أغلــب النقــاد توســلوا بــأدوات 

مفــاهيم ومنــاهج ونظريــات، معتقــدين أĔــم đــذا التقليــد، قــد اســتوفوا شــرائط النظــر العلمــي 
   ٨١."الصحيح

ـــواعي لمفهـــوم الحداثـــة، دون إدراكو  ســـياقاته التاريخيـــة  لعـــل هـــذا التلقـــي العـــربي غـــير ال
ـــاً أفضـــى إلى جمـــوده،  إلى مجـــال التـــداول العـــربي نقـــلاً والسياســـية والاجتماعيـــة، ونقلـــه  حرفيّ

مـــن مثقّفـــي العـــرب لا ينفكّـــون " الحـــداثيين"ودليـــل هـــذا الجمـــود هـــو أنّ الـــذين تســـمّوا بــــ"
لأصــلي، يــُردّدون بشــأنه في ســياقه العــربي الجديــد مــا علمــوا مــن أوصــافه وأطــواره في مجالــه ا

حتى زعموا أنهّ ينبغي أن يتحقّق في هذا السياق العربي بنفس الأسباب التاريخية التي تحقّـق 
مبــدأ التــاريخ الإنســاني  ؛ لتســليمهم بمبــدأ منقــول هــو الآخــر، وهــو"الأوروبي"đــا في أصــله 

  ٨٢".الكلّي
                                                 

  :انظر
  .١٧٢، مرجع سابق، صروح الحداثة ،عبد الرحمن -

  .٦٥مرجع سابق، ص روح الحداثة،عبد الرحمن،  ٧٩
هي جملة القيم المبادئ النظرية العامـة الـتي  روح الحداثةيفرّق طه عبد الرحمن بين روح الحداثة وواقع الحداثة؛ فإذا كانت  ٨٠

فــروح . يفــترض أنَّ الواقــع الحــداثي يطبقهــا، فــإنَّ واقــع الحداثــة هــو مــا آل إليــه هــذا التطبيــق في واقــع الحداثــة الغربيــة بالتحديــد
وبنــاء . بــدّ أن يكــون لــه تطبيقــات مختلفــة مرتبطــة بســياقات وافتراضــات خاصــة فــلا الحداثــة مبــدأ لا يســتنفده تطبيــق واحــد،

  :انظر. ة هو واحد من التطبيقات الممكنة لروح الحداثةعليه؛ فإنَّ واقع الحداثة الغربي
  .٣٠- ٢٤، مرجع سابق، صروح الحداثة ،عبد الرحمن - 

  .١٠م، ص٢٠٠٧، ٣المركز الثقافي العربي، ط: الدار البيضاءالتراث، تجديد المنهج في تقويم . عبد الرحمن، طه ٨١
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اثي وقــد أدّت هــذه المطابقــة الشــكلية مــع النســخة الغربيــة إلى عــدم نجاعــة الفعــل الحــد
انطلقــــوا فيــــه مــــن "عنــــد الحــــداثيين العــــرب؛ إذ لم يمارســــوا الفعــــل الحــــداثي في إبداعيتــــه، ولا 

خصوصــية تــاريخهم، بقــدر مــا أعــادوا إنتــاج الفعــل الحــداثي كمــا حصــل في تــاريخ غــيرهم، 
مُقلِّــدين أطــواره وأدواره؛ ويتجلّــى هــذا التقليــد في كــون خططهــم الــثلاث المــذكورة مُســتمدَّة 

في أوروبا مع رجال الكنيسة، والذي أفضى đم " الأنواريون"صراع الذي خاضه من واقع ال
أولهــا، مقتضــاه أنــّه يجــب  .لة قــوام الواقــع الحــداثي الغــربينـــز لت منـــز إلى تقريــر مبــادئ ثلاثــة أُ 

الاشــــتغال بالإنســــان، وتــــرك الاشــــتغال بالإلــــه؛ وبفضــــل هــــذا المبــــدأ تمّ التصــــدّي للوصــــاية 
ثــــاني، مقتضــــاه أنــّــه يجــــب التوسّــــل بالعقــــل، وتــــرك التوسّــــل بــــالوحي؛ وال. الروحيــــة للكنيســــة

والثالــــث، أنــّــه يجــــب التعلّــــق  .وبفضــــل هــــذا المبــــدأ تمّ التصــــدّي للوصــــاية الثقافيــــة للكنيســــة
ــــــق بــــــالآخرة؛ وبفضــــــل هــــــذا المبــــــدأ تمّ التصــــــدّي للوصــــــاية السياســــــية  بالــــــدنيا، وتــــــرك التعلّ

  ٨٣."للكنيسة

تمـائهم إلى بنيـة النظـام المعـرفي الغـربي، وشـعروا بـأن ثمـة لقد عبرّ بعض الحـداثيين عـن ان
تماهيـــاً فكريـــاً وروحيـــاً مـــع هـــذا النظـــام، فأســـقطوا معطياتـــه وأفكـــاره وتقنياتـــه علـــى الثقافـــة 
العربيـــة؛ فـــذا أدونـــيس يعـــبرّ عـــن هـــذا الشـــعور الوجـــودي والانتمـــاء للغـــير، وعـــن اغترابـــه في 

 "رامبـو"، إلى "هيـدغر"و "نيتشـه"أقـرب إلى  وأنا شخصياً أجد نفسـي" :الوقت ذاته فيقول
، مــــــني إلى كثــــــير مــــــن الكتــــــاب والشــــــعراء والمفكــــــرين "ريلكــــــه"و "غوتــــــه"، إلى "بــــــودلير"و

أحــب أن أعــترف " :وهــو يعــترف بالتــأثير المعــرفي والجمــالي الغــربي عليــه، فيقــول ٨٤."العــرب
الثقـافي العـربي السـائد،  أيضاً أنني لم أتعرف على الحداثة الشعرية العربية، من داخـل النظـام

هـــي الـــتي غـــيرّت معـــرفتي بـــأبي نـــواس، وكشـــفت لي عـــن  "بـــودلير"فقـــراءة . وأجهزتـــه المعرفيـــة
هــــي الــــتي أوضــــحت أســــرار اللغــــة الشــــعرية وأبعادهــــا  "مالارميــــه"وقــــراءة . شــــعريته وحداثتــــه

تشــاف هــي الــتي قــادتني إلى اك "بريتــون"و "نرفــال"و "رامبــو"وقــراءة . الحديثــة عنــد أبي تمــام
وقـــراءة النقـــد الفرنســـي الحـــديث هـــي الـــتي دلتـــني علـــى . التجربـــة الصـــوفية، بفرادēـــا وđائهـــا
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حداثــــة النظــــر النقــــدي عنــــد الجرجــــاني، خصوصــــاً في كــــل مــــا يتعلــــق بالشــــعرية وخاصــــيتها 
  ٨٥."التعبيرية-اللغوية

أن هـــاجمَوه  وقــد امتــدّ هــذا الموقــفُ بالحــداثيّين ليُهــاجمُِوا محُتــوى الــترّاث ومتعلّقاتـِـه بعــد
فها هو المفكر الحـداثي  .، وجعلوهُ كتلةً واحدةً يمكنُ بإسقاطِها إسقاطُ كلّ ما فيهامفهوماً 

كلنــا يعــرف مــن هــو المســيح، : "يتعاشــق التجربــة الغربيــة في تــدنيس المقــدس؛ وينــدفع ليقــول
 "يســوع يــا لصــاً أزليــاً يســلب البشــر نشــاطهم: ""رامبــو"ولعلنــا جميعــاً نعــرف كيــف خاطبــه 

حــين تصــل جــرأة الأدب العــربي إلى هــذا المســتوى، أي حــين تــزول كــل رقابــة، يبــدأ الأدب 
   ٨٦..."العربي سيرته الخالقة، المتغيرّة، البادئة، المعيدة

  :نظرة الحداثيين إلى مركزية الكون .ب

أمـــا القضـــية الثانيـــة المتصـــلة بالخلـــل المنهجـــي، فهـــي متعلقـــة بنظـــرة الحـــداثيين إلى مركـــز 
لقــد أنشــأ الحــديث عــن هــدم . لاقــة الخــالق بالإنســان والكــون؛ أي برؤيــة العــالمالكــون وع

الـــتراث والتـــبرؤ منـــه ونفـــي المرجعيـــة حـــديثاً أكـــبر وأوســـع عـــن مركزيـــة الإلـــه في هـــذا الكـــون، 
ع القداســة نـــز ؛ أي ب"مــاكس فيــبر"ع الطــابع الســحري عــن العــالم علــى حــدِّ قــول نـــز ومحاولــة 

لإزاحة والإحلال؛ إزاحة الإلـه وظلالـه بـالتعبير النيتشـوي عن كل شيء من خلال عمليتي ا
عــن الحيــاة، وإحــلال الكينونــة والفاعليــة الإنســانية مــن خــلال ســيطرēا علــى الطبيعــة بكــل 

مــاذا يحــدث للإنســان في عــالم بــدون : "وهنــا نــردد تســاؤل المســيري. تجليــات هــذه الســيطرة
يه ثوابت ولا مطلقات ولا قـيم عالميـة؟ للإنسان في عالم نسبي لا توجد ف إله؟ وماذا يحدث

للإنســان في عــالم توجــد فيــه حقــائق بــلا حقيقــة ولا حــق؟ ومــا هــو مصــير  ومــاذا يحــدث
  ٨٧"انفصل فيه العلم عن القيمة وعن الغائية الإنسانية؟ الإنسان في عالم

مبدأ مهمـاً مـن مبـادئ الحداثـة ومسـلّمة مـن مسـلّماēا، وهـي إلغـاء  "نيتشه"لقد ثبَّت 
وحلّـــت النظـــرة الكميـــة القائمـــة علـــى الفهـــم الرياضـــي . تجـــاوز والمتعـــالي مـــن حيـــاة البشـــرالم
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الديكارتي محلّ الرؤية الدينية؛ إذ جعل البشر أنفسهم أسـياد الطبيعـة ومالكيهـا، وأصـبحت 
أي غايـــــة " الأنـــــا الفرديـــــة هـــــي الـــــذات العارفـــــة؛ فغـــــدا الكـــــون هـــــيكلاً رياضـــــياً مجـــــرداً مـــــن

ونشـأت . الفهـم المتكـئ علـى مرجعيـة الـوحي أو الكتـب المقدسـةوبذلك حُيـّد  ٨٨"خاصة،
الإنســـان مقابـــل الإلـــه، العقـــل مقابـــل الـــوحي، الـــدنيا : بـــذلك ثنائيـــات قائمـــة علـــى الفصـــل

  .مقابل الآخرة

إن النظرة إلى الإله بوصفه مركز الكـون في الصـيغة العربيـة للحداثـة لا تختلـف عنهـا في 
علــى –فالعقــل الإبــداعي . للفظــي، ولكــن المضــمون واحــدصــيغتها الغربيــة، إلا في إطارهــا ا

 عقــل مفــارق للعقــل الــديني، الــذي جعــل الإلــه مركــزاً لــه في تفكــيره وســلوكه؛ إذ إنَّ  -الــزعم
العقل المسلم التقليدي غير قـادر علـى مسـايرة المسـتحدث مـن الأفكـار والأدوات والمنـاهج 

لا يمكــن ) "التقليـد(مظلــة الأرثوذكسـية المسـلم الـذي تشــكّلت ثقافتـه تحـت  والمفـاهيم؛ لأنَّ 
. أن يتصـــور إمكانيـــة طـــرح مشـــكلة فكريـــة حـــول االله، أو مناقشـــة فكريـــة حـــول وجـــود االله

إنـه يمـلأ أقطـار . والسبب هو أن الخطاب القرآني يملأ مشاعره كمسلم أو كعربي بوجود االله
ة فكرية حول وجود وعيه ومشاعره إلى درجة أنه لا يبقى في وعيه أية مساحة لإثارة مناقش

االله، فهذا فضاء وعي المسلم أو المسيحي الشـرقي، محتـل كليـّاً مـن الناحيـة المعنويـة والدلالـة 
اللغويــة إلى حـــد أنـــه يصـــعب طـــرح مســـألة فلســـفية معاصـــرة بشـــأن مفهـــوم االله علـــى بســـاط 

لهــذا الســبب أقــول، إنــه ينبغــي أن يهجــم شــيء مــن الخــارج ويخــترق هــذا الفضــاء . البحــث
ء أو المسدود من قبل تجربة تاريخية طويلة من تكرار العلاقات بين اللغة والفكر داخل الملي

  ٨٩."الساحة الثقافية العربية

ـــه ينبغـــي تفكيـــك هـــذا العقـــل التقليـــدي، ومـــن ثم إعـــادة  ـــا يـــرى الحـــداثيون أن ومـــن هن
اكتشاف ذاته مرة أخرى مـن خـلال النظـر في موقعـه الأرضـي لا النظـر في السـماء، فينتقـل 
. مــن مجتمــع الــوحي والتقليــد والثبــات والمحافظــة إلى مجتمــع العقــل والإبــداع والتحــوّل والتمــرد
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ي عن الأصول التأسيسية ي؛ التخلِّ ي والتحلِّ يتطلب من الإنسان التخلِّ  -كما يرون–وهذا 
ي بالعقلانيــة بوصــفها التجلّــي الأكــبر لمفهــوم الحداثــة؛ الــتي شــكّلت فكــره ومعارفــه، والتحلِّــ

رِّكُـه فاعليـة دينيـة نحـو تعـالٍ لم تكـن تحُ "هلي لم يكن مبدعاً إلا لأنـه تخلـى عـن الإلـه، وفالجا
فهــو عــالق بــالأرض يبحــث، مــن خــلال وثنيتــه، عــن تعــالٍ مــن نــوع آخــر، . لــص لــهإلهــي يخُ 

ومـــن أبـــرز معـــالم التخلـــي إعـــادة النظـــر في مفهـــوم الإلـــه؛ فهـــذا  ٩٠."هـــو التعـــالي الأرضـــي
ينظـر إلى البعـد السـماوي باعتبـاره تعبديـة تقليديـة فأنـا لسـت مـن إذا كـان : "أدونيس يقول

مرئـي والغـامض والسـري ومـا لا يمكـن قولـه، فأنـا مـن النظر، لكن إن كان يفهم به اللا هذا
فالإلـــه بـــالمفهوم الأدونيســـي مفـــارق كليـــاً للإلـــه  ٩١."هـــذه الناحيـــة ممـــن يؤمنـــون بالســـماوي

ع والأمة، فهـو أقـرب إلى المفهـوم الكـانطي المتعلـق بالمفهوم الثقافي الحضاري الديني للمجتم
وقـــد يغـــدو إلـــه أدونـــيس نقطـــة ثابتـــة ينـــدغم فيـــه الإنســـان بطريقـــة حلوليـــة،  ٩٢.بالميتافيزيقيـــا

لتنتقل الطاقة الفاعلة من هذه النقطة الثابتة إلى الإنسان، ويتجلى هذا الفعل في التصـوف 
وتتطلـــب التخليـــة   ٩٣. والإنســـانبشـــكل خـــاص؛ إذ يـــتم الكشـــف ويــُـزال الحجـــاب بـــين االله

والإزالـــة هنـــا لا تقتصـــر علـــى الدولـــة أو . إزالـــة الـــدين مـــن اĐتمـــع، وإقامـــة العقـــل"كـــذلك 
وتبلـغ التخليـة  ٩٤."الدين العام، بل يجب أن يزال الدين الخاص أيضـاً، أي ديـن الفـرد ذاتـه
ء عــالم جديــد؛ إذ لا أوجهــا باتبــاع التعــاليم النيتشــوية بقتــل الإلــه وإزالــة ظلالــه مــن أجــل بنــا

   ٩٥.سلطة تعلو على سلطة الإنسان، وبقتل الإله يسترد الإنسان صورته الحقيقية
                                                  

ـــي، . أدونـــيس ٩٠ ـــوان الشـــعر العرب ـــع، الكتـــاب الأول، ط: بـــيروتدي م، ١٩٨٦، ٢دار الفكـــر للطباعـــة والنشـــر والتوزي
  .١٢ص

، ٤٨-٤٧، عـددمجلـة مواقـفالـرفض كحـافز للقصـيدة وكمبـدأ شـعري، " السـوربون الجديـدة"ضمن ندوة . أدونيس ٩١
  .١٩٢م، ص١٩٨٣خريف -صيف

ترفــه بعــض المفكــرين والفلاســفة والنقــاد، يتعلــق ببنــاء المفهــوم، والوظيفــة الــتي يقــوم đــا، وموقعــه مــن ثمــة خلــل كبــير يق ٩٢
النسق المعرفي الذي ينتمي إليه، واقتباس المفـاهيم والمصـطلحات مـن الثقافـات الأخـرى، القريبـة أو البعيـدة في نظامهـا 

وهـذا يتطلـب منـا . تخلـف الحضـاري أو الاسـتلاب الثقـافيالمعرفي، وأحياناً يتم تشويه المفـاهيم لا سـيما في حـالات ال
نتج أو المستخدم

ُ
وتقع المفاهيم العقدية في سـلم . أن نوازن بين بنية اللغة وبنية العقل وبنية الواقع، لتفحُّص المفهوم الم

الإيمـــان أو  أولويـــات الـــتفحُّص المفـــاهيمي، لمـــا لـــه مـــن خطـــورة علـــى العامـــة والخاصـــة، ممـــا ينبـــني عليـــه أحيانـــاً حـــدوث
  .الكفر

  .١١٠مرجع سابق، ص صدمة الحداثة،: الثابت والمتحولأدونيس،  ٩٣
  .٨٩المرجع السابق، ص ٩٤
  .١١٣المرجع السابق، ص ٩٥
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ولعل هذا ما يفسر تواتر صورة بروميثيوس في الأدب الحداثي؛ إذ فيه دلالة على نقـل 
مركـــز الكـــون مـــن الـــذات الإلهيـــة إلى الكينونـــة البشـــرية، وēـــوين المقـــدّس وإعـــلاء المـــدنّس، 

... أول شهيد في التقويم الفلسفي، إنه طالما صـارع الغيـب"إلى بروميثيوس على أنه والنظر 
  ٩٦."وكم فضّل أن يسمر على صخرة على أن يكون خادماً مطيعاً للرب

وتــبرز التحليــة في الحداثــة في إعــلان الإلحــاد بوصــفه خروجــاً علــى المركــز وتحــرراً للــذات 
حي إذن هــو تجــاوز لإنســان الــوحي؛ أي تجــاوز فتجــاوز الــو " مــن ســيطرة المتعــالي والمتجــاوز،

ولهـــذا كـــان الإلحـــاد توكيـــداً علـــى إرادة ... اللاإنســـان إلى الإنســـان الحقيقـــي، إنســـان العقـــل
المقـــدس، بالنســـبة إلى الإلحـــاد، هـــو . هتــَـه وقوَّ تَ ه، شـــريعَ الإنســـان الخاصـــة، بحيـــث يكـــون عقلــُـ

إنـــه يحــلّ العقـــل محـــلّ . ســـانالإنســان نفســـه، إنســان العقـــل، ولا شـــيء أعظــم مـــن هــذا الإن
  ٩٧."الوحي، والإنسان محلّ االله

ويـــبرز التجلّـــي الأكـــبر للتحليـــة في التأكيـــد علـــى أن الإنســـان هـــو مركـــز الكـــون، وهـــو 
وهـــو  ٩٨.وهـــو كـــائن خـــلاق، يشـــارك في الخلـــق الإلهـــي. مرجعيـــة ذاتـــه، ومقيـــاس كـــل شـــيء

مكانـاً، أي محـلاً للأوامـر والنـواهي  لم يعد الإنسـان"يقابل االله ندّاً بند، ففي الحداثة العربية 
ولم يع الفكـر الحـداثي  ٩٩."أو قوانين القوى الخارجية عنه، بل قطباً آخر يقابل هذه القوى

أن الإنسان أصبح في مركز الكون، حينما نفخ االله عز وجـل فيـه مـن روحـه، واسـتخلفه في 
تصــل بحبــل مــن االله فهــو م ١٠٠الأرض، وحملّــه الأمانــة، وحبــاه النعمــة الكــبرى وهــي العقــل؛

  .وروح منه، ومنفصل عن الذات الإلهية تبعاً لطبيعة الـمُنشئ والـمُنشَأ

  :مفهوم اللغة في الفكر الحداثي. ٣

إذا كانَ الشِّعرُ العُنوانَ الأكبر الذي شنَّ الحداثيّون عليه هجمـات متلاحقـة، فـإنّ لغـة 
ــعر هــي الــركّنُ الــركّينُ الــذي يميــزه مــن غــيره ويجعلــه ــعريَّة، فضــلاً عــن الــوزن  متّســماً  الشِّ بالشِّ

                                                  
دار المســـيرة، : بـــيروتجدليـــة الغيـــب والإنســـان والطبيعـــة، : العالميـــة الإســـلامية الثانيـــة .حـــاج حمـــد، أبـــو القاســـم ٩٦

  .١٨م، ص١٩٧٩
  .٨٩، ص١مرجع سابق، مج متحول،الثابت والأدونيس،  ٩٧
  .١٥٧، ص٣المرجع السابق، مج ٩٨
  .٢٧، مرجع سابق، صاعتبارات نظرية لتحديد مفهوم الحداثةبرادة،  ٩٩

  .يعد الإنسان هنا في مركز الكون استخلافاً لا أصالة، واستمداداً لا إنشاءً، ومركزيةً من االله لا تمركزاً حول الذات ١٠٠



 بحوث ودراسات         م٢٠١٤/ه١٤٣٥ ربيع، ٧٦العدد ، ةعشر  التاسعةالسنة إسلامية المعرفة،         
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تكلّمـــوا علـــى الشّـــعر  نوالقافيـــة، وإلاّ فاللغـــةُ هـــي الأصـــلُ في الشّـــعريَّة لـــدى الفلاســـفة الـــذي
  . والقول الشّعريّ، وجعلوا فرقَ بينِهما الوزنَ، وكلاهمُا يشتمل على المحاكاة والتّخييل

للشّـعر  السّـكونيّة والقواعـد والأنمـاط، وهَـدْماً وإذا كانت الحداثةُ تدميريَّةً للترّاث والقِيَم 
ولعـــلّ الأمـــرَ . التقليـــديّ الاتبّـــاعيّ، فـــإنّ هَـــدْمَ اللغـــةِ وتـــدميرهَا هـــدف أساســـيٌّ مـــن أهـــدافها

ـدُ  ،ناقل للترّاث متّصلٌ بما تمثلّه اللغةُ من وعاء حاملٍ لقِيَمه وفكرهِ ونظامِه المعرفيّ، وبما تجسِّ
هكـذا، نجـدُ . بعةَ من رؤيتِه للجمال وفهمِـه الفلسـفيّ المعـرفيّ لمعـنى الوجـودقِيَمه الجماليَّة النّا

القواعديَّــة فيهــا، ومحاولــةً لإعادēَِــا "إلى تــدمير  الحداثــةَ تنظِّــرُ لتــدمير اللغــة مــن الــدّاخل ســعياً 
الَّـة إلى بناها اللاقاعديَّة اللامتشكِّلة، ويتمّ ذلك في الحداثة عن طريق تدمير بنيـة الجملـة الدّ 

بمــــا هــــو نسَــــق واضــــح مــــن القواعــــد المنفّــــذة، وتحويــــل الجُملــــة إلى سلســــلة مــــن الإمكانــــات 
   ١٠١".والتّداخُلات

وقـــد يغـــدو الحـــديث عـــن إعـــادة تشـــكيل اللغـــة بوصـــفها شـــكلاً مـــن أشـــكال التواصـــل 
والتمثــّل، مقبــولاً في ظــل التطــور الطبيعــي للغــة، فهــي كــائن حــي يخضــع للزيــادة وللنقصــان، 

، ولكــن يحــق لنــا النظــر أيضــاً بعــين الريبــة والشــك تجــاه هــذه ...لمــوت وللرعايــةوللتحجــر ول
الدعوات؛ إذ إĔا ارتبطت بمقصد فكري ومعرفي طارئ، هدفه التقويض والتفكيـك، ضـمن 
مخطـــط يهـــدف إلى بنـــاء اللغـــة بفكـــر ينـــاقض ثقافـــة الأمـــة، ويخـــالف مـــا ثبـــت نصّـــاً وعقـــلاً 

ار اللغــوي الحــداثي مــن اســتعمال للغــة هــو مــن بــاب فمــاذا يعــني أن مــا تمّ في الإطــ. وفطــرة
مـا تقولـه لغـة الشـعر، لا ينظـر إليـه بمعيـار "التخييل والرمز لا من باب الحقيقة والواقـع، وأن 

أن يخرج الشعر من إطـار العلاقـة مـع االله وأشـيائه، " وأن على الشاعر ١٠٢."الإيمان والكفر
                                                  

  .٤٧، ص١م، ج١٩٨٤، مجلّة فصول، "، السّلطة، النّصّ الحداثة. "أبو ديب، كمال ١٠١
إن : "لقـــد أدرك علماؤنـــا الأقـــدمون خطـــورة الانفصـــام بـــين اللفـــظ والعقـــل والواقـــع، فهـــذا أبـــو حامـــد الغـــزالي يقـــول ١٠٢

للأشـــياء وجـــوداً في الأعيـــان ووجـــوداً في الأذهـــان ووجـــوداً في اللســـان، أمـــا الوجـــود في الأعيـــان فهـــو الوجـــود الأصـــلي 
فــإن . قيقــي، والوجــود في الأذهــان هــو الوجــود العلمــي الصــوري، والوجــود في اللســان هــو الوجــود اللفظــي الــدليليالح

السماء مثلاً لها وجود في عينها وفي نفسها، ثم لها وجود في أذهاننا ونفوسـنا؛ لأن صـورة السـماء حاضـرة في أبصـارنا 
فــالقول دليــل علــى مــا في الــذهن، ومــا في ... كــب مــن أصــواتأمــا الوجــود في اللســان فهــو اللفــظ المر ... ثم في خيالنــا

ولو لم يكن وجود في الأعيـان لم ينطبـع صـورة في الأذهـان، ولـو لم ينطبـع . الذهن صورة لما في الوجود من مطابقة له
علــوم وإذن فــاللفظ والعلــم والم. صــورة في الأذهــان لم يشــعر đــا إنســان، ولــو لم يشــعر الإنســان لم يعــبرّ عنهــا اللســان

  :انظر." ثلاثة أمور متباينة لكنها متطابقة متوازية
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، يخـرج اللغــة مــن مهـدها الإلهــي، ويقــذف وهـو بــذلك. إلى إطـار العلاقــة مـع العــالم وأشــيائه
أي تخـــرج مـــن معياريتهـــا الـــتي حـــافظ  ١٠٣."đـــا في طـــين الجحـــيم اليـــومي، أو الجنـــة اليوميـــة

  .عليها القرآن الكريم إلى وصفيتها التي تؤخذ من أفواه العامة

في البنيـــــة النّحويــّـــة  إنّ المســـــعى الأساســـــيّ لتـــــدمير اللغـــــة عنـــــد الحـــــداثيّين لـــــيس كامنـــــاً 
ـــا في المنظومـــة الدّلاليَّـــةللجملـــ وهـــو مـــا يجعـــلُ  ١٠٤.ة، ولا في الأبنيـــة الصّـــوتيّة والصّـــرفيَّة؛ إنمّ

ـــاً  ـــالفكر أساســـيّاً  مطلـــبَ الهـــدم للتّغيـــير مطلب لـــةٍ ب ؛ إذ كيـــف يمكـــنُ الاعتمـــادُ علـــى لغـــةٍ محُمَّ
انٍ وقيَم هدم ذاēا وبناءِ وجدفي  ستَخْدَمَ تُ لوالوجدان والقيم والأنماط، واضحةٍ في دلالاēِا، 

وأنمــاط اجتماعيّــة ونظُــُم معرفيّــة مخُتلفــة؟ والأدبُ الحقــلُ الأساســيّ الــذي تتجلّــى فيــه اللغــة، 
ـــداولَ اليـــوميّ العـــاديّ، ولا  الـــتي تنكشـــفُ المعرفـــةُ فيهـــا  المنـــابر العلميـــة الأكاديميـــةولـــيس التّ

ولهذا كان . أو سِدانةٍَ معرفيَّة أو سُدودٍ  أمامَ متلقّيها بمِا يتُاحُ من إيصالهِا دُونَ حواجِزَ  دائماً 
تركيـــــزُ الحـــــداثيّين علـــــى اللغـــــة في الأدب؛ لأĔّـــــا تجســـــيدٌ للحداثـــــة وتعبـــــيرٌ عنهـــــا في صـــــورēا 

تحـترفُ الانشـقاقَ والنُّقصـانَ، أي الخـروج علـى النّمطيـّة الوهميـّة "واللغـةُ الـتي لا  ١٠٥.الأسمى
توعبَ الـــذّاتَ المترنحَِّـــة، واللحظـــة علـــى أرقـــى المعـــارف العلميــّـة، عـــاجزةٌ عـــن أن تســـ اعتمـــاداً 

  ١٠٦".التاريخيّة، اللتينِ تريد أن تحيا đِما ولهمُا

ــ زوع إلى الذّاتيَّــة، وحلــولِ التّجربــة ـوإذا كــان القــبَسُ الأخــيرُ في الفقــرة آنفًــا دالاč علــى النّ
العاديــّة في عــن طريقتِهــا "الخاصّــة مكــانَ العقــل المــنظّم، فــإنّ ميــلَ الحــداثيّين إلى تحييــد اللغــة 

ـــــــة ـــــــا مـــــــن خصـــــــائص  "التّعبـــــــير والدّلال ēِـــــــارةِ والمفاجـــــــأةِ "وإلى إضـــــــافة مـــــــا يلـــــــزمُ لطاقا الإث
وهــي خصــائصُ مــن الظــّاهر أĔّــا تعتمــدُ إلى حــدّ كبــير علــى التّجربــة الذّاتيــّة  ١٠٧"،والدّهشــة

                                                 
م، ١٩٦٨مكتبـــة الجنـــدي، : القـــاهرةالمقصـــد الأســـنى فـــي شـــرح أســـماء االله الحســـنى، . الغـــزالي، أبـــو حامـــد -
  .١٠ص

  .١١٤مرجع سابق، صالأصول، : الثابت والمتحول ،أدونيس ١٠٣
  .١٢٥، مرجع سابق، صمقدّمة للشعر العربي ،أدونيس ١٠٤
  .٢٤٩، مرجع سابق، صفي المصطلح النقديّ  ،بمطلو  ١٠٥
  .٢٧، مرجع سابق، صحداثة السؤال ،بنيس ١٠٦
  .١١٢، مرجع سابق، صمقدّمة للشعر العربي ،أدونيس ١٠٧
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١١٠ 

ـــر  ـــدّ لـــه مـــن أن يطهِّ ـــهللشّـــاعر الـــذي لا ب  آثـــار غـــيرهِ، ويفرغهـــا مـــن ملـــكِ الـــذين"مـــن  لغَُتَ
علـــــى الشّـــــاعر أن ينفصـــــل بلغتِـــــه عـــــن الإطـــــار اللغـــــويّ العـــــامّ  ١٠٨".امتلكُوهـــــا في الماضـــــي

   .المحافِظ ١١٠"نظامِها اللغويّ "ولا بدّ لهُ من تثوير اللغة بأن يثور على  ١٠٩،الموروث

ــــة والــــنُّظُمِ  ،الثــّــورة علــــى المحافظــــةيــــرى الحــــداثيّون العــــرب أنَّ   ،اللغويــّــة والتّقاليــــد الأدبيّ
ــالــتي ســتمكِّنُ مــن خَ وحــدَها هــي  لتخليــق ثقافــة عربيّــة  ق لغُــةٍ ثوريــّة، وهــذه بــدورهِا حيويَّــةٌ لْ
ولا بــدّ لتحقيــق تلــك اللغــة بنُظُمهــا الجديــدة الثّوريـّـة مــن هــدمِ وظيفـــة  ١١١؛جديــدة مُغــايرةِ
الـدّلاليّ بصـورة خاصَّـة،  ١١٢، وذلـكَ بإفراغِهـا مـن محُتواهـا ومضـموĔِا)الترّاثيـّة(اللغة القديمـة 

ياحاتٍ مُدهشـة فيهـا لتكـونَ حَداثيَّـةً تمُكّـن الإنسـانَ العـربيّ، والمسـلمَ مـن دُخـول نـز قيقِ اوتح
   .حتى لو أدى ذلك إلى قلق دلالي عند القارئ وربما الأديب. بوّابة العصر

تكون بهِ الكلمـاتُ طازجـةً  إنّ المسعى الأساسيّ للحداثة أن تبلُغ باللغة الشّعريةّ حدّاً 
ـــةً مـــن أيّ مـــاضٍ أو تـــاريخ؛ أي أن تُ جديـــدةً فـــذّةً  فـــرغّ الألفـــاظُ مـــن حمَُـــولاتِ معانيهـــا بريئ

ــسَ لهــا تــاريخٌ جديــدٌ خــاصّ انطلاقــاً  تاريخيــّاً  وهــذا هــو  ١١٣،مــن حمَولــةٍ معرفيّــة جديــدة ليتأسَّ
ــــوهُّج والإشــــعاع والدّهشــــة والمفاجــــأة؛ لأنّ المتلقّــــي الــــذي يعــــرفُ  القصــــدُ بحــــديثهِم عــــن التّ

معانيهـــا بحســـب النّظـــام الـــدّلاليّ المعـــرفيّ للُّغـــة، حينَمـــا تفجَـــؤُه الكلمـــاتُ  للكلمـــاتِ تـــواريخَ 
ينبغـي الخـُروجُ . أنفسُها بعلاقاتٍ غير مألوفة سيعيشُ حالةً من الصّدمة والمفاجـأة والدّهشـة

وإطـــلاقِ طاقاēِـــا  ١١٥"،بكارēِـــا مـــن جديـــد"ولا بـــدّ مـــن تفجـــيرِ  ١١٤،باللغـــةِ عـــن المـــألوف
وتسـتندُ الحداثـةُ في دَعَـاوى منظّريهـا علـى اكتشـاف قـدرات اللغـة مـن  ١١٦.الكامنةِ إبـداعيّاً 

                                                  
  .١٣٨، مرجع سابق، صزمن الشّعر ،أدونيس ١٠٨
  .١٥٩المرجع السابق، ص ١٠٩
  .١٧٩المرجع السابق، ص ١١٠
  .١٩٩المرجع السابق، ص ١١١
  .١٣٢، مرجع سابق، صسياسة الشّعر ،أدونيس ١١٢
  .١٥٨ص مرجع سابق، ،الحداثة ،ماكفارلنو برادبري،  ١١٣
  .٢٤٣مرجع سابق، ص صدمة الحداثة،، الثابت والمتحوّل ،أدونيس ١١٤
  .٤٤، ص١، مرجع سابق، جالحداثة، السّلطة، النّصّ  ،أبو ديب ١١٥
  .١٤-١٣م، ص١٩٨٣دار الطليعة، : ، بيروتالنقد والحداثة. المسدّي، عبد السلام ١١٦
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بخلـقِ وظيفـةٍ جديـدة هـي وظيفـةُ مـا وراء الإبـداع، يكـونُ قطـبُ "جديد عن طريق تفجيرهِا 
  ١١٧".الرَّحى فيها أدبيَّةَ الخطابِ النّقديّ 

تحويــل اللغــة انتهــاك لقــوانين العـادة، فينــتج عنـه " إن تفجـير اللغــة في مظهـر مــن تجلياتـه
من كوĔا انعكاساً للعالم أو تعبيراً عنه أو موقفاً منه، إلى أن تكون هي نفسـها عالمـاً آخـر، 

اللغــة مرجعيــة  وđــذا لا شــيء يعلــو الــنص ولغتــه؛ إذ إنَّ  ١١٨."ربمــا بــديلاً عــن ذلــك العــالم
يقـع  وهنـا قـد. ذاēا، وهي بذلك تتسق مع نظرة الحداثـة إلى الإنسـان مـن أنـه مرجعيـة ذاتـه

المبـــدع في مـــأزق معـــرفي وأســـلوبي عنـــدما يحتكـــر المصـــطلح وماهيتـــه، فيغـــدو المفســـر الأوحـــد 
ــــيرةٌ بــــين عناصــــر التكــــوين التفــــاعلي ــــنص : للمصــــطلح، وتنشــــأ بــــذلك فجــــوةٌ كب المبــــدع وال

وحـــــتى يـــــتمكن العـــــربي مـــــن فهـــــم الـــــنص ودلالاتـــــه، ينبغـــــي أن يتـــــزوّد بـــــالأدوات  .والقـــــارئ
  . ن الماضي وتراثه إلى الحاضر وواقعهوالمعارف الحديثة لتنقله م

قد نمَيلُ إلى تفهُّم بعض جَوانب موقف الحداثة العربيّة من اللغـة ووظيفتِهـا في الأدب، 
لا ســيّما الشّــعر؛ لأنّ بعــضَ التشــكُّلات اللغويــّة للشّــعر العــربيّ تأصّــلت بفعــل تــأثير عوامــلَ  

هـذا فضـلاً . ، تـأثيرٌ عميـقٌ فيهـالثقّافيّة أيضـاً كانَ للسُّلطة السّياسيّة، كما للسّلطة الدّينيّة وا
، وفيــه كثــيرٌ مــن الشّــوائب الــتي ينبغــي الــتخلُّصُ منهــا، وهــو في تمامــاً  عــن أنّ تراثنَــا لــيسَ نقيــّاً 

جاملــة والتَّســليم والتّقــديس
ُ
ــة مُلحّــة إلى النّظــر فيــه بعــين ناقــدة، لا بالم . حاجــة شــديدة ماسَّ

  . الرّغبة في تدمير المنظومة الدّلاليّة للعربيَّةلكنّنا غيرُ قادرين على تفهُّم 

ـــعر العـــربيّ  لقـــد مـــالَ الحـــداثيّون العـــرب إلى النّظـــر في مفاصـــل التّجديـــد في حركـــة الشِّ
ــــيهم مــــن جانــــب أنّ تلــــك المفاصــــل  وصــــفهاب ــــا لا ننكــــرُ هــــذا عل ــــة، ولعلّن مظــــاهرَ للحداث

بتــدعَ الشّــعراءُ الــذين أبــدعُوا في كــلّ مــرةّ علــى الــنّمط السّــائد والمــألوف، وا  جسّــدت خُروجــاً 
أو  جديدةً، لكنّهم لم يجسّـدوا انقطاعـاً  جديدةً ومفاهيمَ جديدةً وقيماً  تلك المفاصلِ صُوراً 

فـــالمتفحص لحركـــة  .للـــترّاث الـــذي ســـبقَهم، إنمّـــا امتـــدُّوا بـــه خُطـــواتٍ أُخـــرى تحديثيَّـــة هَـــدْماً 
                                                  

  .٢٩المرجع السابق، ص ١١٧
، ١٩٨٥، جدة، )٢٧( كتاب النادي الأدبيمن البنيوية إلى التشريحية، : الخطيئة والتكفير. الغذامي، عبد االله ١١٨

  .٢٦ص
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ي، ســيجد أĔــا اتســمت بســمتين التجديــد الــتي شــهدها العمــود الشــعري في العصــر العباســ
أĔـــا تمـــت مـــن خـــلال الشـــكل العمـــودي نفســـه، أي مـــن خـــلال الأوزان : رئيســـتين؛ الأولى
أن هــذا التجديــد قــد تمّ علــى : والثانيــة. المزدوجــات والمبســط والمخمــس: الخليليــة مــن مثــل

 ولا يمكــنُ  .بشــار وأبي نــواس وأبي تمــام: أيــدي مجموعــة مــن أصــحاب المواهــب الكبــيرة مثــل
حــديث والتّجديــد لناقــدٍ أن ينظــُرَ في أدب أمّــة مــن الأمــم إلاّ بعــين البحــث عــن مفاصــلِ التّ 

في الفكـــر والثقافـــة والأدب  اوآثارَهـــ اونتائجَهـــ اوطرائقَهـــ اأســـباđَ  اً والتّطـــوير فيـــه، مستشـــكف
  ١١٩.نفسِه

ة، وباطنيَّـة الحداثيّين العرب إلى أدب المتصوِّفة، كما مـالوا إلى فكـر الراّونديَّـ ميلَ  نتفهمُ 
الوَقْفِيَّة، وإشـاريةّ تفسـير المتصـوّفة؛ وحُـبِّهم لأشـعار الحـلاّج والششـتري وابـن عـربيّ ومواقـف 

ــريِّ وابــن الفــارض، بــل ذهــاđِم إلى بعــض النّصــوص  الغامضــةِ مثــل منطــق الطــّير الرَّمزيَّــةِ النـِّفَّ
تّلويحات العرشـيَّة؛ فهـذه للعطاّر، ونصوص المعرّي في الفصول والغايات، والسّهروردي في ال

النّصــــوص بصــــورة عامّــــة خرجَــــت لغُتُهــــا عــــن المــــألوف، وتشــــكّلت فيهــــا علاقــــاتٌ جديــــدةٌ 
 ١٢٠.مدهشــةٌ غريبــةٌ مفاجئَــة بــين الكلمــات الــتي امحّــت في تلــك النّصــوصِ ذاكِراēُــا التّاريخيــّة

علـى  بمـا تمثـّل خروجـاً ونتفهّم بالمقدار نفسِه ميلَهم إلى اللغة الرّمزيةّ والأساطير والحكايات، 
لإشـكاليّة الـنّمَط  لكنْ، ألم يكُن نتَاجُ أولئك الشّـعراء والأدبـاءِ تجسـيداً ... المتداوَل والشّائع

والنّموذج في الحـراكِ الأدبيّ والفـنيّّ لـدى أيّ أمّـة مـن الأمـم؟ ولـو افترضـنا أنّ الحداثـةَ العربيَّـة 
؟ ولَةِ من حمَُولتِها الترّاثيّة، أليست الحداثـةُ تجَـاوُزاً المعاصرةَ تمكّنت من تحقيقِ تلكَ اللغةِ المغس

 ؛فهــل عليهــا أن تثــور علــى نفسِــها، وأن تســعى لغســل لغتِهــا مــن الحمولــة المعرفيّــة الجديــدة
  ستكونُ بعدَ حينٍ قريبٍ ترُاثاً؟ لأĔا

                                                  
انظــر مســعانا الــذي حاولنــاهُ في بيــان ذلــك ففيــه بيــانٌ لمفاصــلِ أساســيّة للتجديــد في الشّــعر العــربيّ القــديم، وعلاقتِهــا  ١١٩

  : متلقِّيهبتلقّي الشّعر و 
دار ورد، : ، عمــانجــدل الإبــداع والتلقّــي، أثــر التلقّــي فــي حركــة الشّــعر القــديمالجــبر، خالــد عبــد الــرؤوف،  -

 .م٢٠٠٧
، الـدورة أعمال مؤتمر بيت الشعر فـي الشـارقة: ضـمنالتحول في عمود الشعر العربي، . عكاشة، رائد جميل -

  .م٢٠٠٨السادسة، 
الحلوليــة، الــتي صــبغت شــعر التصــوف الفلســفي؛ إذ هــي نظريــات وأشــعار تغــالي في مــع الحــذر في تأويــل النظريــات  ١٢٠

  . الباطن، حتى يغدو التواصل معها منقطعاً 
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ر لقــد كشــفت الدراســة عــن المــأزق المعــرفي والحضــاري والأخلاقــي الــذي وقــع فيــه الفكــ
الحداثي العـربي ذو الطبعـة الغربيـة؛ إذ اتبـع الفكـرَ الحـداثي الغـربي حـذو النعـل بالنعـل، دون 

التاريخيــــة والسياســــية والاجتماعيــــة لنشــــأة الحداثــــة الغربيــــة، ودون إدراك  وعــــي بالســــياقات
وقــد بــرز الحــرص . للخصوصــيات الثقافيــة والمعرفيــة والحضــارية للمجتمــع العــربي الإســلامي

ى إحــداث فعــل الانقطــاع الحضــاري مــن أجــل العبــور نحــو المســتقبل دون عــبء الحــداثي علــ
التاريخ والتراث والثقافة والدين، فالعلاقة مع الإرث الحضاري علاقة انفصـام لا اتصـال إلا 
في حدود الإفادة من حركات الخروج على التراث، بما يمثـل اتصـالاً وجـدانياً، وسـنداً معرفيـاً 

  .ثيةوتجلياً للأفكار الحدا

ومــن هنــا تــبرزُ تناقُضــاتُ الحــداثيّين العــربِ في النّصــف الثــاني مــن القــرنِ العشــرين مــن 
الانتقائيَّــةُ في فــرزِ الــترّاثِ والاستنســابيَّةُ في قبولــه أو رفضِــه، ومحُــاولتُهم : عــدّة أبــوابٍ، أهمّهــا

الانقطــاع  البنــاءَ علــى بعــض مــا في الــترّاث بوصــفه أصــلاً مــن أصــول الحداثــة، ومُيوعــةُ فكــرة
عــن الماضــي؛ لأنّ كــلّ مــا اســتقَوْهُ مــن الفكــر الغــربيّ يمثِّــلُ تقليــداً واتبّاعــاً وترُاثــاً ســبقَهم إليــه 
غيرهُم، وتكثيفُهم الهجومَ على الدّينيّ والتّشريعيّ بصورة خاصَّةٍ لتسـويغِ احتفـائهم بالحداثـةِ 

  .أدبيّاً وفنـّيّاً 

 داثــة في فكرنــا العــربي المعاصــر، ولا نظــن بــأنَّ مُلحّــة لضــبط مشــروع الح ة حاجــةً ثمََّــ إنَّ 
اســــتيعاب المنجــــز الحــــداثي في نســــختيه الغربيــــة والعربيــــة، وعقــــد المقارنــــات والمقاربــــات بــــين 
النســختين، كــافٍ لتفعيــل الرؤيــة الثقافيــة الحضــارية الإســلامية، بــل يتطلــب الأمــر إحــداث 

ث فاعليتهـــا، واستكشـــاف فعـــل التجـــاوز مـــن خـــلال تمكـــين المرجعيـــة التوحيديـــة مـــن إحـــدا
النمـــاذج المعرفيـــة لبنـــاء الحداثـــة مـــن منظـــور إســـلامي، والنظـــر إلى الـــتراكم بوصـــفه جـــزءاً مـــن 
الــذاكرة الحضــارية للأمــة، وعنصــراً مهمــاً مــن عناصــر الاتصــال بــين عــوالم الأفكــار والأشــياء 

لثقافيـــة إلا بـــالانطلاق مـــن البنيـــة ا فالحداثـــة الإســـلامية لا يمكـــن أن تتحقـــق. والأشـــخاص
وهـذا يتطلـب جهـوداً  . والمعرفية الإسـلامية، والسـياق الحضـاري والثقـافي والاجتمـاعي للأمـة
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كبيرة في مراجعة الذات والتراث، ورصد حـالات وحركـات التخلـف والنشـوز الـتي عصـفت 
بفكرنــا العــربي الإســلامي، وتشــخيص الأزمــة المعرفيــة الفكريــة الــتي أثــرت في بنــاء الشخصــية 

  . الإسلامية

وبنـاء عليــه فـإن المشــروع الحضـاري الحــداثي الإسـلامي لا يملــك إلا أن يكـون مشــروعاً 
إنســــانياً، يتجــــاوز نظــــرة المركــــز والهــــامش الــــتي ســــادت الفكــــر الغــــربي، ويحــــاول الإفــــادة مــــن 
المشــاريع الفكريــة والمعرفيــة والثقافيــة الأخــرى دون تعــارض مــع البنــاء المعــرفي للأمــة، ويحــاول 

لحضاري في جميـع تجلياتـه وفـق البنـاء التوحيـدي، الـذي لا يتعـارض مـع فطـرة تقديم البديل ا
علــى تصــوّر واضــح للعلاقــة بــين مصــادر ) الحداثيــة(الإنســان وعقلــه وواقعــه، ويبــني منظومتــه 

  .المعرفة وأدواēا

 



 

  سؤال العلمنة من المسار الإبستيمولوجي إلى الحدث الأنطولوجي 

  في فكر عبد الوهاب المسيري

  *ربوح البشير

  ملخصال
ي، رحمــة االله عليــه، مــن جهــة ير يتمحــور البحــث حــول مفهــوم العَلمانيــة عنــد المفكــر الموســوعي عبــد الوهــاب المســ

من عَلمانية جزئية إلى عَلمانيـة شـاملة، وَفـق متتاليـة  المفهوم انتقل ؛ إذم في تاريخ الحداثة الغربيةالتنقيب عن حركية المفهو 
بسـيمولوجي الحياة الخاصة، تماشـياً مـع الحـدث الإو الوجدان والأحلام، و الفلسفة، و الاقتصاد، و تصاعدية تبدأ من الدين، 

ل، نــز المو اللبـاس، : كثـرة مثـلالذي ينبني على آلية الترشيد المادي، ثم مع الحدث الأنطولـوجي الـذي يتسـاكن في وقـائع مت
وغيرهــا، فيحــدث تــرابط بينهمــا، ســيؤثر علــى الفكــر الغــربي ... أفــلام الكــارتونو أفــلام الحركــة، و نمــط الغــذاء، و الجســد، و 
  .فكر داخل أفق الحداثةمُعلمن، وعلى الفكر العربي الذي ما زال يـال

ـــــة ـــــة، العلمانيـــــة :الكلمـــــات المفتاحي ـــــة الجزئي ابســـــتيمولوجي، الحـــــدث الشـــــاملة، الحـــــدث الإ العلمانيـــــة، العلماني
  . الأنطولوجي

  
The Question of Secularization in the Thought of Abdel Wahab El-

Messiri: From the Epistemological to the Ontological Path 
By Rbouh al-Bashir 

Abstract 
This paper addresses the concept of secularism in the thought of the late thinker 

Abdel Wahab El-Messiri, particularly examining the dynamism of the concept in 
the history of Western modernity.  The concept has shifted from partial secularism to 
total secularism, passing through consecutive processes starting from religion, 
economics, philosophy, sentiment (conscience), dreams, and private life issues, in 
accordance with the epistemological event that is based on the mechanism of material 
rationalization, then with the ontological event associated with a multiplicity of factors, 
such as dress, habitation, the physical body, eating habits, action films, cartoons, etc.  
This results in a strong correlation between the processes, which ultimately affects 
secularized Western thought, and also Arab thought, which continues to think from 
within the sphere of modernity.  

Keywords: Secularism; Partial Secularism; Total Secularism; Epistemological 
Event; Ontological Event. 
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ـــــدينا شـــــكّ  ـــــة في الفكـــــر العـــــربيفي أنّ لم يعـــــد ل ـــــه  ؛الاشـــــتغال بمفهـــــوم العلماني حديث
ومــا هــو صــادر إلى حــدّ الســاعة مــن مؤلفــات فرديــة وجماعيــة،  .مســتمر في تزايــد، ومعاصــره

ومــا ينجــز مــن نــدوات حــول هــذا المفهــوم، دليــل علــى حضــوره القــوي في مختلــف النصــوص 
الاجتمــــــاع، و الاقتصــــــاد، و لتعالقــــــه مــــــع الــــــدين،  نظــــــراً  ؛ةوالخطابــــــات السياســــــي ،الفلســــــفية

التربيــــة، و المــــرأة، و الإعــــلام، و الأســــرة، و التأويــــل، و الســــلطة، و الحــــروب الأهليــــة، و الطائفــــة، و 
  .والأخلاق، فهو في صميمه مفهوم مؤشكل بامتياز

الشــيء الملاحــظ علــى هــذه الدراســات، هــو خضــوعها بصــورة واعيــة في كثــير  غــير أنَّ 
ومتطلباتـــــه الضـــــاغطة، أو بصـــــورة غـــــير مدركـــــة  ،السياســـــي ١)الـــــبراديغم(ان إلى مـــــن الأحيـــــ

ع نــز لمضمون بعض المنطلقات المعرفية التي تستند إليها بعض التوجهات الفلسفية، أو أĔـا ت
نحـــو المـــنهج التـــأريخي الفـــج الـــذي يتعامـــل مـــع ظـــاهرة العلمانيـــة في مســـارها الـــزمني دون أن 

لاحـــظ المســيري المـــدى  فقــدمآلاēـــا الفكريــة والأنطولوجيـــة،  يســبر غورهــا الفكـــري، ويتتبــع
التركيــــز علــــى الأبعـــــاد ( تســــييس الخطــــاب التحليلــــي العـــــربي بشــــكل متطــــرف" :الكبــــير لـــــ
وعلـــى هـــذا الأســـاس انشـــغل عبـــد  ٢".)واســـتبعاد الأبعـــاد المعرفيـــة ،والاقتصـــادية ،السياســـية

مانيـة، ولكـن بصـورة مركبـة تجتمـع في الوهاب المسيري بالبعـد المعـرفي الكـامن في مفهـوم العل
ل نــز علـى نمـوذج معـرفي يت ظاهرة إنسانية، اعتمـاداً  ةجوفها جميع الأبعاد الأخرى المكوّنة لأي

علــى قاعــدة التحليــل المعــرفي التــاريخي المركــب، تســاوقاً مــع مراعــاة المنظــورات  بســتمولوجياً إ
 ،وانغراســــه في متــــون الــــنص الــــديني المختلفــــة، وارتبــــاط المفهــــوم بــــالحقول الدلاليــــة المتنوعــــة،

  .والسياسي
                                                 

ة علميـة والمسترشـدة đـا، والـتي đـا يمـارس مجموعة من القوانين، والأدوات المرتبطـة بنظريـ" -كونتوماس  عند -البراديغم  ١
والـبراديغم الـذي وصـفه بأنـه نظريـة " .وحالمـا تتأسـس تتخـذ اسـم العلـم العـادي. الباحثون عملهم ويـديرون نشـاطاēم

علميــة جديــدة، عــنى بــه، نظــرة جديــدة إلى الكــون والطبيعــة تقضــي علــى نظــرة ســابقة، تمامــاً كمــا يحصــل في الثــورات 
تحدلبراديغمه، هي  جعية عند توماس كون، وفقاً والمر . السياسية

ُ
  :انظر في ذلك .الاجتماعي الم

م، ٢٠٠٧، المنظمة العربية للترجمة: ، ترجمة حيدر حاج إسماعيل، بيروتبنية الثورات العلمية. كون، توماس -
 .٣٤٠ص

  .٢٧م، ص١٩٩٩، ١دار الشروق، ط: ، مصرموسوعة اليهود واليهودية والصهيونية. المسيري، عبد الوهاب ٢
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، وعلــى درجــة كبــيرة مــن كّــبمــا يشــغلنا هنــا والآن، هــو التعــاطي مــع مفهــوم ملغــّم ومر 
م برؤيــة فكريــة منتشــرة في مســطح التّحليــل الــذي قدّمــه المفكــر عّ مــد طٍ الراّهنيــة، لكنــه تعــا

يعتمـل في الطبقـات  اعمّـالموسوعي عبـد الوهـاب المسـيري، بغيـة إضـفاء صـبغة بحثيـة تنقـب 
العميقــة لمفهومنــا، وهنــا تكمــن أهميــة طــرح المســيري في وســط زاخــر بمقاربــات قوّيــة، تتمثــل 

ـــة مـــن مســـتوى جزئـــي   رأســـاً  ـــة الـــتي تنتقـــل بالعلماني ـــة المعرفي في تأسيســـه علـــى مفـــردة المتتالي
والسـائل والمابعـد حـداثي، الـذي سـقط في  ،كلاسيكي، صـلب وحـداثي إلى مرتبـة الشـامل

ولم  ،فهي ما زالت أسـيرة الطـرح الكلاسـيكي .وفي أسر التشظي اللاĔّائي ،ضة التفكيكقب
الدارونيــــــة و مبرياليــــــة، الإو ، تشــــــيؤال :مــــــن مثــــــل تســــــتطع أن تتجــــــاوزه إلى مســــــائل معقــــــدة

ـــة، و الاغـــتراب، و الاجتماعيـــة،  ـــة، وبقيـــت أيضـــاً تـــدور في مـــدار و الحلولي الجماعـــات الوظيفي
والــديني دون المســاس  ،تي انشــغلت بمســألة القطــع بــين السياســيالــ نفســها، القــراءة الســابقة

أحمـد و فـؤاد زكريـا، : مـن المفكـرين العـرب مـن أمثـال ةلَّـث ـُبالموروث الميتـافيزيقي، كمـا تصـورها 
حســـن و محمـــد رضـــا محـــرم، و محمـــد أركـــون، و محمـــود أمـــين العـــالم، و عبـــد المعطـــي حجـــازي، 

عـادل ضـاهر، و بد السـلام سـيد أحمـد، عو عاطف العراقي، و نصر حامد أبو زيد، و حنفي، 
  .عزيز العظمةو مراد وهبة، و هاشم صالح، و 

مثـل مقاربـة  ؛أما الدراسات التي انشـغلت بمفهـوم العلمانيـة في نـص المسـيري الفلسـفي
محـــورا العلمانيـــة والحلوليـــة في فكـــر "الأســـتاذ رفيـــق عبـــد الســـلام بوشـــلاقة، الموســـومة بعنـــوان 

رح الفلســفي ولم تكــترث بالجانــب الأنطولــوجي، الــذي يحــدثنا فإĔــا انشــغلت بــالطّ " المســيري
عة علمانيـة سـتقفز نــز عن وجـود وقـائع إنسـانية، تكـون في الغالـب في وضـع الغفـل، تضـمر 

وكـذلك مقاربـة الباحـث  ؛من حال الكمون إلى حـال التحقـق، إذا تـوفرت الظـّروف المواتيـة
لمسـيري بصـورة فلسـفية، ولم يسـع فيهـا هاني نسيرة الذي انكبَّ على دراسة العلمانية عند ا

فكانـــــت النتـــــائج مغرقـــــة في  ،وفهــــم طبيعـــــة العلاقـــــة بينهــــا ،إلى تعقــــب البعـــــد الأنطولـــــوجي
  .وبعيدة عن العالم المعيش ،التجريد

مــن هــذه الزاويــة، ارتأينــا تقــديم مقاربــة جديــدة تتمثــل في الاهتمــام بطبيعــة العلاقــة بــين 
ــــوجي" الوجــــودي لجانــــب الوقــــائعيوا" بســــتمولوجيالإ" الجانــــب المعــــرفي ، وشــــكل "الأنطول
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فـنحن هنـا لا نريـد أن نتتبعـه في فضـائه المعـرفي . التّمشي بينهما في مسطح الوجـود البشـري
الخالص، ولا في مجاله الواقعي الفج أو حتى في مساره التأريخي، بل نروم البحث عـن درب 

ي الإبســـــــتمولوجبـــــــين  أو رواق ينشـــــــأ بينهمـــــــا، وفيـــــــه نقـــــــف علـــــــى طريقـــــــة ســـــــير العلاقـــــــة
ن العـــرب، و والأنطولـــوجي، ممـــا يعـــدّ في نظرنـــا المتواضـــع مبحثـــاً طريفـــاً، لم ينشـــغل بـــه البـــاحث

  .وخاصة في فكر عبد الوهاب المسيري

لم يســبقنا إليــه الســلف، وإنمــا نــودّ أن  ،جديــداً ومتميــزاً  لا يعــني هــذا أننــا نقــدم طرحــاً و 
سـب تكونـه مكثفـاً أنطولوجيـاً، ومـا هـو نظهر مدى التشابك بين مـا هـو واقعـي، يكـون بح

بســتيمولوجة تحتــوي علــى مفــردات تحليليــة أكثــر تفســيرية، ومنــه إمعــرفي يســتند إلى مرجعيــة 
الــذي بــدا علــى مقاربــة عبــد الوهــاب المســيري، والــذي تجلــى في ابتعادهــا عــن ز يكــون التميــّ

تتبــع مســاره، وكأنــه الطــرح التــأريخي، الــذي درجــت عليــه الكتابــات العربيــة، وانغماســها في 
الطبيعـــة البشـــرية، : مثـــل ،تـــاريخ خـــالص مقطـــوع الصّـــلة بمفـــاهيم ومســـارات معرفيـــة أخـــرى

العقـــل و العقـــل الأداتي، و البروتســتانتية، و الماركســـية، و مــا بعـــد الحداثــة، و الحداثـــة، و البنيويــة، و 
اوز، وغيرها مـن التجو الفلسفة المادية، و البراغماتية، و الترشيد، و التوثّن، و التسلع، و النقدي، 

 منــذ عصــر النهضــة مــروراً  وعقلــه، ن فيهــا وجــدان الفكــر الفلســفي الغــربيالمفــاهيم الــتي خمَّــ
زالـت خلافيـة في وصـفها مابمرحلة الحداثة وسـردياēا الكـبرى، ثم وصـولاً إلى حقبـة تاريخيـة، 

ـــة-وتحقيبهـــا  ـــة مـــا بعـــد الحداث ع في وضـــع Ĕايـــات لكـــل وحـــديثها الـــذي تســـرّ  ٣-هـــي حقب
  .حداثي أو تنويري خطاب

ـــــر في هـــــذا المفهـــــوم تفكـــــيراً  تعالقاتـــــه  وصـــــفبنيويـــــاً علـــــى  ممـــــا يعـــــني، أن المســـــيري فكَّ
ومــن حيــث تحــرك  ،وتقاطعاتــه مــع مفــاهيم أخــرى مجــاورة لــه مــن حيــث التقــارب الفلســفي

                                                 
مــا بعــد يــرى أن  )أنطونيــو نغــري(فــإن  ،يعــود đــذا التحــول إلى أواخــر الخمســينات مــن القــرن الماضــي )ليوتــار(إذا كــان  ٣

نحبــذ اســتخدام مصــطلح مــا بعــد  نحــن لا": يعبــد العزيــز العيــاديقــول مــن جهتنــا . م١٩٦٨الحداثــة مــرادف لمــا بعــد 
مبرياليـــة والليبراليـــة الجديـــدة ومجتمعـــات بأسمائهـــا، وأسماؤهـــا هــي الإ لأنـــه مصـــطلح مخاتـــل ولا يســمي الأشـــياء ؛الحداثــة
زنـــا اســـتخدام هـــذا المصـــطلح فبصـــفة مؤقتـــة ونتيجـــة كثـــرة تداولـــه لبيـــان الفـــرق بـــين نمطـــين مـــن إنتـــاج وإذا جوّ . المراقبـــة

مـا : مشـمئزاً سـاخراً كـان قالـه فوكـو   المعارف ومن صنع الوجود هما نمطا وصيغتا الحداثة وما بعدها، وحتى لا نقول مـا
  :انظر." هذا الذي يسمى ما بعد الحداثة؟ أنا لست على علم بذلك

 .١٨٥م، الهامش ص٢٠٠٧، ١دار علاء الدين، ط: ، تونسفلسفة الفعل. العيادي، عبد العزيز -
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وتتخاطــب  ،المفهـوم وانتقالـه مــن فضـاء إلى آخـر علــى مسـطح واحـد تتحايــث فيـه المفـاهيم
 ،ســــت في الـــــزمننتــــاج رؤى مشــــبعة بالحيــــاة، وليســــت مفــــاهيم محنطــــة تكلّ بغيــــة إ ،معرفيــــاً 

ية، الإبســتمولوجهــا الأنطولــوجي ومشــروعيتها ءمــن جوفهــا بقا وانكفــأت علــى ذاēــا تســتلّ 
فالعلمانيـــة đـــذه . وهـــي علـــى العكـــس مـــن ذلـــك تقـــترب تـــدريجياً مـــن اضـــمحلالها المعـــرفي

رتبــاط بأغلــب المفــردات الــتي اشــتغل عليهــا مرتبطــة أشــد الا -أو البنيويــة-الصــورة التركيبيــة 
  . العقل الغربي تأسيساً أو نقداً أو تفكيكاً 

يحيلنا هذا التمشـي التحليلـي في صـورته التركيبيـة علـى إظهـار معطـى معـرفي آخـر قـائم 
يتمظهــر لنــا في إحــداث نقلــة معرفيــة يــتم مــن و لب القــراءة المســيرية لمفهــوم العَلمانيــة، في صُــ

ــــز خلالهـــا إ وينخـــرط بفضـــلها في  ،لمفهـــوم مـــن عليائـــه الفكـــري إلى ســـاحة الواقـــع الحـــيال ان
ومنهــا يكــون المســيري قــد انتقــل مــن الحــديث عــن العلمانيــة إلى الحــديث  .مســارات عمليــة

تماهيهـا مـع حركيـة و  ،عن العلمنـة، أي مـن الاهتمـام بتعريفهـا إلى الاهتمـام بكيفيـة اشـتغالها
الـــتي تنظـــر إلى العلمانيـــة  ؤى التقليديـــةتبعاد الـــرُّ التـــاريخ، ممـــا يظهـــر مـــدى حرصـــه علـــى اســـ

ثابتاً في الزمان، اعتقاداً منها أن هـذه الصـورة للعلمانيـة  )ستاتيكياً (ساكناً  مفهوماً  وصفهاب
ليســـت مجـــرَّد تعريـــف : "ســـب المســـيريبحن العلمانيـــة إأي  ؛هـــي الصـــورة الوحيـــدة والممكنـــة

  ٤".ل حلقات متتابعةثابت، وإنما ظاهرة لها تاريخ، وتظهر من خلا

لزمنــا هــذه القــراءة المســيرية، بتــوخي الحــذر أثنــاء تعاملنــا مــع مفهــوم هــو علــى درجــة تُ 
 على أن ننظر إليه مـن زاويـة كونـه مفهومـاً متعـدداً  ذاته عالية من التعقيد، وتجبرنا في الوقت

اخـــل بســـتيمولوجية متكثـــرة دإومنظـــورات  ،مـــن جهـــة تعريفـــه، فللعَلمانيـــة تعريفـــات متنوعـــة
ومن جهة أخرى يحمل هذا المفهوم، في جوفه مقـدرة أنطولوجيـة  ٥.الخطابين الغربي والعربي

وأكثــر شموليــة وفاعليــة في الإحاطــة  ،علــى الانتقــال مــن دائــرة صــغيرة إلى أخــرى أوســع منهــا
ل نـــز تت وجــودي، وفي ظــل هــذا التعــالق بــين المعــرفي والبــبعض الظــواهر الــتي لازمتهــا وجوديــاً 

 أيأو بتعبــير واقعــي مشــبع بالممارســة،  ،في الســعي صــوب فهــم متتاليــة العلمانيــةمــداخلتنا 
  :، ومنها تتوالى أمامنا حزمة من التساؤلات الإشكالية"العلمنة"

                                                 
 .٢٢٢م، ص٢٠٠٢، ١دار الشروق، ط: ، مصرالعلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة. المسيري، عبد الوهاب ٤
كلمـة   وصـفهاه جمـال الـدين الأفغـاني بيحرص الباحث عبد السلام بوشلاقة على استعمال مصطلح الدهرية الـذي سـكّ  ٥

  .اللغة تحتوي على كيانات حية تختزن منظورات العالم وأنماط الحياة ؛ إذ إنأصيلة
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إذا كانت العَلمانية تخضع في مسارها لمتتالية أنطولوجيـة تنتقـل مـن علمانيـة جزئيـة،  -
شــاملة يمكــن أن نطلــق عليهــا وصــف  نســتطيع أن نســميها علمانيــة كلاســيكية إلى علمانيــة

العلمانيـــة المعاصـــرة، فمـــا هـــو مســـار هـــذا الانتقـــال؟ وكيـــف يمكـــن الإمســـاك بجـــوهر المتتاليـــة 
  على كيفية اشتغالها؟ الوقوف ، ومن ثمالتاريخية الحادثة بينهما

والأنطولـوجي في مسـار المتتاليـة الإبسـتمولوجي كيف يمكن فهم طبيعة العلاقـة بـين   -
داخــل جــوف  لحضــورأيهمــا يســبق الآخــر في ا: تين، بمعــنى ينحــو صــوب الدقــةبــين علمــاني

أو أن المعــــرفي يتوالــــد في نــــص  ،ليــــتحكم في المعــــرفي لاً المتتاليــــة؟ هــــل الأنطولــــوجي ينبثــــق أوّ 
ــــ ،ل في ســــاحة الممارســــةنـــــز ثم يت ،فلســــفي ــــه الواقــــع الإنســــاني ويســــتجيب لأوامــــره ذفي عن ل
  ونواهيه؟

  اً بستيمولوجيإ ٦اً ثحدبوصفها العلمنة  :أولاً 

بـين مـا " الفصـل"والتاريخية على أن العلمانيـة تعـني  ،اتفقت أغلب الأدبيات الفلسفية
هـــو ديـــني ومـــا هـــو دنيـــوي، ويســـري ذلـــك علـــى جميـــع الثنائيـــات المنتشـــرة في فضـــاء اĐتمـــع 

الميتـــــــافزيقي، /المـــــــدنس، الفيزيقـــــــي/المتعـــــــالي، المقـــــــدس/الدولـــــــة، المحايـــــــث/البشـــــــري، الـــــــدّين
، لكـن هـذه الأدبيـات لم تكـن علـى درايـة كافيـة ...الشـر/الأنثى، الخـير/المرأة، الذكر/الرجل

بأن الصيرورة هـي قـدر المفـاهيم الفلسـفية، بحيـث انتقـل المفهـوم مـن المعـنى الـدارج والمـألوف 
كمــن يذلـك  وسـببث عنـه المسـيري بالمتتاليـة، ، هـذا مـا تحــدّ إلى معـنى أكثـر تركيبـاً وتعقيـداً 

ـــ"اً لدولـــة، فغـــدت بـــذلك كائنـــل افي تَغـــوّ  بحيـــث يمكنهـــا أن تصـــل إلى كـــل أفـــراد  اً أخطبوطي
 أخطبوطيـاً  وكل مجالات الحياة، والسُّوق لم يعد سوقاً وإنمـا أصـبح هـو الآخـر كيانـاً  ،اĐتمع

                                                 
في  Ereignisتعــني جهـة فمـن : "عـن معـنى الحــدث قـائلاً " فتحــي المسـكيني"تحـدث الباحـث التونسـي في الهيـدغريات  ٦

" حـوادث الـدهر" وقـد تعـني مـا تعنيـه عبـارة" الحادثـة"أو  )Event, Événement(" الحـدث"الألمانية المتدوالة معنى 
 لفظـــة إلا مـــن طريـــق جـــذر قـــديم هـــو" الحـــدث"في العربيـــة، لكنهـــا مـــن جهـــة الاشـــتقاق لم تـــأت إلى احتمـــال معـــنى 

Eräugnis ، مــن فعــلeräugen ) مــن لفــظ المبــني انطلاقــاً  )أي أبصــرهتعّــين الشــيء as d Auge  الــذي يعــني
 .أمـام العـين أي عيانـاً  ويقـعيعـني مـا يحـدث أي مـا يظهـر ويتجلـى  eräugenالقول إن  ممكنا بحيث يصبح ،"العين"
دث ظــاهراً متجليــاً واقعــاً، والحــ أي معاينــاً بــالأعين، نــاً الــذي صــار متعيِّ  "الحــدث "أي  ،"العيــان"هــو  Eräugnis إن

   :نظرا". أي بارزاً للعين من فرط جدته وطرافته" محدثاً "الذي صار أمراً 
م، ٢٠٠٥مركــز الإنمــاء القــومي، : بــيروت، نقــد العقــل التــأويلي، أو فــي فلســفة الإلــه الأخيــر. المســكيني، فتحــي -
 .٤٢٢ ،٤٢١ص
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ـــوق التوســـعية في النظـــام الرأسمـــالي تجلـــب معهـــا بـــالقوة  ٧"،يهـــيمن علـــى الدولـــة وحركيـــة السُّ
مــع قطــاع اللــذة، ممــا يــؤدي إلى ولادة مظــاهر انحــراف  توحــد أصــلاً توسّــع قطــاع الإعــلام الم

أزمــة الإنســان، و أزمــة الحداثــة، : تطلــق عليهــا جملــة مــن المســمّيات مثــل ،اجتمــاعي وإنســاني
ا للأسـف، مجـرد مسـمّيات لم . إلخ، الانتحارو التشّظي، و أزمة المعنى، و أزمة النص، و  َّĔغير أ

كلها تصف جوانب سلبية في اĐتمعات العلمانية، دون " تلامس لبَّ الأزمة الغربية، فهي
فـــالتَّعريف الشـــائع للعلمانيـــة لا . أن ينتظمهـــا إطـــار واحـــد، وكأĔـــا وصـــف لظـــواهر مختلفـــة

كـــل هـــذا يعـــني في . النظـــر إليهـــا بحســـباĔا ظـــواهر مســـتقلة عـــن العلمانيـــة يشـــملها، ولـــذا تمَّ 
يحـــيط  ،لى مصـــطلح مركَّــب وشــاملتصــوّري أن علــم الاجتمــاع الغـــربي أخفــق في التوصــل إ

ـــــة كمـــــا تحققـــــت في الواقـــــع، وبعـــــدها ظهـــــرت التطـــــورات  بكـــــل جوانـــــب المنظومـــــة العلماني
ممــا يــدل علــى أن التغــير سمــة ملازمــة للواقــع الأنطولــوجي  ٨"،والتحــولات الــتي أشــرت إليهــا

ي، وعنـــدما يتطـــور الواقـــع بســـرعة أكـــبر مـــن الفكـــر، يصـــبح العقـــل الإبســـتمولوجوللفضـــاء 
عن فهـم مـا يجـري مـن حولـه، حـتى وإن لاحـق الواقـع بمسـميات تفشـل في الإمسـاك  راً قاص
  .والقبض عليه ،به

وجلـــب مصـــطلح المتتاليـــة مـــن  ،مـــن هنـــا، اجتهـــد عبـــد الوهـــاب المســـيري في اســـتثمار
 ،فضــــاء الرياضــــيات إلى أفــــق الفلســــفة، مــــن أجــــل فهــــم طبيعــــة العلاقــــة بــــين الواقــــع الغــــربي

أخذت على عاتقهـا نقـل القطـع مـع السياسـي إلى القطـع مـع جميـع  وتجليات العلمانية التي
متتاليــة تحتــوي في  وهــي ،المطلقــات الدينيــة والإنســانية، نســتطيع أن نســميها متتاليــة القطــع

  .جوفها على ثنائية الواقعي والمعرفي

وأنطولـوجي  ،بسـتيمولوجيإاً فاصلاً بين ما هـو سر بما كان، أن نضع خطّ وإنه من العُ 
ومتابعــة مســارها عــبر تاريخهــا الملــيء بالتعّرجــات والمنعطفــات،  ،يــد محتــوى العلمانيــةفي تحد

غيــة إحــداث مقاربــة تعريفيــة بُ  ٩،ياالإبســتمولوجق بــاب رْ علينــا أن نبــدأ في طــَ لــذا كــان لزامــاً 
                                                 

شــباب  الفكــر، دار: رفي، دمشــقســوزان حــ: ، تحريــرحــوارات، العلمانيــة والحداثــة والعولمــة. المســيري، عبــد الوهــاب ٧
 .١٠٥ -١٠٤م، ص٢٠٠٩ ،١لعصر المعرفة، ط

 .١٠٦ -١٠٥المرجع السابق، ص ٨
عـــن دور المســـتوى المعـــرفي الـــذي يعـــبر عنـــه بمصـــطلح  )الإطـــار النظـــري( ي في الجـــزء الأول مـــن الموســـوعةير تحـــدث المســـ ٩

 ؛الــوظيفي، السياســي، الاجتمــاعي/ الاقتصــاديقياســاً علــى المســتوى  ،المســتوى الأعمــق ؛ إذ يعــدّهالخريطــة الإدراكيــة
  .لأنه يمثل الجانب النهائي في الخريطة الإدراكية
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كــــي نمســــك بــــالخيط النــــاظم لمقالنــــا، ولكــــي نتجنــــب الســــقوط في   ،هــــي أوليــــة في اشــــتغالها
ذجة، الـتي في جوفهـا تسـتوعبنا الوقـائع المتكثـرة، فنضـيع في ضـجيجها مطبّات الواقعية السـا

  .قها المتشعبةرُ الوجودي الصّاخب، ونتيه في طُ 

غـــرض منهجـــي تـــرتيبي : بلغـــة أهـــل المنطـــق هـــو المســـتويإن الغـــرض مـــن هـــذا العكـــس 
حتى لا يلتبس على ذهن القارئ معـنى العلمنـة في  ،نضع فيه المسألة في وضوحها التحليلي

وعليـــه يبـــدأ عبـــد الوهـــاب المســـيري في . دها الحلـــزوني مـــن عَلمانيـــة جزئيـــة إلى شـــاملةصـــعو 
أن العلمانية، أو الاستعداد للعلمنة، ليست معطى ب رّ يق إذ ؛لاً بمنطلقاته المعرفيةالتعريف أوّ 

كما هو سائد وشائع في أوساط الفكـر الفلسـفي، وإنمّـا هـي معطـى   ،فقط اً أو تاريخي اً ثقافي
Ĕــا موجــودة إأي  ؛ذات بشــرية ةكــذلك، موجــود مســبقاً وبصــورة كامنــة في أيــ  ١٠يربولــوجثأن

كــي   ،والملابســات السياســية ،خاصــية قبليــة تنتظــر فقــط الظـّـروف التاريخيــةبوصــفها بــالقوة 
وليسـت محايثــة  ،مة تتحـدث عـن ذات متعاليـةتطفـو علـى السـطح الاجتمـاعي، وهـي مسـلّ 

تاريخيــة حاملــة لهويــة  اً ليســت ذاتــ ،صوصــة بالحــديثلزماĔــا وتاريخهــا، بمعــنى أن الــذات المخ
هــذا يعــني أن الاتجــاه نحــو : "فـــ.ودينهــا وجــذورها المتشــعبة ،محــددة أو أĔــا منغمســة في لغتهــا

ـــــة الماديـــــة إمكانيـــــة كامنـــــة في الـــــنفس البشـــــرية، ومـــــن ثم فهـــــي كامنـــــة في  العلمنـــــة والواحدي
  ١١."اĐتمعات الإسلامية

ولا وطن لهـا مـن الناحيـة  ،السابقة، أن العلمنة لا هوية لهاومما يعزز من نظرة المسيري 
التاريخيــة، وظهورهــا في مجتمــع معّــين دون آخــر هــو أمــر أو مســألة متعلقــة بمســتوى ودرجــة 

روبولـــوجي مـــن الوجـــود بـــالقوة إلى ثتـــوفر الظــّـروف التاريخيـــة الـــتي تـــدفع هـــذا الاســـتعداد الأن
عناصـــر العلمنـــة موجـــودة في أي " :لأن ؛لمركـــزالوجـــود بالفعـــل، والانتقـــال مـــن الهـــامش إلى ا

 ،)المرجعيـــة(مجتمـــع في الهـــامش وفي حـــال كمـــون، ويمكـــن أن تنتقـــل مـــن الهـــامش إلى المركـــز 
والسياسـية  ،والظـروف الاجتماعيـة ،ومن الكمون إلى التّحقق، إن ظهرت اللحظة التاريخيـة

  ١٢".المواتية، وساد الجوّ الفكري المناسب
                                                 

 .هي العلم الذي يدرس الإنسان من أجل الوقوف على البواعث الأساسية الكامنة في الذات البشرية: ربولوجياثالأن ١٠
 .٢٢، مرجع سابق، صالعلمانية الجزئية والعلمانية الشاملةالمسيري،  ١١
 .٢٢المرجع السابق، ص ١٢
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أي في  ؛ث المسيري عن وضـع العلمنـة في حالـة الصـفر العلمـانيفي هذا السّياق يتحد
في  -إن صـــــح التوصـــــيف–تتشـــــكّل هـــــذه المضـــــغة العلمانيـــــة  ؛ إذلها الأولىمراحـــــل تشـــــكّ 
بســتيمولوجي لجميــع التيــارات إلةً قاعــدة انطــلاق كّ وتتمــترس بداخلــه مُشــ ،محضــنها المعــرفي

جميــع أفكارنــا " :فــإن ومــن ثمّ اء، فيــد هيــوم العقــل بأنــه ورقــة بيضــيوصــف د لقــد .العلمانيــة
ليســت ســوى نســخ عــن انطباعاتنــا، أو بتعبــير آخــر مــن الممتنــع أن نفكــر في أي شــيء لم 

خرجـــت مـــن هـــذا المحضـــن المعـــرفي و  ١٣".يســـبق أن أحسســـناه بحواســـنا الخارجيـــة أو الباطنـــة
الحســــي أغلــــب التوجهــــات الفلســــفية الكــــبرى ذات التوجــــه المــــادي، في الفكــــر الفلســــفي 

 للنمــــوذج ل كتاباتــــه لحظــــة تعــــينّ كّ الــــذي تشــــ" :الفيلســــوف تومــــاس هــــوبز بي، فمــــثلاً الغــــر 
ولإنكـاره  ،ولمرجعيته المادية الصراعية الوحشية ،ولواحديته المادية الصارمة ،العلماني الشامل

كـان بالضـرورة ملتزمـاً بالمسـعى الهيـومي،   ١٤"،حرية الإنسان، وإرادته ومقدرته علـى التجـاوز
ها واســــتمرارها، وإن بصــــورة مضــــمرة، في عــــالم إســــبينوزا الهندســــي، وفي ثم اســــتمر حضــــور 

المطلق التاريخي الهيغلي، وفي فلسفة نيتشه الذي أعلن موت الإله، وحـارب بشراسـة ظلالـه 
عـن إحساسـه بنقطـة الصـفر العلمانيـة : "المنتشرة في فضاء اللغة، ثم مـاكس فيـبر الـذي عـبرّ 

شـــيء شـــبكة الســـببية الصـــلبة والمطلقـــة، وتصـــبح  يـــدخل كـــل إذ ؛بعبـــارة القفـــص الحديـــدي
وفي العـــالم  ١٥"،المرجعيـــة النهائيـــة مرجعيـــة ماديـــة صـــرفة هـــي القـــوانين اللاّشخصـــية الصـــلبة

أمـا الخطــاب  .إليـه عـالم الأفكــار العلـوي عنـد كـارل مـاركس يـُردّ  الاقتصـادي السـفلي الـذي
بالإشــارة  ١٦aporia"أبوريــاكلمــة " :وبشــكل متــواتر المــا بعــد حــداثي، فإنــه يســتخدم كثــيراً 

ولا تلبــث أن تتصــيرّ هــذه النقطــة الصــفرية إلى حالــة نماذجيــة  ١٧،إلى نقطــة الصــفر العلمانيــة
اللحظــــــة التايلانديــــــة و ، "الإنســـــان الاقتصــــــادي": اللحظــــــة الســــــنغافورية: قائمـــــة بــــــذاēا في

  ".الطبيعي/الإنسان المادي"اللحظة النازية و ، "الإنسان الجسماني"
                                                 

، ٩٣م، ص٢٠٠٨، ١دار الفــارابي، ط: بــيروتموســى وهبــة، : ، ترجمــةمبحــث فــي الفاهمــة البشــرية. هيــوم، ديفيــد ١٣
٩٤. 

، ١دار الفكر، دار الفكر المعاصـر، ط: دمشق-، بيروتالفلسفة المادية وتفكيك الإنسان. المسيري، عبد الوهاب ١٤
 .١١٩م، ص٢٠٠٢

  .١٢٠المرجع السابق، ص ١٥
  .الهوة التي لا قرار لها، وتعني أيضاً صعوبة حل مشكلة أو تجاوز عدة آراء متساوية في الحجج ":أبوريا" تعني ١٦
 .١٢٠، مرجع سابق، صالفلسفة المادية وتفكيك الإنسان ،المسيري ١٧
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، يقتضـي ةقال من حال الصفر العلماني إلى الحالة النماذجية في ضروđا الثلاثالانت إنَّ 
وقوية قادرة على إحداث هذه الوثبة، وعلى تثوير متتاليـة العلمانيـة، وهـي آليـة  ،آلية عتيدة

إلا أن هــذه الآليــة لا  ١٨"،أهــم آليــات العلمنــة الشــاملة" :الــتي تعُــد عنــد المســيري" الترشــيد"
الحـدثي والأنطولـوجي الثـّري، بـل هـي  هاعن المعطيات الواقعية بطابع يداً حدها، وبعو تعمل 

تتلقى الدّعم القوي من الأشياء المنتشرة في المحيط الإنساني العام، الـتي تبـدو بريئـة وبسـيطة 
وحياديـــة، ولكنهـــا علـــى قـــدر عـــال مـــن الكثافـــة المعرفيـــة، بحيـــث تحمـــل في داخلهـــا توجّهـــا 

مــع بــاقي الوقــائع، ويبــدأ المســار العلمــاني في التحّــرك والتبلــور،  علمانيــاً ســيتقاطع فيمــا بعــد
 عنهـــا، وتســـاعدها علـــى تفعيـــل ومنــه تكـــون آليـــة الترشـــيد قـــد تعاضـــدت مــع الوقـــائع، تعـــبرّ 

مســارها، وتجعــل منهــا علامــات علــى مــدى حضــور العلمنــة في أي مجتمــع، بصــورة مطلقــة 
  . ودائمة

، بخاصـــة عنـــدما نـــأتي إلى فهـــم طبيعـــة وعلـــى هـــذا المنـــوال يتضـــاعف العســـر التحليلـــي
ثم  ،لكـــــن ســـــنبدأ في الحـــــديث عـــــن المعـــــرفي .يالإبســـــتمولوجو  ،العلاقـــــة بـــــين الأنطولـــــوجي

  .وع قوي صوب العلمنةنـز العلامات التي تشي بوجود /الأنطولوجي والتعريج على الوقائع

تمـــع، يتبـــين لنـــا أن الأمـــر مـــرتبط رأســـاً بحـــدوث تحـــوّلات في البنيـــات العميقـــة لأي مجو 
وتبـدأ في الهيمنـة علـى  ،وتتحرر من كسـلها الوجـودي ،وبمجرد حدوثها تتحرك هذه العلمنة

مرتبطــة بتحــولات بنيويــة عميقــة في عــالم " بــذلك الفضــاء الإنســاني بمختلــف ضــروبه، فهــي
والسياسة، هي التي أدّت إلى ظهور العلمانية، وكل اĐتمعـات الإنسـانية ليسـت  ،الاقتصاد

  ١٩".هذه التحولاتبمنأى عن مثل 

  لحظة التحوّلات: ثانياً 

تحوّلات تنطلق أولاً مـن دائـرة صـغيرة وبسـيطة نحـو دائـرة أكـبر وأكثـر اتسـاعاً، فكانـت 
لكـي يعيـد تقسـيم العلمانيـة إلى قسـمين،  ،قويـاً  هذه القراءة بالنسبة للمسـيري دافعـاً معرفيـاً 

                                                 
 .١٢٨المرجع السابق، ص ١٨
 .٣٢، مرجع سابق، صالعلمانية الجزئية والعلمانية الشاملةالمسيري،  ١٩
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لمتتاليــة  وفقــاً -عرفيــة لب واحــد، فحســب رؤيتــه المن مــن صُــاهمــا مــن حيــث الأســاس منحــدر 
 بوصـفهاعلمانيتان لا علمانية واحدة، الأولى جزئية، ونعني đـا العلمانيـة " :توجد -العلمنة

ولا تعــني فصــل الــدّين عــن الدولــة وحســب، وإنمــا  ،والثانيــة شــاملة ؛فصــل الــدين عــن الدولــة
 ،عـن الطبيعـةفصل كل القـيم الإنسـانية والأخلاقيـة والدينيـة، لا عـن الدولـة وحسـب، وإنمـا 

ويتحّــول  ،ع القداســة عــن العــالمنـــز وعــن حيــاة الإنســان في جانبيهــا العــام والخــاص، بحيــث تُ 
لا يرُاد من هذا التقسيم أن يوقعنـا و  ٢٠"،يمكن توظيفها لصالح الأقوى ،إلى مادة استعمالية

ة مــن المســيري مــرة أخــرى في الســتاتيكية، وإنمــا غرضــه هــو التنبيــه إلى مســألة انتقــال العلمانيــ
ونــوازل إنســانية لم تكــن  ،تشــمل ظــواهر اجتماعيـة ،مسـتوى إلى آخــر، أكثــر تعقيـدا وتركيبــاً 

  .موجود في فضاء العلمانية الجزئية

وعلى هدي هذا التقسـيم الثنـائي بـين علمانيـة جزئيـة تحصـر رؤيتهـا للعـالم في إحـداث 
جميـــع مظـــاهر  تـــاحبـــين الممارســـة الدينيـــة والممارســـة السياســـية، وعلمانيـــة شـــاملة تج تلامـــس

رؤيـة : "عـدهايجتهد المسيري في تقديم تعريف مبسط للعلمانية الجزئية ينطلق من و الوجود، 
، ومــن ثم )المعرفيــة(لا تتعامـل مــع أبعـاده الكليــة والنهائيـة ) إجرائيــة -برجماتيـة(جزئيـة للواقــع 

بمــــا ور  ،وتــــذهب هـــذه الرؤيــــة إلى وجـــوب فصــــل الـــدّين عــــن السياســـة. لا تتســـم بالشّـــمول
ومثـــل هـــذه الرؤيـــة تلَـــزم ) فصـــل الـــدين عـــن السياســـة(عنـــه بعبـــارة  عـــبرَّ الاقتصـــاد، وهـــو مـــا يُ 

 ،كمـــا أĔــا لا تنكـــر بالضــرورة وجـــود مطلقـــات. الصّــمت بشـــأن اĐــالات الأخـــرى للحيــاة
وفي هـــذا  ٢١".وربمـــا دينيـــة، أو وجـــود مـــا ورائيـــات وميتافيزيقـــا ،وإنســـانية ،وكليـــات أخلاقيـــة
عة تـرى، أو تعمـل علـى، مـا نــز العلمانيـة " :تور عصمت سـيف الدولـة أنالسياق يرى الدك

ويؤكـــد رفيـــق عبـــد الســـلام بوشـــلاقة علـــى الطـــابع  ٢٢"،يقـــال لـــه الفصـــل بـــين الـــدين والدولـــة
 ،للدلالـــة علـــى طبقـــة مـــن رجـــال الـــدين... أطلـــق نعـــت علمـــاني" :الـــدلالي الحركـــي، بحيـــث
يـدل " ":علمـن"ثم صـار فعـل  ،"تـدينينلعامـة النـاس الم الدنيويـة ونؤ تسهر علـى خدمـة الشـ

" ،علـــى عمليـــة تحويـــل شـــخص مـــا أو ملكيـــة معينـــة مـــن الحقـــل الكنســـي إلى الحقـــل المـــدني
                                                 

 .١٦المرجع السابق، ص ٢٠
 .٢٢٠المرجع السابق، ص ٢١
 .١١٦ت، ص.، د٣دار البراق، ط: ، تونسعن العروبة والإسلام. سيف الدولة، عصمت ٢٢
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مـن سـلطة الكنـائس إلى سـلطة " :وبعدها أخذ منحى جديداً يتمحور حـول تحويـل التعلـيم
ا ضــــــارēبح ارتــــــبط وجوديــــــاً  ،لهــــــذا كانــــــت العلمانيــــــة نتاجــــــاً مســــــيحياً  ٢٣"،الدولــــــة الوطنيــــــة
العلمانية ظاهرة تعود أصولها إلى الحضارة الغربية، ثم انتشرت منهـا إلى بقيـة " :وفلسفتها، فـ

الظــاهرة " دّولــت" مبرياليــة الغربيــة الــتي بــلاد العــالم مــن خــلال آليــات عديــدة، مــن أهمهــا الإ
  ٢٤".العلمانية

وص مـن لاحظ على هذا النوع من العلمانية أĔـا رؤيـة جزئيـة تتعامـل مـع جـزء مخصـيُ و 
الحيــاة الإنســانية، ومنكفئــة علــى ذاēــا، غــير مكترثــة بالأبعــاد الإنســانية الأخــرى، تنظــر إلى 
المشـكلة القائمــة أو الــتي قامــت بــين الكنيســة والدّولـة مــن زاويــة إبعــاد رجــال الــدين عــن أي 

فصل السلطة الروحية عن السلطة الزمنية، وإعلان العداء لكـل مـا  ومن ثمّ  نشاط سياسي،
غير أن هذا العداء لم يطل الأبعاد الكـبرى، ولم يقطـع مـع الأسـئلة الكبـيرة  ٢٥،يحيهو مس

الــتي بقيــت محميــة مــن أي تســاؤل تفكيكــي، ومــن الفضــاء الــديني انطلقــت ماكينــة العلمنــة 
لتجلــب إلى فضــائها بــاقي اĐــالات الإنســانية،  ،في بدايــة اشــتغاله اً أنطولوجيــ اً حدثبوصــفها

لخاص به دون سواه، لكي تتَحرر Ĕائياً مـن المرجعيـة الدينيـة، وقـد وتسجن الدين في مجاله ا
 :تياســتطاع المســيري أن يمســك بحلقــات متتاليــة العلمنــة في اĐتمــع الغــربي علــى الشــكل الآ

علمنــة اĐــال السياســي في القــرن و علمنــة اĐــال الاقتصــادي في أواخــر العصــور الوســطى، "
علمنــة اĐــال الوجــداني و في القــرن الســابع عشــر، علمنــة اĐــال الفلســفي و الســادس عشــر، 

  ٢٦".علمنة الحياة الخاصة في القرن العشرينو والأحلام في القرن التاسع عشر، 

رؤيـة تحصـر بوصـفها لاحظ على العلمانيـة في صـورēا المصـغرة، الشيء الذي يُ  غير أنَّ 
بالمرجعيــات  ةحــتى هــذه اللحظــأĔــا مــا زالــت متمســكة : الــدين في الممارســات الفرديــة هــو

                                                 
فــي : ، ضــمنمحــورا العلمانيــة فــي فكــر المســيري عــرض وتحليــل، تعقيــب ونقــاش. بوشــلاقة، رفيــق عبــد الســلام ٢٣

 .٢٩٩ -٢٩٨م، ص٢٠٠٤، ١دار الشروق، ط: اهرةالق، عالم عبد الوهاب المسيري، حوار نقدي حضاري
م، ٢٠٠٦، ٢دار الشـــروق، ط: القـــاهرة، اللغـــة والمجـــاز بـــين التوحيـــد ووحـــدة الوجـــود. المســـيري، عبـــد الوهـــاب ٢٤

 . ٢٠٤ص
ن إيرى هيدغر ودريدا أن الفلسـفة الغربيـة ليسـت سـوى رؤيـة تيولوجيـة مقلوبـة؛ أي  ؛ إذهذا الحكم في جوهره خلافي ٢٥

يرى نيتشـه أن المسـيحية هـي أفلاطونيـة  و . ني الثنائي ما زال يحوز على موقع قيادي في خارطة الفكر الغربيالأفق الدي
 . كتبت بلغة مجازية مبسطة لا غير

 .٢١٣، مرجع سابق، صالعلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة ،المسيري ٢٦
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الإنسان الغربي كـان يعـيش حياتـه العامـة في : "المفارقة للطبيعة والكون، والتي تتجلى في أن
 ،ويكـره ،ويحـب ،مجتمع غربي شامل داخل إطار المرجعية الماديـة الكامنـة، ولكنـه كـان يحلـم

 ٢٧"،نيةداخل إطار المرجعية المسيحية المتجاوزة أو شبه المسيحية الإنسا... ويموت ،ويتزوج
لم يكـن حـائلاً بـين أن  ،هذا التجاور الثنائي الذي نتج عن وجود فصل بين الدين والدولـة

ومرجعيــة براغماتيــة خالصــة، ممــا يــدل  ،يحــتكم الإنســان الغــربي إلى مــرجعتين؛ مرجعيــة دينيــة
 ،مـن ذاتـه نقطـة قاعديـة مقولـة ميتافيزيقيـة مـا زال يشـكل انطلاقـاً بوصـفه على أن الإنسـان 

 ،علـى تحقيـق أحلامـه زال قادراً  نه ماإأي  ؛ية في الخطاب الفلسفي الغربي الحديثوتأسيس
مـــن كونـــه كائنـــاً  وأنســـاق فلســـفية اعتبـــاراً  ،وتجســـيد مشـــاريعه، وتشـــييد منظومـــات أخلاقيـــة

  .عاقلاً يبتغي السيطرة على ذاته وعلى الطبيعة انسجاماً مع الحلم الديكارتي

ن نؤكد على أن الإنسـان المخصـوص بالحـديث هـو يكفينا في هذه اللحظة الفلسفية أ
تشـكلت  فضـاءً  -كمسـار تـاريخي-الإنسان المتمركز على ذاته، وقـد كـان بالنسـبة للعلمنـة 

  .بةخص معرفية ةرؤي، فيه

عنــدما بــدأ  ولا ســيماالعلمنــة đــذه الصــورة لم تتوقــف عنــد هــذه التخــوم الواقعيــة،  إنَّ 
وإخضـــاعها لمرجعيـــة  ،قتصـــادية عـــن المرجعيـــة الدينيـــةالإنســـان الغـــربي في إبعـــاد الممارســـة الا

البروتســتانتي، الــذي أصــبح يحــتكم /لبها ظهــر الإنســان الاقتصــاديماديــة خالصــة، ومــن صُــ
حياته اليومية وَفق قيم أخلاقية مبنيـة " ترشيد"إلى معايير يستمدها من مقدرته الذاتية على 

فكرة طرحهـا عـالم الاجتمـاع الألمـاني  وهي. وليس الزهد في الدنيا ،على الزهد داخل الدنيا
إذ  ؛طريقــة في فهــم العلمنــة عنــده -ســب المســيريبح-ومنــه يكــون الترشــيد  ،"مــاكس فيــبر"

بمـا أن العلمنـة في  ٢٨"،المدخل لفهم عملية العلمنة عند فيبر هـو مفهـوم الترشـيد: "يقر بأن
لحيـاة، علـى أسـاس كـل مجـالات ا  ىعملية تزايد الضبط المنهجي عل: "التعريف الفيبري هي

 ،والحمــاس الكــاريزمي ،تصــوُّرات علميــة، وقواعــد مبــادئ عامــة تســتبعد الــولاءات التقليديــة
بحيـــث و والمرجعيـــات المتجـــاوزة لعـــالم الحـــواس والمـــادة والمبـــادئ الفرديـــة،  والوســـائل الســـحرية،

                                                 
 .٣٧المرجع السابق، ص ٢٧
 .١٠٤المرجع السابق، ص ٢٨
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كامنــة أي   ،يــدرك الإنســان أن العــالم يتحــرك وفقــاً لقــوانين عقلانيــة ماديــة قابلــة للاكتشــاف
  ٢٩".وَفق قوى غامضة غير محسوبة مستعصية على الفهم وليسفيه، 

في بدايـة أمرهـا، ثم  اً معطـى أوليـبوصـفها في رحم اĐال الاقتصادي تشكلّت العلمنـة و 
  :لآتيارتحلت إلى مجالات أخرى وَفق التوصيف ا

ــــة العلمنــــة مــــع عصــــر التحــــديث الــــذي كــــان مــــن مواصــــفاته  - تزامنــــت بدايــــة متتالي
أي متمركــز حــول مطلــق مــا، ويمكــن  ،عــالم متمركــز حــول اللوجــوس: "ية، أنــهتمولوجالإبســ

للإنســـــان الفـــــرد أن يتجـــــاوز حـــــدوده الماديـــــة الضـــــيقة مـــــن خـــــلال الإيمـــــان đـــــذا اللوجـــــوس 
زال يحــوز علــى أهميــة معرفيــة في  ممــا يؤكــد علــى أن الإنســان في هــذه المرحلــة مــا ٣٠".المطلــق

فسـه نقطـة مرجعيـة تتصـف بنـوع مـن الثبـات والمصـداقية، ن يعـدّ زال  السياق التحديثي، وما
  .ينظر من خلاله إلى الوجود ،ومنها يبدأ في بناء نسق فلسفي

والتهافــت  ،في ظــل تســارع حركــة الحيــاة، بــدأت هــذه المرجعيــة المتجــاوزة في التآكــل -
 ٣١"،لات التهمـيشومعهـا معـدّ  ،والحتميـة في الوقـت نفسـه ،تزايد معـدلات الفرديـة" :بفعل

للشـاعر " الأرض الخـراب"مثـل  ،مُتمظهرة في أعمال أدبية تحمل في داخلها مفاهيم عدمية
العـالم إلى " ل اسبينوزاحوّ  فقد ؛الإنجليزي إليوت، أو في نصوص فلسفية ذات طابع حلولي
والإنسـان في إطـار هـذه المنظومـة  ،منظومة واحدية رياضـية مصـمتة، الإلـه فيهـا هـو الطبيعـة

اســــــــياته عــــــــن أي شــــــــيء آخــــــــر في الكــــــــون، فمرجعيتــــــــه النهائيــــــــة هــــــــي لا يختلــــــــف في أس
ومـن بعـده جـاءت اللحظـة العدميـة  ٣٢".المـادة، وقوانينـه هـي قـوانين الطبيعـة والمـادة/الطبيعة

 ، ومن بعده أعلن فوكـو"موت الإله" في صورēا الأكثر دوياً هي لحظة نيتشه، عندما أعلن
بوجهــــه " -كمــــا وصــــفه المســــيري–نــــا ، أمــــا جــــاك دريــــدا فقــــد أطــــل علي"مــــوت الإنســــان"

 ،ولا فــرح ،ولا غايــة ،ولا مركــز ،لا يوجــد هــدف إذ ؛الكئيــب، وأعلــن عــالم مــا بعــد الحداثــة
                                                 

 .١٠٤ص المرجع السابق، ٢٩
م، ٢٠٠٦، ١مكتبـــة الشـــروق الدوليـــة، ط: ، مصـــردراســـات معرفيـــة فـــي الحداثـــة الغربيـــة. المســـيري، عبـــد الوهـــاب ٣٠

 .١٠١ص
 .٤٤، مرجع سابق، صالعلمانية الجزئية والعلمانية الشاملةالمسيري،  ٣١
 .٤٨المرجع السابق، ص ٣٢
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ولا نــــدم، ولا تفــــاؤل ولا تشــــاؤم، فكــــل شــــيء قــــابع داخــــل قصــــته الّصــــغرى دون مرجعيــــة 
  ٣٣".Ĕائية

عــنى أĔــا عمليــة كمونيــة، بم: "يلاحــظ المســيري أن متتاليــة العلمنــة هــي في صــميمها -
وهـذا مـا يـربط . تتجه إلى إحلال المركز في العالم، وجعله مكتفيـاً بذاتـه في مسـتوى المرجعيـة

بفلســفة العلمنــة، الــتي تقــوم علــى  -والمــادي الكمــوني ،بوجهيهــا الروحــاني-فلســفة الحلــول 
ت هذا التعالق بينهمـا يـؤدي إلى إلغـاء جميـع الثنائيـا ٣٤".مرجعية دنيوية تلغي فكرة التجاوز

المـــدلول، /الغيـــاب، الـــدال/العـــدم، الحضـــور/الموجـــودة في الخطـــاب الفلســـفي ثنائيـــة الوجـــود
الطبيعـــي، وغيرهــا مــن الأزواج المعرفيــة الـــتي منهــا تحــافظ الميتافيزيقـــا /الفكــر، الإنســاني/اللغــة

التحرّر من كـل " أن المسألة الكبرى للحداثة الغربية هيو  على حضورها في الفكر البشري،
  ٣٥".ي، وفرض رؤية طبيعية للإنسانفكر ثنائ

لا يمكـــن أن تكـــون اللغـــة بمنـــأى عـــن التغـــير الـــذي حـــدث في مجـــال الواقـــع، أو أن  -
بــدأ الإنســان في الحـــديث  ؛ إذتَفلــت مــن إمكانيــة العلمنــة، فهــي بـــدورها أصــيبت بعــدواها

لتــــوثّن، او التشــــيؤ، و التســـلّع، و العقــــل الأداتي، و التكنوقراطيــــة، و الحوســـلة، و التعاقديــــة، : عـــن
إلخ، غير أن مصطلح العلمانية الجزئية لم يعـد قـادراً ، البعد الواحد يالإنسان ذو التنميط، و 

على متابعة هذه الحركية المتكاثرة في عالم الإنسـان، ولم يـدرك الـرّوابط الخفيـة الـتي يمكـن أن 
: نهـــاومجـــرد أعـــراض جانبيـــة، وم ،أĔـــا كيانـــات زائفـــة تقـــوم بـــين مثـــل هـــذه الظـــواهر معتقـــداً 

الإحاطـة بكثـير مـن مدلولاتـه، إذ ظـل يشـير إلى الـدائرة الجزئيـة  نأصبح المصطلح قاصراً ع"
   ٣٦".الصغيرة، وأصبح غير قادر على الإشارة إلى الدائرة الشاملة

ومـــن عمـــق هـــذا المـــأزق التحليلـــي، ظهـــرت الحاجـــة إلى نمـــوذج تفســـيري جديـــد، أكثـــر 
ثمــة حاجــة إلى مصــطلح شــامل : "لمختلفــة فـــمقــدرة علــى فهــم هــذه الظــواهر في تقاطعاēــا ا

                                                 
 .٤٩المرجع السابق، ص ٣٣
 .٣٠٧، مرجع سابق، صري عرض وتحليل، تعقيب ونقاشمحورا العلمانية في فكر المسيبوشلاقة،  ٣٤
م، ٢٠١٠أفريقيــا للشــرق، : محمــد ســبيلا، المغــرب: عبــد الســلام طويــل، مراجعــة: ، ترجمــةنقــد الحداثــة. تــورين، آلان ٣٥

 .٢٠ص
 .٣٩، مرجع سابق، صالعلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة ،المسيري ٣٦
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والظــواهر المترابطــة المتشــابكة، وتبــين علاقــة جوانبهــا الســلبية  ،يفســر هــذه الأنمــاط المتكــررة
ــــة خلــــف التنــــوعبجوانبهــــا الإ ــــة، وتبــــين الوحــــدة الكامن ونحــــن نــــذهب إلى أن تعريــــف . يجابي

  ٣٧".العلمانية بطريقة مركبة شاملة قد يفي đذا الغرض

الأســاس، انتقــل المســيري إلى مســتوى جديــد مــن التحليــل يقــوم علــى رؤيــة علــى هــذا 
يرمـــي مـــن خلالهـــا إلى الإمســـاك بمتتاليـــة العلمنـــة في  ،إدراكيـــة طريفـــة في اشـــتغالها التحليلـــي

رؤيـــة شـــاملة ذات بعـــد " هاوصـــفعلـــى مفهـــوم العلمانيـــة الشـــاملة ب دائرēـــا العامـــة، معتمـــداً 
مة تحديـــد علاقـــة الـــدين والمطلقـــات، والماورائيـــات ، تحـــاول بكـــل صـــرا)كلـــي وĔـــائي(معـــرفي

وهــــي رؤيــــة عقلانيــــة ماديــــة، تــــدور في إطــــار المرجعيــــة . بكــــل مجــــالات الحيــــاة) الميتافيزيقيــــة(
الكامنة والواحدية المادية، التي ترى أن مركز الكـون كـامن فيـه، غـير مفـارق أو متجـاوز لـه، 

ة، لا قداسـة لهـا ولا تحتـوي أيـة أسـرار، مـن مـادة واحـد في الأسـاس نوأن العالم بأسره مكـوَّ 
وفي حالــــة حركــــة دائمــــة لا غايــــة لهــــا ولا هــــدف، ولا تكــــترث بالخصوصــــيات أو التفــــرد أو 

  ٣٨".المطلقات أو الثوابت

تماشياً مع هذا الطرح الذي يتابع بكـل حـرص مسـألة متتاليـة العلمنـة مـن عَلمانيـة و  -
إن بقـي معـنى لهـذه الكلمـة في –ي الحيـاة جزئية إلى عَلمانية شاملة ēـيمن علـى جميـع منـاح

والظــــواهر المنتشــــرة في فضــــاء  ،إن جميــــع الممارســــات :يمكــــن القــــول -ظــــل المرجعيــــة الماديــــة
ـــــة الشـــــاملة ـــــواقعي جميـــــع المعـــــايير القيميـــــة  ،العلماني تتميـــــز بكوĔـــــا تســـــتبعد في اشـــــتغالها ال

صـراع وهـي القـوة، ولـذا تظهـر آليـة واحـدة لحسـم ال" وفي ظل انعـدامها وغياđـا .والأخلاقية
نجــد أن البقــاء هــو للأقــوى، ولعــل المنظومــة الدارونيــة الصــراعية هــي أقــرب المنظومــات اقترابــاً 

ـــة  ٣٩مبرياليـــةوالإ. مـــن نمـــوذج العلمانيـــة الشـــاملة هـــي الأخـــرى شـــكل مـــن أشـــكال العلماني
علــى بي، فــإن تطبيقهــا و الشــاملة، فــإذا كانــت العلمانيــة الشــاملة تطبــق علــى الــداخل الأور 

مـن مفهـوم الحلوليـة الروحيـة  وتقـترب العلمانيـة كثـيراً  ٤٠".مبرياليـةبقية العالم يأخذ شـكل الإ
                                                 

 .٤٩المرجع السابق، ص ٣٧
 .٢٢٠صالمرجع السابق،  ٣٨
  :انظر". مبريالية هو اختلاف في مجال التطبيق وليس في الرؤية ذاēاالاختلاف بين العلمانية والإ: "يرى المسيري أن ٣٩

 .١٠٨، مرجع سابق، صالفلسفة المادية وتفكيك الإنسان ،المسيري -
  .١٠٩، مرجع سابق، صحوارات، العلمانية والحداثة والعولمة ،المسيري ٤٠
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ومــن ) الاســتنارةو الجســد، (والماديــة، ومــن مفهــوم الجماعــات الوظيفيــة، ومــن الماديــة الصــلبة 
 إذ ؛، ومن حدود إلغاء كل رؤية ثنائيـة للوجـود)التشظي اللاĔائيو الجنس، (المادية السائلة 

فــلا توجــد ذات  ٤١،ومــا بعــد الحداثــة ،ودريــدا ،يصــل هــذا الاتجــاه إلى قمتــه في فكــر فوكــو"
واخـتراع  ،ولا موضوع، فالذات إن هي إلا حفرية من حفريات الماضـي، ووهـم مـن الأوهـام

وإنمــا هـو نتــاج الألعــاب  ،مـن اختراعــات الهيومانيـة الغربيــة، والموضـوع لا يمكــن الوصــول إليـه
ومنه تكون العلمنة قـد تحققـت في صـورة علمانيـة شـاملة تطـال الجوانـب  ٤٢"،اللغوية والقوة
والإعلاميــة، وحــتى الوجدانيــة الــتي تــتحكم في رؤيــة الإنســان لذاتــه  ،والسياســية ،الاقتصــادية

الحامـــل  وصـــفهوللأشـــياء والوجـــود، وبقـــي لنـــا الآن وهنـــا، أن نعـــرف الحـــدث الأنطولـــوجي ب
  .تتبع طبيعة التّمشي القائم بينها عة المعرفية، معنـز الواقعي لهذه ال

  اً أنطولوجي اً حدثبوصفها العلمنة : ثالثاً 

لم تعـــد العلمانيـــة حركـــة معرفيـــة فحســـب، بـــل هـــي فاعليـــة واقعيـــة منخرطـــة في مســـار 
ومندمجة في الفضاء الاجتماعي والإنساني، تتكئ على وقـائع اجتماعيـة وإنسـانية،  ،التاريخ
لـــة، أمـــا أغلبهـــا فهـــو متخفـــي في أشـــياء، ومتـــواري عـــن الدلا المعـــنى، ســـافرُ  واضـــحُ  بعضـــها

الفهــوم التحليليــة، ممــا يــدفعنا إلى الرجــوع إلى عــدتنا المعرفيــة الــتي تحصــلنا عليهــا ســابقاً مــن 
الها إلى نـــز ي للمســيري، فهــي حركــة صــاعدة صــوب الرؤيــة مــن أجــل إالإبســتمولوجالمخــزن 

نطولــوجي، وأن نقــوم بتفكيكــه إلى ســاحة الواقــع المتحــرك، كــي نســتطيع أن نمســك بمــا هــو أ
ه المكونــة لــه، ونفهــم طبيعــة اشــتغاله ونمــط تحركــه، غــير أن هــذا يقتضــي منــا الاعتمــاد عناصــر 

علــى شــبكة مفهوميــة مــأخوذة بخاصــة مــن مــتن عــالم الاجتمــاع الألمــاني مــاكس فيــبر، رأس 
  .، ولكن بملمح معرفي متميز أضفاه المسيري على هذا المفهوم"الترشيد"الأمر فيها مفهوم 

 -نقطـــة الانطـــلاق- ســـب المســـيري، هـــيبحلتفكـــير الفيـــبري، نقطـــة الانطـــلاق في ا إنَّ 
  : ، هماالعمل على ضبط نوعيين من الترشيد
                                                 

لذا ما بعد الحداثة هو Ĕاية الحداثة، Ĕاية التاريخ، Ĕاية الأيديولوجيـة، đـذا " Ĕاية"عند المسيري تعني " ما بعد"لفظة  ٤١
 .ندرك أن الغرب في حالة أزمة

 .٤١، مرجع سابق، صحوارات، العلمانية والحداثة والعولمة ،المسيري ٤٢
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  :الترشيد العقلاني. أ

أو الترشـيد في ارتباطــه بمنظومــة قيميــة أو مرجعيــة متعاليـة عــن الــذات الإنســانية، تعمــل 
وهـي بصـورة كـل مجهوداēـا في هـذا المشـروع،   بِّ وتـدفعها لصـ ،على توجيهها لغايات كبرى

ألا يتعامل المرء مـع الواقـع بشـكل ارتجـالي وجزئـي، وإنمـا يتعامـل معـه بشـكل منهجـي "أدق 
متكامل، ومتسـق مـع مجموعـة مـن القـيم الأخلاقيـة المطلقـة، والتصـوّرات المسـبقة الـتي يـؤمن 

ــــاريخ  ٤٣"،đــــا وهــــذا النــــوع مــــن الترشــــيد، كــــان وراء نجــــاح أغلــــب المشــــاريع الكــــبرى في الت
بنـــــاء الهـــــرم الأكـــــبر، وبنـــــاء الكاتـــــدرائيات الكـــــبرى، والقيـــــام بالفتوحـــــات : مثـــــل ،الإنســـــاني
  . الفتح الإسلاميكالكبرى،  

  :الترشيد الأداتي .ب

مـن الترشـيد وقـد تحـرّر Ĕائيـاً  أو الترشيد في ارتباطه بالأدوات والوسائل، وهو نـوع ثـانٍ 
خلاقــي، وارتــبط بأهــداف زع عــن كاهلــه ذلــك العــبء الأـونــَ ،مــن المنظومــة القيميــة الســابقة

إياهــــا بطريقــــة إراديــــة نابعــــة مــــن ميولاتــــه، متناغمــــة مــــع مصــــالحه،  نابعــــة مــــن ذاتــــه، محــــدداً 
الترشــــــيد الأداتي، أو الإجرائــــــي يتعلــــــق " نَّ إأي  ؛ويســــــتعمل في إنجازهــــــا، وســــــائل مناســــــبة

) فأيـة أهـدا(لتحقيـق الأهـداف  ،وتوفير أفضل الوسـائل والتقنيـات ،بالكفاءة التكنولوجية
وهــذا النــوع مــن الترشــيد الأداتي هــو الــذي  ٤٤".وفي أقصــر وقــت ممكــن ،بأقــل تكلفــة ممكنــة

  .في جانبها التقني لا سيمايقف خلف منجزات الحضارة الحديثة، و 

وعنــدما تصــور المفكــر مــاكس فيــبر، أن الترشــيد الإجرائــي مفهــوم فــارغ مــن أي محتــوى 
تصور فلسفي أو قيمي أو أخلاقي، ولا رؤية عملية لا تحمل في طياēا أي  وصفهفكري، ب

يكـــترث علـــى الإطـــلاق بأهـــداف الإنســـان وغاياتـــه وطموحاتـــه، فـــإنّ هـــذا التصـــور الفيـــبري 
 ،معرفيـــة(ادعـــاء أيـــديولوجي لـــيس لـــه مـــا يســـنده، فثمـــة منظومـــة أيديولوجيـــة "لـــيس ســـوى 

اض، ذلك الاعـتر  وسبب ٤٥"،كاملة تتم في إطار أية عملية من عمليات الترشيد)وأخلاقية
عنــد عبــد الوهــاب المســيري، أن الترشــيد الأداتي تخلــص، أثنــاء مســيرته الفكريــة مــن منظومــة 

                                                 
 .١٣٧، مرجع سابق، صدراسات معرفية في الحداثة الغربية ،المسيري ٤٣
 .١٣٨المرجع السابق، ص ٤٤
 .١٣٨المرجع السابق، ص ٤٥
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 ؛ماديـة/ومرجعية أيديولوجية ذات حمولة أخلاقية وتصورات دينيـة، واسـتبدلها أخـرى طبيعيـة
ـــه عـــادة مـــا يفـــترض "لأنـــه في  ـــة الترشـــيد الأداتي الـــذي يـــدعي التجـــردّ مـــن القيمـــة، فإن حال
فإنـه لا يخلـو مـن أي  ،فالترشـيد حـتى وإن كـان تطبيقيـاً  ٤٦".ة مرجعيـة Ĕائيـة لـهالماد/الطبيعة

  . ويشكل بالنسبة إليه مرجعية Ĕائية ،تصور سابق ينتظم وفقه

المســـيري مفهـــوم الترشـــيد نافـــذة يطـــل مـــن خلالهـــا علـــى حركيـــة العلمنـــة في  يَـعُـــدّ وđـــذا 
الواقــــع "يعــــني إرجــــاع و يــــبري، مســــار الفكــــر الفلســــفي الغــــربي، والترشــــيد وفــــق المنظــــور الف

ب بأســـــــــره إلى مبـــــــــدأ اقتصـــــــــادي واحـــــــــد أو إلى مجموعـــــــــة مـــــــــن المبـــــــــادئ الإنســـــــــاني المركّـــــــــ
حينمـا يـتم ترشـيد الواقـع في "و والمبدأ الواحد في النظام الرأسمالي هـو المـال، ٤٧".الاقتصادية
  ٤٨".فإن ثمرة عملية الترشيد هي الرأسمالية الرشيدة ،إطاره وهديه

اĐتمــع الغــربي إلى هــذه المرحلــة مــن الترشــيد المــادّي، لم يحــدث هكــذا غــير أن وصــول 
وإنمـــا مـــرّ بمراحـــل مختلفـــة، شـــكّلت في مجملهـــا متتاليـــة حركيـــة، ابتـــدأت مـــن  ،دفعـــة واحـــدة
   .محطة اقتصاديةبوصفها محطة دينية وصولاً للرأسمالية بوصفها البروتستانتية 

طروحــــة مــــاكس فيــــبر فيمــــا يخــــص حــــاول المســــيري أن يمســــك بــــالخيط النّــــاظم لأ لقــــد
ودورهـــا الفاعـــل في ولادة  ،بفرضـــيته المتمحـــورة حـــول علاقـــة البروتســـتانتية بقيمهـــا التقشـــفية

وسحبه صوب منـاطق جديـدة  ،الرأسمالية، غير أنه سعى إلى الاحتفاظ đذا الخيط الفكري
ســـتثمار في مســـألة ا لم يتناولهـــا فيـــبر، ممـــا يـــدل علـــى حـــرص المســـيري علـــى الـــذهاب بعيـــداً 

  .ومنجزاēا المعرفية ،الأطروحة الفيبرية

ورأس الأمــر في هــذه المنجــزات، مفهــوم الترشــيد، وبــه قــرأ مــاكس فيــبر حركيــة الرأسماليــة 
ـــة، وبعـــد ذلـــك، مرحلـــة تشـــكّلها وصـــولاً  . إلى اكتمالهـــا النهـــائي مـــن مرحلتهـــا الأولى الديني

لمعــرفي في التنقيــب عــن حضــور وبعقليــة فلســفية اســتطاع المســيري أن يســتثمر هــذا المنجــز ا
العلمنـــة في الفكـــر الفلســـفي الغـــربي، معتقـــداً أن هـــذا النـــوع مـــن العلمنـــة، مـــازال ثاويـــاً في 

في  والتّموقــع معرفيــاً  ،فقــد بــدأت العلمنــة في تــوطين ذاēــا .تضــاعيف الممارســة الاقتصــادية
                                                 

 .١٣٨المرجع السابق، ص ٤٦
 .١٤٦المرجع السابق، ص ٤٧
 .١٤٦المرجع السابق، ص ٤٨
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لبروتســتانتي ومــن حيــث المنطلــق، تبــدّت وتجلّــت في التوجــه الــديني ا .جــوف هــذه الممارســة
يميــــاً نمــــت فيــــه التصــــورات الماديــــة والســــلوكات قفضــــاءً  -ســــب المســــيريبح-ل الــــذي شــــكّ 
وإيمـــان  ،ثمـــرة التـــزام صـــارم بجملـــة مـــن القـــيم الأخلاقيـــة والأوامـــر الدينيـــة وصـــفهاالإجرائيـــة، ب

  .عتقدات دينيةدوغماتيكي بم

 هـوالترشـيد، الـذي  هـو ومن ثمار هذا التعالق والتداخل بين القيمـة والتصـور والسـلوك
بدورة نتيجة طبيعيـة لحـرص الرّجـل البروتسـتانتي علـى الالتـزام المطلـق بالمهنـة، فهـي تحُيـل إلى 

معـنى النـداء " وإلى ،مهنة من جهة كوĔا ممارسـة دنيويـةبوصفها أي إلى ذاēا  ؛معنى مزدوج
تحصــيل الثــّروة إذ تــؤدي هــذه المهنــة في Ĕايــة الأمــر إلى  ٤٩".البــاطني الربــاني علــى حــد ســواء

المادية، والتوجه رأساً نحو مراكمتها بشكل مسـتمر ومسـتديم، والعمـل في الوقـت ذاتـه علـى 
ي روح التقشـــف والزهـــد لـــدى الفـــرد ينمّـــ ،حمايتهـــا وصـــيانتها بالاعتمـــاد علـــى نســـق قيمـــي

فالزهــد البروتســتانتي داخــل الحيــاة الــدنيا قــد كــبح جمــاح الرغبــة في الاســتمتاع " :البروتســتانتي
  ٥٠".الفوري بالممتلكات

الحــارس الأمــين  بوصــفها، تــهومــن هــذه الرؤيــة القيميــة الــتي تعلــي مــن شــأن الزهــد وقيم
لهــذا الــتراكم المــادي، يمكــن القــول إن البروتســتانتي يكــون قــد التــزم علــى المســتوى العقــدي 

وđـا في الوقت نفسه مؤشراً حسّياً على رضا الإله،  عدّ بترشيد هذا المكسب المادي الذي يُ 
وعضـــوياً بأدائـــه لوظيفـــة الترشـــيد علـــى  يبقـــى أســـير إيمانـــه الـــدّيني، بـــأن خلاصـــه مـــرتبط آليـــاً 

الوســـائل بـــأكثر الطـــرق كفـــاءة "توظيـــف  ،ومعـــنى الترشـــيد في هـــذه الوضـــعية. أكمـــل وجـــه
   ٥١".لخدمة أهداف معينة

تسـتانتي والهدف كما هو واضح، صيانة الثروة كوĔا المبدأ الواحد الذي يخُتزل فيه البرو 
بشــكل  رؤيتـه الدينيـة لذاتـه وللآخـر والكـون، وهـي بطبيعـة الحـال رؤيـة ماديـة خالصـة، تعـبرّ 

ويلتـــزم علـــى مســـتوى العقيـــدة  ،جلـّــي عـــن كُمـــون عقـــل مـــادي، يتحـــرك في فضـــاء حســـي
علـى الـنفس متمـثلاً في السـيطرة "المـادة، ويمـارس ضـبطاً /بمرجعية مادية يستقيها من الطبيعة
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ويسـير الترشـيد  ٥٢"،بيعيـة وفي الارتبـاط بحـوافز معينـة والعمـل علـى تحقيقهـاعلى الـدوافع الط
  . نحو تجسيد العلمنة، من حيث مرجعيتها المادية الطبيعية تدريجياً 

، هـــو أننـــا نجـــد أن الترشـــيد بـــدأ يشـــتغل علـــى واللافّـــت للانتبـــاه في هـــذه المســـألة حقـــاً 
يد حياته الشخصية والـتّحكم فيهـا بكـل يحاول الإنسان البروتستانتي ترش: "إذ ؛الذّات أولاً 

عات الدنيويـة، ويسـكت صـوت الجسـد حـتى نــز بحيث يـرفض كـل ال ،ما أوتي من قوة وإرادة
وبعد أن ينهي مَهمة  ٥٣".ويوجه حياته كلها لخدمة الخالق ويحوسلها ،يسمع صوت الخالق

حـتى لا يقـع في  الإشـباع الفـوري، عات النفسية التي تطلب دوماً نـز ترشيد جميع الرغبات وال
فخّ الإسـراف المـادي المتسـبب في زوال النعمـة الإلهيـة، الـتي هـي في حـدّ ذاēـا مؤشـر مـادّي 
علــــى رضــــا الخــــالق، فتغــــدو كــــل التصّــــرفات الصــــادرة عنــــه، مقدســــة مــــن منظــــوره الخــــاص، 

موضـــع (وتتجســـد أو بلغـــة المســـيري تصـــبح  ،ويكتمـــل هـــذا التّقـــديس عنـــدما تتبلـــور رؤيتـــه
  . في مهنة محددة) وكمون ،حلول

وعليه، ينتقل إلى مرحلة جديدة هي نقل هذا الترشيد الممارس على الـذّات إلى العـالم 
بشـــكل رشـــيد،  هماوالمـــواد الطبيعيـــة واســـتثمار  ،يقـــوم باســـتغلال المـــوارد البشـــرية إذ ؛الخـــارجي

ــــدّنيا"وبطبيعــــة الحــــال دون إســــراف أو تبــــذير، بــــل   ،مــــن واجــــب المــــؤمن أن يقــــوم بغــــزو ال
وحوسلتها لخدمة الإله حتى تصبح الدنيا بأسرها مفعمة  ،وإخضاعها ،وترشيدها ،يلهاوتحو 

في الــذات وأيضــاً  م بالطريقــة نفســهاويكــون الترشــيد بــذلك قــد ســيطر وتحكّــ ٥٤".بالقداســة
طــــرق تفســــير الواقــــع، : ينصــــرف الترشــــيد إلى كــــل مجــــالات الحيــــاة"في عالمهــــا الخــــارجي، فـــــ

التعامــل مـــع الظــواهر، وتصــنيف العلــوم والنّمــاذج السياســـية  والتوصــل إلى المعرفــة، ومنــاهج
ل الـــذي نــــز ونمـــاذج الإدارة، كمـــا ينصـــرف إلى رغبـــات الإنســـان وأحلامـــه، بـــل وجســـده والم

  ٥٥".يعيش فيه وطريقة إفصاحه عن نفسه
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نــه لم يكتــف بترشــيد الإنســان في إ ؛ إذوهكــذا أخــذ الترشــيد مســار المتتاليــة التصــاعدية
ثم بعــــد ذلــــك اĐــــال  ،لاً شــــيده جميــــع مجــــالات الحيــــاة، اĐــــال الــــديني أوّ ذاتــــه، بــــل طــــال بتر 

وبالنظر لطبيعة البروتستانتية الماديـة ورغبتهـا في التركيـز علـى مُراكمـة الثـروة، غـدا  .السياسي
لم تأخـــذ شـــكل متتاليـــة "فـــإن المتتاليـــة  مـــن ثمّ اĐـــال الاقتصـــادي أكثـــر اĐـــالات ترشـــيداً، و 

كــل عنصــر فيــه مــؤثر   ،مركبــاً  لاč صــاد وتنتهــي بالإنســان، وإنمــا كانــت كُــتبــدأ بالاقت ،جامــدة
فأضحت جميع القطاعات الحياتية خاضـعة لمبـدأ  ٥٦"،ومتأثر، سبب ونتيجة في الوقت ذاته

ــمــادي واحــد، وهــو رأس المــال المرَ  إلى الطــرح الفكــري التفســيري لعبــد  واســتناداً  .د أصــلاً شَّ
وقدرتــه علــى  ،ه يرجــع الترشــيد إلى فاعليــة رأس المــالالوهــاب المســيري، الــذي بــه ومــن خلالــ

إدارة اĐتمع من أجل تحقيق غايات مادية محددة سلفاً، فإن هذا الترشـيد، يكـون قـد أدّى  
بغيــة تنظيمــه وفــق تصــور مــادّي بحــت  ،كــذلك إلى ēيئــة أرضــية رأسماليــة للمجتمــع الغــربي

 ،من أجله بـأغلى الأشـياء يُضحّى تُصبح فيه الثروة عبارة عن رمز مقدس، وعليه .وخالص
  .لأجل التقرب منه زلفى ،مضاعفاً  ويبذل الإنسان في سبيله مجهوداً 

وكما عثرت العلمنة في المذهب البروتستانتي على فضائها الملائم لهـا، مـن ناحيـة كونـه 
يشــجع علــى تقــديس المهنــة الــتي تجلــب بالضــرورة الثــروة الماديــة، ويعمــل علــى كَــبح رغبــات 

الــديني وضــياعه، /خشــية أن تتســبب في هــدر هــذا المكســب المــادي ،أهــواء الــنفسالجســد و 
عثـرت في الرؤيـة الرأسماليـة علـى مسـلكها المناسـب لهـا، وكـأن الرأسماليـة هنـا  قـد فإنه بالفعـل

 ،هي امتداد طبيعـي وتلقـائي للفكـر البروتسـتانتي الـذي قـام بتهيئـة أسـباب نشـوئها وتكوĔـا
والعلمنة đذه الصورة تكون قد انتقلـت مـن البروتسـتانتية إلى . اēاها طبعاً بإكسير حيوأمدّ 

الرأسماليــــة بشــــكل ســــلس ومتصــــل، دون أن يتخلــــل هــــذا الانتقــــال أيــــة قطــــائع ســــلوكية أو 
رجّـــات فكريـــة، وفي هـــذه المحطـــة مـــن تطـــور الفكـــر المـــادي، أصـــبحت علمنـــة باديـــة بشـــكل 

 .وفي محتـوى تصـوراته الفلسـفية ،شـتغالهوطرائق ا ،لافت للنظر في مكونات النظام الرأسمالي
سب المسيري، يتأسس على رؤية فلسفية ذات بحوإذا كان الترشيد على الطريقة الرأسمالية، 

تقُصـــــي مـــــن جهازهـــــا المعـــــرفي جميـــــع المقـــــولات  -بالضـــــرورة- منحـــــى مـــــادي محـــــض، فإĔـــــا
  . المادة/الميتافيزيقية، وتُشحنه بمقولات فيزيقية مستمدة من الطبيعة

                                                 
 .١٣٢المرجع السابق، ص ٥٦
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ع الهالـــة نــــز "أي  ؛ن بعـــد أن تم اســـتبعاد المنظومـــة الميتافيزيقيـــة مـــن الرؤيـــة الرأسماليـــةولكـــ
أضحى الترشيد، شديد الاهتمام بعملية تفكيك اĐتمع وعَلمَنتـِه،  ٥٧"،السحرية عن العالم

اســتبعاد ســائر العناصــر المركبــة الــتي تستعصــي علــى القيــاس، العناصــر الإنســانية أو " مــن ثمّ و 
ـــة ا ـــة الواحديـــة الرباني ـــة والعلمي ـــه علـــى هـــدي المعـــايير العقلي لـــتي يتركـــب منهـــا، وإعـــادة تركيب
وعند استبعاد هذه العناصر من التكوين الإنسـاني، يـتم الالتجـاء إلى رأس المـال  ٥٨".المادية

الاقتصــاد الرّشـيد هــو اقتصـاد يهــيمن "و ،ويصـبح اĐـال الاقتصــادي خاضـعاً لمنطــق الترشـيد
وتحــلّ الوظيفــة  ،كاملــة علــى اĐتمــع وعلــى العلاقــات الإنســانية كافــة  فيــه رأس المــال هيمنــة

غــــير أن عمليــــة الترشــــيد الرأسمــــالي، ليســــت بــــالأمر  ٥٩"،الاقتصــــادية مكــــان القلــــب والــــرّوح
ف بالترشــيد هنــا هــو الإنســان، ذلــك الكــائن المركّــب لأن المعــني والمســتهدَ  ؛الســهل واليســير

  . صاحب الإرادة والوعي

اس في عملية الترشيد الرأسمالي هو إعادة صياغة رؤية الإنسـان الدّاخليـة والمنطلق الأس
ثم  ،وجـــدان النـــاس، فيســـتبطنونه"تصـــبح الرؤيـــة متغلغلـــة في  ؛ إذلذاتـــه وللمجتمـــع وللكـــون

وبالتـــدّريج يتَصـــيـَّرُ هـــذا  ٦٠".ســـب مواصـــفاتهبحيعيـــدون صـــياغة رؤيـــتهم لأنفســـهم وللكـــون 
وهـو إنسـان بسـيط " ،عـد الاقتصـادي الاسـتهلاكيهو البُ عد واحد ببُ  الإنسان، ليغدو كائناً 

يعيش داخل نطاق الطبيعة لا يملك عنها تجاوزاً، يسري عليـه مـا يسـري عليهـا مـن قـوانين، 
فتنتفي أو تضمر لديه جميع الأبعاد الأخرى   ٦١"،إنسان فَـقَدَ تماماً العقل النقدي التجاوزي

عــد الاقتصــادي علــى ذهــن البُ  يتســيد تلقائيــاً والميتــافيزيقي، و  ،والاجتمــاعي ،كالبعــد الــديني
  . وحتى الكائن ما بعد الحداثي ،الإنسان الحديث والمعاصر

وفي هــذا الإطــار، تلتــزم الدولــة القوميــة وبخاصــة علــى الصــعيد العملــي، بقيــادة اĐتمــع 
 نحو غايات مادية تتعلق بحاجات الإنسان البيولوجية ومنافعه المتنوعة والمتجـددة باسـتمرار،

                                                 
يقصد بذلك تجريده من كل أشـكال القداسـة والعُلويـة، وتحويلـه في Ĕايـة المطـاف إلى مجـرد معـادلات رياضـية وفيزيائيـة  ٥٧

  :انظر. للتوظيف الذرائعي والأداتي
 .٢٠٣، مرجع سابق، صعرض وتحليل، تعقيب ونقاشمحورا العلمانية في فكر المسيري بوشلاقة،  -

  .١٣٠، مرجع سابق، صالفلسفة المادية وتفكيك الإنسان ،المسيري ٥٨
 .١٣٣المرجع السابق، ص ٥٩
 .١٣٥المرجع السابق، ص ٦٠
 .١٤٦، مرجع سابق، صالعلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة ،المسيري ٦١
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علــى العلــم الطبيعــي  وهــي تتصــور أĔــا ستصــنع للإنســان الســعادة بــالمفهوم المــادي، اعتمــاداً 
وتـــوفير الإمكانـــات للســـيطرة علـــى الطبيعـــة مـــن أجـــل  ،الـــذي يعمـــل علـــى تقـــديم الأجوبـــة

يعيـــد "وأن  ،المـــادة/تســـخيرها لمنافعـــه ورغباتـــه، وهـــي بـــذلك تدفعـــه إلى الاستســـلام للطبيعـــة
المــــادة الــــتي يتلقاهــــا جــــاهزة مــــن العلــــم /حســــب قــــوانين الطبيعــــة صــــياغة الواقــــع الإنســــاني

وفي هذا السّياق يقر أحمد داود أوغلـو đـذا الـدور المتعـاظم لكـل مـن التصـور  ٦٢"،والعلماء
تتضـــــح المنهجيـــــة " :فهـــــو يقـــــوللدولـــــة المركزيـــــة في إنجـــــاز الـــــدنيوي، او  ،الفلســـــفي العلمـــــاني

" كــانط"وفي فصــل  ،المــادي" هــوبز"في مــنهج  العلمانيــة لهــذه العناصــر الممتزجــة والمســتمرة
لعلمنــة لوهـي المعيــار الأسـاس –بـين الأخـلاق واللاهــوت، فقـد أصــبحت السـعادة الدنيويــة 

الاجتمــاعي مــن خــلال تكليــف الدولــة  -النظــام السياســي ســويغإحــدى الركــائز المهمــة لت–
   ٦٣".بمهمة تحقيق هذه الغاية

وي للمرجعيـة المادّيـة في الترشـيد الرأسمـالي، فبهذه النتيجة يمكن أن نسّجل الحضور القـ
وغلبة العلمنة على مسالك التفكير وتوجهاته لدى الإنسان الغربي الحديث والمعاصر، وقد 

علــى جميــع  مســيطراً  براديغمــاً  الترشــيد إلى أن أصــبح ،أخــذت متتاليــة الترشــيد في التصــاعد
، وقـــاد اĐتمـــع نحـــو مســـتقر مكّونـــات اĐتمـــع، وتســـبب ذلـــك في الحـــدِّ مـــن حريـــة الإنســـان

  .سب التوصيف الرائع لماكس فيبربحداخل القفص الفولاذي،  ضورحتمي هو الح

هــذا حــديث عــن متتاليــة العلمنــة اســتناداً إلى آليــة الترشــيد الرهّيبــة الــتي أحــدثت نقلــة  
كبــيرة للمجتمــع البشــري مــن عَلمانيــة جزئيــة إلى عَلمانيــة شــاملة، ولكــن كيــف يمكــن رصــد 

  حول الكبير على مستوى الواقع الاجتماعي والإنساني؟هذا الت

  علمنةمُ ـالوقائع الأنطولوجية ال: رابعاً 

والكـون  ،سُحب من مركز الأشياء إذ ،"الإنسان"ف من هذه العلمنة هو إنَّ المستهدَ 
بكــانط الــذي  مــروراً  ،الــذي وضــعت فيــه جميــع الفلســفات الحداثيــة مــن ديكــارت إلى هيغــل

                                                 
 .١٤٧مرجع سابق، ص ،الفلسفة المادية وتفكيك الإنسان ،المسيري ٦٢
، إسـلامية المعرفـة، "دراسة مقارنة بين نظرية التوحيد ونظرية الوجـود الغربيـة: الفلسفة والسياسة. "أوغلو، أحمد داود ٦٣

 .٥٩م، ص١٩٩٩، ١٦إبراهيم البيومي غانم، عدد: ترجمة
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بقيــادة إراسمــوس الهولنــدي، وبعــد ذلــك، ألقــي بـــه في " الإنســانية"يومانيــة عة الهنـــز قدســته ال
لكـــي يصـــبح جـــزءاً لا يتجـــزأ منهـــا، تســـري عليـــه جميـــع مقولاēـــا، ويخضـــع  ،الطبيعـــة الماديـــة

عتها نــز وفي  ،تقـوم العلمانيـة الشـاملة في مسـارها الإمبريـاليللندائها القانوني الصّـارم،  تلقائياً 
ووضـــع ذاتـــه في مرتبـــة  ة، بتجريـــد هـــذا الكـــائن الـــذي سمــّـى نفســـه إنســـاناً البراغماتيـــة المتطرفـــ

مــن هــذه الصــفات والمميــزات، ... المقــدسو  ،المتخلــقو  ،الــواعيو  ،لعاقــلوا ،الســيد/الخليفــة
المادي الخالص، نلحـظ ذلـك في مفـردات الخطـاب الغـربي /عد الطبيعيوالاحتفاظ فقط بالبُ 

الجســـــــد، و الجـــــــنس، و الـــــــلّّ◌ذة، و المنفعـــــــة، و ، وســـــــائل الإنتـــــــاجو القـــــــانون الطبيعـــــــي، : مثــــــل
يوظـف في مـزارع  يصبح الإنسـان لحمـاً " الدال دون مدلول، وعليهو الكتابة، و الاستهلاك، و 

السـخرة  أو يرُسل إلى معسكر ،البيض في الجنوب الأمريكي أو مصانع الرأسماليين في لندن
  ٦٤".أي مكانر في مجلات إباحية في كل أو في والإبادة في ألمانيا أو يصوّ 

تشــي بوجــود حمولــة  ،هــي بمثابــة أحــداث معرفيــة ،لكــن العلمنــة تتموقــع داخــل وقــائع
مُعلمنة تستطيع أن تتسرب إلى وجـداننا وبصـورة لاواعيـة في كثـير مـن الأحيـان، وقـد سماهـا 

لكــي ينتقــل في تحليلــه إلى الحــديث عــن  ،"العلمنــة البنيويــة الكامنــة"عبــد الوهــاب المســيري بـــ
، لمتخفّيـــة للعلمنـــة، دون أن تثـــير انتبـــاه مـــا تبقـــى مـــن وعـــي هـــذا الكـــائن المـــنمّطالمســـارات ا

دون شـــعور مـــن جانبنـــا، مـــن "الـــتي تلـــج إلى وجـــداننا  وفـــق الوصـــفة الطبيعيـــة الماديـــة وذلـــك
وتحـوّلات اجتماعيـة تبـدو كلهـا بريئـة أو لا  ،وأفكار شائعة ،خلال منتجات حضارية يومية

يمانيـة، ولكّنهـا، في واقـع الأمـر، تخلـق جـواً خصـباً مواتيـاً لانتشـار علاقة لها بالعلمانية أو الإ
 ٦٥"،الرؤيــة العلمانيــة الشــاملة للكــون، وتصــوغ ســلوك مــن يتبناهــا وتوجّهــه وجهــة علمانيــة

على هذا المستوى من الرؤية نتوجه صوب التنقيب عن هذه الوقائع الأنطولوجية التي هي و 
ظهـور أشـكال و التّنمـيط، و التمـدن، و التّصـنيع، : ة، مثـلفي حدّ ذاēا آليات للعلمنة الكامنـ

ēمـــيش القـــيم الأخلاقيـــة و تســـارع إيقـــاع الحيـــاة، انتشـــار المصـــنع، و جديـــدة مـــن التّضـــامن، 
الشــذّوذ الجنســي، و غلبــة قــيم الســوق وقــوانين البيــع والشــراء والطلــب، و والإنســانية والدينيــة، 

ونفســـياً للتعامـــل مـــع  ،ً د اســـتعداداً ذهنيـــالــّـهـــذه التطـــوّرات تو " :المســـيري أن ويـــرىوغيرهـــا، 
                                                 

 .٢١٠، مرجع سابق، صالفلسفة المادية وتفكيك الإنسان ،المسيري ٦٤
 .١١٢، مرجع سابق، صالعلمانية والحداثة والعولمةحوارات،  ،المسيري ٦٥
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ويمكــن أن نرصــد هــذا العلمنــة  ٦٦"،ي منفصــل عــن القيمــةوكمّــ ،الواقــع بشــكل هندســي آلي
أثاثــه المقطــوع الصــلة و ل الــوظيفي المحايــد، نـــز الم: في وقــائع حياتيّــة تلتصــق بمــا هــو يــومي مثــل

ام الهـــــــــامبورجر، طعـــــــــو ، T-Shirtلبـــــــــاس التيشـــــــــيرت، و بخصائصـــــــــنا ومميزاتنـــــــــا الحضـــــــــارية، 
ارتـداء الرجـال و الفيـديو كليـب، و ، نـزسروال الجيو قطاع اللذة، و الفضائيات، و الماكدونالد، و 
حـدثت عَلمنـة للرغبـات " :الأحلام المادية، فقـدو الوجدان البراغماتي، و لأقراط في أذنيهم، ا

ة المحجبـة الـتي بتلك الفتاة المتدين والأحلام حتى ولو كان الواقع غير علماني، ولأضرب مثلاً 
سألتها زوجتي عن الرّجل الذي تطمح إلى الزواج منه، فأجابتها بأنه شـخص يمتلـك سـيارة 

BMW .ـا وأحلامهــا علمانيــة  ،مـن الواضــح أن هـذه الفتــاة طيبــة وتصـليēولكــن كــل رغبا
أته وحولتـه إلى مـادة Ĕـا شـيَّ إأي  ؛Ĕا حدّدت زوج المستقبل من منظور مـا يمتلـكإإذ  ؛تماماً 
وأي فــرد يخُضــع  ٦٧"،ولكنّهــا تتزايــد بمــرور الأيــام ،تعمالية، ومثــل هــذه الظــواهر تتفــاوتاســ

ف لا توجـــد في إنســـان وظيفـــي متكيـّــ" :نمـــط حياتـــه إلى هـــذه الوقـــائع، فإنـــه ســـيتحول إلى
إنسان قـادر علـى تنفيـذ كـل مـا يصـدر إليـه مـن أوامـر دون هو حياته خصوصية أو أسرار، 

مــــن الإبــــادة مــــن الخــــارج، يظهــــر  بــــدلاً "فـــــ ٦٨".ة أو فلســــفيةأن يثــــير أيــــة تســــاؤلات أخلاقيــــ
  ٦٩".التّفكيك من الداخل

غير أن العلمنـة قـد تتمـترسُّ في وقـائع علـى درجـة عاليـة مـن الـبراءة، لكننـا عنـدما نبـدأ 
مثـل التفكيـك، نجـد  ،وأدواēـا التفسـيرية ،في تحليلها اعتماداً علـى مفهـوم العلمانيـة الشـاملة

التّعــاون، و برؤيــة معرفيــة تعتمــد علــى مفــردات لا صــلة لهــا بــالخير والشــر، أĔــا وقــائع مشــبعة 
يقودنـا المسـيري إلى  وهنـاالطيبة، وغيرها من القيم التي كانت منتشرة في مجتمعنا الترّاحمي، و 

 في دفـع المسـيري نحـو دراسـة الحديث عن ظاهرة الاختراق لمعرفي العلماني، التي كانت سـبباً 
وهـي ظـواهر نألفهـا ونعتـاد عليهـا دون أن نعـي  ٧٠"،ضية أسلمة المعرفـةإشكالية التّحيز وق"

التعامــــل الكمــــي مــــع الشــــعائر و التّعصــــب الــــديني، و محتواهــــا العلمــــاني، كالتــــدين الشــــكلي، 
                                                 

 .١١٣، ١١٢المرجع السابق، ص ٦٦
 .١٤٢المرجع السابق، ص ٦٧
 .١١٤المرجع السابق، ص ٦٨
 . ١٧٥، مرجع سابق، صالفلسفة المادية وتفكيك الإنسان ،المسيري ٦٩
 .١٥١، مرجع سابق، صحوارات، العلمانية والحداثة والعولمة ،المسيري ٧٠
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ويــــذهب  .متابعــــة أفــــلام الحركــــة والعنــــفو تزايــــد الاســــتهلاك في شــــهر رمضــــان، و الدينيــــة، 
 :مثـل ،للأطفـال كن مع منتجات موجهة أصـلاً الاختراق العلماني بعيداً في اشتغاله، ويتسا 

التي تبدو لنـا بريئـة ومسـلية ومضـحكة، و  ، وغيرها،توم وجيريو الألعاب، وأفلام الكارتون، 
لبــدت لنـا منهـا جوانـب تتعلـق رأسـاً بوجـود رؤيــة  ،لكـن لـو وضـعناها علـى طاولـة التفكيـك

 :تكـــون ؛ إذيـــة الصّـــراعيةطبيعيـــة خالصـــة، وخاليـــة مـــن القـــيم الإنســـانية، هـــي الرؤيـــة الدارون
وإن كانـــت غـــير دمويـــة،  ،هـــي علاقـــة صـــراعية) الفـــأر(وجـــيري ) القـــط(العلاقـــة بـــين تـــوم "

 إذ يبدأ ببداية الفيلم ؛والصراع بين الاثنين لا ينتهي ،في حالة مطاردة ولذلك نجدهما دائماً 
ابــة دارونيـــة هــو إلا غ فالعــالم حســب رؤيــة هــذا الكــارتون الكامنــة، إنْ . لا ينتهــي بنهايتــهو 

  ٧١."والفأر جيري ،مليئة بالذئاب التي تلبس ثياب القط توم

فلسفياً  هذه عينات ووقائع أنطولوجية تحمل معاني ودلالات ورؤى، تجعل منها حدثاً 
بامتيـــاز، يمكـــن أن تشـــكل لنـــا علامـــة مـــن جملـــة علامـــات أخـــرى، تقودنـــا إلى استكشـــاف 

 ،فهـي ظـلال لهـا، يجتهـد المسـيري في مطاردēـاومـواطن العلمنـة المتطرفـة،  ،مكامن العلمانية
لعلّنـــا ننتبـــه إلى أن العلمانيـــة و والفنيـــة والعلميـــة،  ،وتعريتهـــا مـــن أرديتهـــا الدينيـــة ،وتفكيكهـــا

يرحـــل إلى و ، وإنمـــا هـــي مفهـــوم متحـــرك، يســـكن هنـــا، )ســـتاتيكياً ( ســـاكناً  ليســـت مفهومـــاً 
يضـع عنـاوين بريئـة علـى مداخلـه، و يغير جلـده، و يقطن في مفرداēا، و يخاتل اللغة، و هناك، 

 التقليديــة مـن هنــا، كـان لزامــاً علينـا أن نطــور مقولاتنــا التّحليليـة، وأن لا نبقــى أسـرى الرؤيــة
  .الكلاسيكية التي تجاوزēا القراءات المعاصرة لمفهوم العلمانية

  :اتمةخ

وغمائية، ا بأن النقد المستمر والدائب هو الذي يصون الذهن البشري من الدمنّ  إيماناً 
النظـر في ذاتـه  يعيـد دومـاً  ؛ إذالمفهـوم في حالـة صـيرورة وتغـيرّ  س، وحتى الوهم، وبأنَّ والتكلّ 

وفي حمولتـــه المعرفيـــة، وهـــذا مـــا يصـــدق علـــى مفهـــوم العَلمانيـــة الجزئيـــة والشـــاملة، ووقائعهـــا 
ــــة ــــة بــــين و  .الأنطولوجي ي الــــذي يســــعفنا في الإبســــتمولوجنســــتطيع أن نتتبــــع طبيعــــة العلاق

                                                 
م، ٢٠٠٩، ١اســم الناشــر، ط: ســوزان حــرفي، دمشــق: ، تحريــرحــوارات، الثقافــة والمــنهج. عبــد الوهــاب المســيري، ٧١

 .١٩٢ص
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واســتخراج معناهــا الكــامن فيهــا، والأنطولــوجي الــذي  ،فكيــك حمولــة الواقعــة الأنطولوجيــةت
يقودنـــا إلى مكـــامن العلمانيـــة، وبفضـــله نعـــرف مـــدى انتشـــار العلمانيـــة في أي مجتمـــع مـــن 

  . اĐتمعات، ونقف على مسار العلمنة فيها

العلمانيـة مفهـوم  ونحن عندما نركز على هذه العلاقة، فإننـا نرمـي إلى التأكيـد علـى أنَّ 
متطوّر، لا يستقر على وضع، وهي نصيحة موجهة لكل مثقف عربي، لا يدرج التاريخ في 

 ،أن لا Ĕمل الواقع الزاخر بالوقائع الأنطولوجية المشبعة برؤيـة علمانيـةنؤكد كذلك و  .رؤيته
ءم مـع صـناعة الوجـدان وإعـادة تشـكليه بصـورة تـتلا لأنَّ  ؛تكون في غالب الأمر ثاوية فيها

الإعــــلام العــــربي في برامجــــه  نَّ إإذ  ؛علمنمُ ـالعلمانيــــة هــــي مبتغــــى الفكــــر الغــــربي المعاصــــر الــــ
أĔـا تحتـوي علـى رؤى مُعلمنـة، وكثـير مـن  -أو يـدرك–للكبار أو للصغار لا يدرك  ةالموجه

 ع علمــانينـــز مــا تكــون حالمــة لم وحــتى الممارســات الدينيــة غالبــاً  ،الأدبيــات الفلســفية والأدبيــة
بصــورة لا واعيــة، مــن هنــا وجــب إعــادة النظــر في المكتســب، والنقــد لمــا هــو قــائم، والتفكــير 
في الخلفية الفكرية لأيّ نتاج يأتينا من الغرب، غير أن عبد الوهاب المسيري لم يحـدّثنا عـن 
مصــير العلمانيــة الشــاملة بعــد أن تخلصــت مــن كــل مــوروث ميتــافيزيقي، ولم يشــر إلى مصــير 

في ظل هيمنة غربيـة رهيبـة، وكيـف نحقـق الاسـتقلال الفكـري؟ وكيـف نتعامـل  الفكر العربي
  نطولوجية مركبة ومعقدة؟أمع وقائع 

 ،مــن هــذا المنظــور كانــت القــراءة المســيرية محــل نقــد بنــاء، يرمــي إلى اســتكمال المشــروع
يـــرى الكاتـــب هـــاني نســـيرة أن العلمانيـــة و  .واســـتئناف الســـؤال الحضـــاري بمنحـــى تصـــاعدي

فكمــا " ة الــتي تحــدث عنهــا المســري وانتقــدها، احتــوت في جوفهــا القضــية ونقيضــها،الشــامل
مــا أنتجــت المواثيــق مثلمبرياليــة أنتجــت إعــلان حــق الشــعوب في تقريــر مصــيرها، لإأنتجــت ا

. الدوليــة لحقــوق الإنســان، والقضــاء علــى الــرّق، ونقــد الاســتعمار، والمركزيــة الأوربيــة نفســها
نــاعوم تشومســكي خارجــة مــن حنجــرة  وأخــيراً ... وراســل ،بيوتــوين ،ولعــل أصــوات ســارتر

ننـا نسـتطيع أن نسـتثمر الخطـاب المعـرفي الموجـود في الغـرب أ هذا يعني ٧٢."العلمانية نفسها
ي معـــه، وأن نعيـــد النظـــر في مفاهيمنـــا الـــتي تحوّلـــت إلى رؤى مـــن أجـــل تحقيـــق تواصـــل نـــدّ 
  .جوفاء تجاوزها التاريخ الحيُّ 

                                                 
فــي عــالم عبــد الوهــاب : ، ضــمنومحاولــة الإجابــة..ضــرورة المســاءلة  :مفهــوم العلمانيــة الشــاملة. نســيرة، هــاني ٧٢

 .٤٣٤، ص١م، مج٢٠٠٤، ١دار الشروق، ط: القاهرة، المسيري، حوار حضاري



 

  قراءات ومراجعات
  *قراءة في كتاب علم العمران الخلدوني

  **صالح طاهر مشوش: تأليف

  ***االله عطا محمد عمر عبد

تعددت المصنفات حول جهود ابـن خلـدون في عمليـة النهـوض الحضـاري، وكتـب في 
عــد مــن وجهــة نظــر مؤلفــه أول محاولــة عنيــت بدارســة ، ولكــن هــذا الكتــاب يُ كثــيرونذلــك  

التوحيديـة وأثرهـا في صـياغة علـم العمـران البشـري، الـذي يعـد إحيـاؤه مطلبـاً  الرؤية الكونيـة
علمياً ودينياً وحضارياً، ذلك أن الأمة الإسلامية ستظل عاجزة عن النهوض ما لم تـتمكن 

المؤلـــف إبـــراز العلاقـــة بـــين الفكـــر  ويحـــاول .وصـــناعة الـــدواء المناســـب ،مـــن تشـــخيص الـــداء
أسـئلة مهمـة حـول وظيفـة النظـرة الكونيـة  نل الإجابـة عـالخلدوني ومصادر الوحي من خلا

لجوانــــب واوأثرهــــا المعــــرفي، وطــــرق الاســــتدلال الــــتي ســــلكها في تفســــير الظــــواهر العمرانيــــة، 
 الأهــداف التــزم هــذهولكــي يحقــق  .لقــراءات التقليديــة للفكــر الخلــدونياالمســكوت عنهــا في 

بــبعض المــدارس الــتي لهــا علاقــة  مســتعيناً تحليــل النصــوص مــن وجهــة نظــر أصــولية،  المؤلــف
التأكيـد علـى البعـد الـديني في الفكـر الخلـدوني، وعـرض بعـض حـرص علـى بعلم العمـران، و 

  .التي تواجه العالم الإسلامي المعاصرة الجوانب الفكرية لحل المشكلات

إلى ســتة فصــول، تحــدث  صــاحبهمه قسّــ )صــفحة ٤٥٠( حــوالي يقــع هــذا الكتــاب في
عـن بـدايات " قراءة في اتجاهـات الدراسـات الخلدونيـة المعاصـرة"وم بـالموس الفصل الأولفي 

                                                 
دراســة تحليليــة : علــم العمــران الخلــدوني وأثــر الرؤيــة الكونيــة التوحيديــة فــي صــياغته. مشــوش، صــالح بــن طــاهر *

 .م٢٠١٢، ١المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط: ، فرجينياللإنسان والمعرفة عند ابن خلدون
 . قسم الدراسات العامة بالجامعة الإسلامية العالمية بماليزياأستاذ مساعد ب **

منهج ابن خلدون في التعامـل "دكتوراه في الحديث الشريف وعلومه، جامعة العلوم الإسلامية العالمية، أطروحته حول  ***
البريـد  .لحضـاريباحث ومحقق، له دراية واهتمـام بتحقيـق كتـب الـتراث، وعنايـة بأسـباب النهـوض ا" مع السنة النبوية

  dabd_alali2010@hotmail.com: الإلكتروني
  .م١٥/١/٢٠١٤م، وقبُلت للنشر بتاريخ ٣١/٨/٢٠١٣تم تسلّم القراءة بتاريخ 
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سيما علماء الاجتماع أمثال لا  ،والأتراك وغيرهم من المستشرقين ييناهتمام المفكرين الغرب
وتمثلـــــــــت  .م١٩١٢م، ومـــــــــونيير١٩١٤م، وكولوســـــــــيو١٨٩٨، وكـــــــــامبلويز ١٨٦٩فيرايـــــــــو 

   .تشراقية والعربية والإسلاميةالاس: الدراسات المعاصرة في ثلاثة اتجاهات هي

زادت الدراسـات الاستشـراقية الـتي اشـتغلت بقضـايا الفكـر الخلـدوني  يرى المؤلف أنو
ـــ )٨٥٠( عـــن عـــن جـــذوره  همؤلفـــاً، وقـــد عملـــت بعـــض هـــذه الدراســـات علـــى محاولـــة عزل

، فالاستشـــراق الفرنســـي حـــاول اســـتعمال نصـــوص المقدمـــة وتـــأثيرهالإســـلامية، وتقليـــل أثـــره 
لكـن  ،بإلصـاق صـفات التـوحش والبـداوة بـالعرب طـوال قـرن كامـل ،النظرة العنصـرية لتعزيز

  .التاريخ والواقع أثبت ēافت ذلك المشروع الاستعماري

القوي في الفكر السياسي الخلـدوني،  الديني م بالأثر١٩٣٣عام ) جيب(اعترف فقد 
مــن مظــاهر التحيــز  أن توظيــف الــدين مجــرد مظهــرإذ كــان يــرى  ا؛ًموضــوعي يكــنلم ه إلا أنــ

 Bruce( أمـاالذي يقابل الموضوعية العلمية في فهم المظـاهر، ) religious bias(الديني 

B. Lawrence ( علــى  وأكــد ،في الإصــلاحات ابــن خلــدون فكــر أثــر تحديــدفقــد حــاول
  ١.في الخطاب الإصلاحي الحديث đذا الفكرحدوث إهمال 

، في التحليــل ةيــتبــنى منــاهج غربتلعــرب البحــوث الــتي أنجزهــا ا يقــرر المؤلــف أن بعــضو
فلسـفة "ره طه حسـين في سطّ  ذلك ما ، ومنالمستشرقين بعض ذلك أĔا وقعت تحت تأثير
انحاز فيه إلى الفكر الاستشراقي، وجاء بتأويلات لا يسـندها  إذ ؛"ابن خلدون الاجتماعية

بالقيمـة العلميـة  منهـا عـدم إقـرارهالبحث العلمي والموضوعي فيما ذهـب إليـه ابـن خلـدون، 
دراسـات "سـاطع الحصـري في كتابـه و . من أهمية المقدمـة هللفكر الخلدوني وإبداعاته، وتقليل

عقـــد عـــدة مقارنـــات بـــين ابـــن خلـــدون وغـــيره مـــن العلمـــاء  ؛ إذ"عـــن مقدمـــة ابـــن خلـــدون
وقام بتحليل بعض المفـاهيم الـواردة في المقدمـة بمـا يخـدم  ،)مونتسكيو(و) فيكو(ـالغربيين، ك

  .ديولوجية الفكر القومي، كالعصبية وغيرهاإي

المنطق الذي جرى عليه تفكير ابـن " منطق ابن خلدون"في كتابه  علي الوردي ودرس
خلدون، والعوامل التي سـاعدت علـى إنشـاء نظريتـه، وخـالف مـا سـار عليـه محسـن مهـدي 
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نظريـة ابـن "هـا ومن .بـالمنطق الأرسـطي هالتزامفي " فلسفة التاريخ عند ابن خلدون"في كتابه 
الــذي حــاول عــزل تجربــة ابــن خلــدون العلميــة  ،لكمــال عيــاد "خلــدون التاريخيــة الاجتماعيــة

 ،يعتقـــد أن ابـــن خلـــدون يفصـــل بـــين العقيـــدة والعلـــمو عـــن العقيـــدة والشـــريعة الإســـلامية، 
لجــابري، الــذي مــد عابــد المح" العصــبية والدولــة"كتــاب منهــا  و  .يعطــي العلــم ذاتيــة مســتقلةو 

. العصـبية هـي المفتـاحجعـل كل السياسي هو المحور الذي تـدور حولـه المقدمـة، و جعل المش
دافـع الـذي  مغربي، الغني للباحث عبد" الفكر الاجتماعي عند ابن خلدون"كتاب  ومنها
ابــــن خلــــدون لعلــــم الاجتمــــاع، وأن فصــــول المقدمــــة تمثــــل فروعــــاً مــــن علــــم  تأســــيسعــــن 

  .الاجتماع والسياسة والاقتصاد والمعرفة

عـن  متـأخراً  ما الدراسـات ذات الطـرح الإسـلامي، فـيرى المؤلـف ان هـذا الاتجـاه جـاءأ
موقـــف ابـــن " خالاتجـــاهين الســـابقين، باســـتثناء بعـــض المقـــالات القليلـــة، كمقـــال عمـــر فـــرو 

منهجيــة ابــن خلــدون التاريخيــة "ومحمــد الطــالبي  ،"خلــدون مــن الــدين ومــن القضــايا الدينيــة
التــوازن بــين الفكــر الــديني والفكــر "اĐيــد امزيــان  وعبــد ،"لعــبروتأثيرهــا في المقدمــة وكتــاب ا
ــــ" العلمــــي عنــــد ابــــن خلــــدون إلى مناقشــــة أصــــول التــــوازن الفكــــري عنــــد ابــــن  تاتجهــــ تيال

ربطــــت و أن مصــــادر الــــوحي فتحــــت علــــى ابــــن خلــــدون مجــــالاً للمعرفــــة،  تنــــوبيّ  ،خلــــدون
  ٢.العلاقة بين الإنسان والخالق والكون

ابـن "و" ابـن خلـدون محاولـة في المنهجيـة الإسـلامية"ل فقـد كتـب أما عماد الدين خليـ
وكـــان هدفـــه متابعـــة ملامـــح العلميـــة الإســـلامية في مـــنهج ابـــن خلـــدون، " خلـــدون إســـلامياً 

  .النشاط المعرفي، والرؤية التربوية، وحركة التاريخ :هي ،مثل في ثلاثة مستوياتتالذي ت

رح الإســلامي في الفكــر الخلــدوني مــا أن دراســات الطــ إلىولعــل مــن الإنصــاف التنبيــه 
ات القضـايا الـتي مّـتزال في طـور تمهيـدي، فهـي مـا تـزال تحـوم علـى أطرافـه دون التوغـل في أ

الـدين والعلـم، وكـل مـا  وأ ،أن يجيب عنها في مسـألة العمـران والإنسـان ابن خلدونحاول 
العمـــران قدمـــه هـــو مجـــرد مقـــدمات تؤكـــد إمكانيـــة صـــياغة طـــرح بـــديل لفهـــم مقاصـــد علـــم 

  ٣.ودلالاته التطبيقية
                                                 

  .٤٣المرجع السابق، ص ٢
  .٤٩المرجع السابق، ص ٣
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لفكـــر امؤلفـــات مالـــك بـــن نـــبي الـــذي يمثـــل امتـــداد  تجاهـــلولا يمكـــن في هـــذا الجانـــب 
وظـف مفـاهيم ابـن خلـدون بلغـة  إذ ؛العمراني، بشروط مختلفة عن التي عاشها ابن خلـدون

، كمــا هــو الحــال في مفهــوم الــوازع الــديني، الــذي تحــول إلى فكــرة دينيــة في نصــوص عصــرية
ن نـــبي، والكـــلام نفســـه يمكـــن التـــدليل عليـــه في مفهـــوم العصـــبية الـــذي تحـــول كـــذلك إلى ابـــ

البحـــــث عـــــن الجـــــذور ب تعـــــنىهـــــذه الدراســـــات الـــــتي إلا أن  ٤.شـــــبكة علاقـــــات اجتماعيـــــة
  .الإسلامية للفكر الخلدوني ما زالت تعاني النقص من الناحية الكمية والنوعية

نبـذة عـن حيـاة ابـن خلـدون وشخصـيته بيـان لفقد خصصه المؤلف  يالفصل الثانأما 
العلميــة، تحــدث فيــه عــن نشــأته وتكوينــه العلمــي، والأوضــاع السياســية والعلميــة في عصــره، 

 كثــير مــن  باهتمــامهــذا الجانــب  حظــي قــدو  .وأثــر العلــوم الشــرعية في تشــكيل وعيــه العلمــي
ة من ثمرات المنهج السياسي الذي سلكه ابن خلدون ثمر ويعُد  .هممسلمين وغير ، الباحثين

 ،الرؤيــة الكونيــة التوحيديــة، ونظــراً للتــداخل بــين مفــاهيم السياســة وعلاقتهــا بــالعلم والــدين
 تفــكعلــى صــورة واضــحة  همصــعوبات حالـت دون اتفــاق أتبــاعهمواجــه المستشــرقون و فقـد 
  .قة بين هذه المفاهيمالعلا

  الاتجاهات الرئيسة في تفسير شخصية ابن خلدون

العوامـل الـتي أسـهمت في  أهـم البـاحثين في الوقـوف علـى دىلـ نظرالتمايزت وجهات 
ولم  ،بنــاء شخصــية ابــن خلــدون وتشــكيل عبقريتــه، الــتي مكنتــه مــن اكتشــاف علــم العمــران

قــد تكــون عــاملاً مســاعداً  عايشــهاأن الظــروف الصــعبة الــتي  هميكــن في حســبان كثــير مــن
ــــق  ــــك،علــــى تحقي ــــاحثين ب ذل ــــاً واســــعاً للاخــــتلاف وهــــذا الانطبــــاع فــــتح أمــــام هــــؤلاء الب اب

  .، وبيان معالم شخصيتههوالتناقض في تحديد منبع إبداع

التوصــل إلى  إمكانيــة دارســي الظــاهرة الخلدونيــةمــن خــلال التطــواف بــين يــرى المؤلــف 
، والمـادي الاجتمـاعي :تحليـل الصـراع الطبقـي، والثـاني: ، الأولذلك ثلاثة اتجاهات لتفسير

ومـن بـين هـؤلاء مـن يتبـنى نظريـة روزنتـال  .تهذاتيـة في شخصـيالجوانـب النفسـية وال: والثالث
)Franz Rosenthal (تـهحيا مـن وقـام بـربط أحـداث ،نجليزيـةالذي تـرجم المقدمـة إلى الإ 
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وهنـاك دراسـات أخـرى  ٥،نظريته، في محاولة لصياغة إطار إيحائي مـؤثر عفي صورة تتناغم م
وس كا مين في أطروحتـه في جامعـة سـير قدمه أنور أ العل من أشهرها م ه،ركزت على تشاؤم

)Syracuse ( حـاول فيهـا تفسـيراً يعتمـد علـى نظريـة الرجـل الـتي م، ١٩٧١الأمريكية عـام
الحدي لعبقريـة ابـن خلـدون، وهـي نظريـة تفـترض وجـود صـراعات نفسـية لا إراديـة وأحـوال 

  . سلبية تؤثر في توجيه المتغيرات في شخصيته

  ة التوحيديةالطفرة الخلدونية في ضوء النظر 

يــرى الــذوادي أن ثمــة ظــاهرة فطريــة تســمح للنــاس بــالتمييز بــين العمــل المبــدع والعمــل 
العــادي، بصــرف النظــر عــن الفــروق الاجتماعيــة والثقافيــة والحضــارية، ويشــرح هــذا بــأن االله 

ن غــيره، وهــو عــ الإبــداعتميــز لســبحانه قــد خلــق الشخصــية الإنســانية مجهــزة بمعــايير فطريــة 
  .ن ظاهرة الإبداع يتعذر عزلها عن الملامح الشخصية للفرد الذي يحققها فعلياً دليل على أ

علمـــاً وســـلوكاً،  ؛في ســـيرة ابـــن خلـــدون واضـــحٌ  هـــو بعـــدٌ فالبعـــد الـــديني في الإبـــداع  أمـــا
تعــد خطــوة مهمــة في فهــم  لــدونيالختفســير ظــاهرة الإبــداع  تــهوđــذا يمكــن القــول بــأن محاول

ذلـــك بفضـــل توظيفـــه الموفـــق لنتـــائج البحـــوث الحديثـــة في المســألة علـــى وجههـــا الصـــحيح، و 
  .بوالنظرة الكونية في هذا الجان ،علم النفس والاجتماع، وإشارته إلى أهمية العامل الديني

دراسة لمنهجية : الخطاب التاريخي"علي أومليل بكتاب يمكن في هذا السياق التنويه و
 بعــــض وبــــينّ  ،غــــرب والأنــــدلستكلــــم فيــــه عــــن بدايــــة التصــــوف في المالــــذي  "ابــــن خلــــدون

خصائصه، ووضح علاقاته مـع سـلطتي الفقهـاء والحكـام، وأراد الوصـول إلى نتيجـة مفادهـا 
ني الـذي دافـع عنـه كـل مـن القشـيري أن ظاهرة التصوف في المغـرب اتجهـت إلى الـنمط السُّـ

  .والغزالي

قدمتـه  رت لفهـم حيـاة ابـن خلـدون إلا أن مـاطّ رغم هذا الكـم مـن الدراسـات الـتي سُـ
هــــي الخطــــة المنهجيــــة لإمكانيــــة تجــــاوز  تــــه، وتبقــــى النظــــرة الكليــــة المتعلقــــة بحياكافيــــاً لــــيس  

ويجــب أن تقــوم هــذه القــراءة  ،المستشــرقون وأتبــاعهم منــذ عقــود بثهــاالتناقضــات الــتي ظــل ي
 هملــرد علــى مــزاعموذلــك لعلــى معــايير النظــرة التوحيديــة المســتلهمة مــن مصــادر الــوحي، 

                                                 
  .٩٠المرجع السابق، ص ٥
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، وإسقاط الزيف الذي لا يخضع لمعايير البحث العلمي من وجهـة النظـر حول ابن خلدون
  .الإسلامية، وبيان القيمة العلمية للنظرة الكونية وتحسين أدائها العملي

موضــوعه : مــن الكتــاب فقــد خصصــه المؤلــف عــن علــم العمــران الفصــل الثالــثأمــا 
الحـديث عـن أهميتهـا في مفتتحـاً كلامـه ب ،ومنهجه وتقويمـه، وفيـه تحـدث عـن كتـاب المقدمـة

عنـــه في العـــالم الغـــربي، ودلـــل علـــى أن المســـلمين لم  رغـــم تـــأخر الحـــديثالعـــالم الإســـلامي، 
  ٦.في القرن الثامن عشر اهتماماً بالمقدمة إلا ايبدو 

في مسـائل عديـدة، منهـا  امـن توجيـه النقـد الـلاذع لهـتقـدير البـاحثين للمقدمـة   يمنعلم
 المقدمـــة هـــي مـــنهج نظـــري لعلـــمف، وضـــعهالمـــنهج الـــذي بقواعـــد  ابـــن خلـــدون مـــدى التـــزام

، بــالرغم مــن عنواĔــا الــذي برَ بكتــاب العــِ اهــي كيــان مســتقل لا علاقــة لهــو التــاريخ البشــري، 
  .كتاب العبرليدل على أĔا تمثل تمهيداً 

  وبيان مضامينها ،التفسير التوحيدي لترتيب فصول المقدمة

العــرض هــي أن الدراســات الــتي حصــرت  لعــل أهــم نقطــة يجــب الإشــارة إليهــا في هــذا
الموضــوع المحــوري للمقدمــة في المســألة السياســية وقعــت في خطــأ، تســبب في اخــتلافهم في 
ـــــع الآخـــــرون في ســـــوء تقـــــويم جهـــــوده،  ـــــن خلـــــدون وســـــلوكه، كمـــــا وق ـــــد شخصـــــية اب تحدي
، واختلافهم في تحديد ما وصفوه بالطفرة الخلدونية، هل هو العصـبية، أو البـداوة والحضـارة

  .أم الدولة التاريخية، أم غيرها على اختلاف بين الدارسين

يــرى المؤلــف أن اعتبــار الإنســان الموضــوع المحــوري هــو الــذي يمكــن حمــل المقدمــة عليــه 
هم الذي تنطلق منـه النظـرة هو التغير المو  ،من غير وقوع في ēميش لأي مجال من اĐالات
ذا الإجــراء الــذي يحــول الموضــوع المحــوري التوحيديــة في فهــم الفكــر الخلــدوني، وبمقتضــى هــ

للمقدمة إلى الإنسان يتحرر الفكر، وتذوب القوالب المنطقية الصورية المغلقة والعاجزة عن 
الدراســات  اســتيعاب حقــائق مــا فــوق عــالم الحــس والمنطــق، والإدراك الإنســاني المحــدود، في

  ٧.ةالإسلامي
                                                 

  .١٢١المرجع السابق، ص ٦
  .بتصرف ١٢٥المرجع السابق، ص ٧
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ليس مـن جـنس المفـاهيم البسـيطة،  نيمفهوم العمران في الفكر الخلدو يقرر المؤلف أن 
بـــل هـــو مركـــب ذو معـــان متداخلـــة، تحـــددها مســـتويات مختلفـــة، وقـــد جـــاء اســـتعمال هـــذا 

هــــذه الأوجــــه مفتاحــــاً لتفســــير غيرهــــا مــــن  عــــدُّ المفهــــوم في المقدمــــة علــــى أوجــــه متعــــددة، وتُ 
لإيجابيـة فهـي أمـا ا ؛ارتبط هذا المفهوم بمجموعة من القضايا الإيجابيـة والسـلبية إذ ؛الظواهر
ـــائع مثـــل الاســـتخلاف والتمـــدُّ عـــبرّ الـــتي تُ  وأمـــا  ؛ن، والكســـب، والحضـــارة وغيرهـــا عـــن الطب

  ٨.السلبية مثل التناقض، والخراب، والفساد، والترف، وغيرها

: لمفهـوم العمـران عـن ثلاثـة أنمـاط مـن التجمعـات البشـرية بيانـهتحدث ابن خلـدون في 
الأســبقية  هاوربــط بينهـا بــروابط شــبه ضــرورية تحــدد، يالتجمـع الطبيعــي، والبــدوي، والحضــر 

، ك وتأســيس الدولــة بوصــفها كيانــاً سياســياً لْ مُ ـبينهــا، كمــا هــو واضــح في تفســيره لنشــأة الــ
يتوقـــف علـــى  لـــدونيالخ الفكـــرجوانـــب القـــانون العلمـــي في بعـــض يـــرى المؤلـــف أن تفســـير و 

نى خاصــاً مهيمنــاً، اســتيعاب قضــية مهمــة، وهــي دور المصــطلح القــرآني الــذي يتضــمن معــ
  .يتحكم في العلاقات التي تعطي النص بنيته اللغوية والفكرية

  موضوع علم العمران 

فإن غاية علم  ؛لما كانت وظيفة علم العمران هي التحقق من مطابقة القضايا للوقائع
التحقــق مــن مطابقــة الأمــر الوجــودي للأمــر الشــرعي علــى حــد تعبــير ابــن  والاســتخلاف هــ
إنســـان هـــو مســـتخلف في هـــذه الأرض، ولا يكـــون كـــذلك إلا إذا كانـــت خلـــدون، فكـــل 

يـة ورورد مسـألة ، وهكـذا تتضـح أهمأفعاله وفق الهداية والوحي الذي جـاء بـه رسـول االله 
  ٩.النبوة والاستخلاف وغيرها في المقدمة

  منهج علم العمران

ــلِ كــان ابــن خلــدون مُ  ول لبنــاء علــم اً بأهميــة الشــروط الضــرورية لتشــكيل الأســاس الأمَّ
العمــران، وكانــت أولى خطــوات تحقيــق ذلــك هــي تحديــد الأولويــات الــتي يقــوم عليهــا هــذا 

                                                 
  .١٣٢المرجع السابق، ص ٨
  .١٣٧المرجع السابق، ص ٩
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ثم تأكيـده  ،)الاجتمـاع الإنسـاني ضـروري(و) الإنسان كائن اجتماعي بـالطبع(العلم، منها 
مراراً على ضرورة ربط هذه المقدمات بجـذورها الدينيـة، فـاالله سـبحانه هـو الـذي حـدد فيهـا 

  ١٠.لتي تسيرّ حياة الإنسانالسنن ا

مـن أبعـاد متداخلـة يصـعب  اً مركب اً في علم العمران خطاب الخلدونيعد فلسفة المنهج تُ و 
ــالمتحديــد معالمهــا، ممــا جعــل  َّĔا ترجــع ســألة مستعصــية في نظــر كثــير مــن البــاحثين، وذلــك لأ
يحــاول كــل  المفتوحــة، ثم الإضــافات الذاتيــة الــتي هطبيعــة نصوصــ: إلى عــاملين أساســيين همــا

جعــــل بعــــض البــــاحثين يخوضــــون في هــــو مــــا الفكريــــة، و  هباحــــث إدراجهــــا ضــــمن معتقداتــــ
متاهات الغموض والتحريف، خاصة في تحديد طبيعة منهج ابـن خلـدون ودور الـدين فيـه، 

تظــاهرت نـــداءات البـــاحثين في ســـبيل وقـــد  .وأثــره في صـــياغة الفـــروض والتصــورات العمليـــة
لـــم العمـــران والمنـــاهج المعروفـــة في الفلســـفة والعلـــوم الطبيعيـــة، تبيـــين العلاقـــة بـــين منهجيـــة ع

وقــــد  بتفســــير العلاقــــة الــــتي تــــربط قواعــــد المــــنهج الــــتي وضــــعها في المقدمــــة، بعضــــهمفــــاهتم 
الحضــــري، العمــــران العمــــران البــــدوي، و : هــــي ،محســــن مهــــدي في خمســــة مجــــالاتحصــــرها 

  .والدولة والمدينة، والحياة الاقتصادية، والعلوم

  يب والتأليف الأصولي في علم العمرانالترك

صـرح ابــن خلــدون أن مسـائل علــم العمــران تتقاسـهما علــوم أخــرى مـن زوايــا متقاربــة، 
اه الجريان العرضي الذي به يمكن فهم الجانب الوظيفي للقضايا، وهـي اĐـالات وهو ما سمّ 

  .التي يهتم đا علم العمران

 بــه الإبــداعي الــذي دعّــم ابــن خلــدونتجاهــل عــدد مــن البــاحثين أهميــة التركيــب لقــد 
ينكـــر العلاقــــة بـــين علــــم  :الأول: ، وقـــد نــــتج عـــن هــــذا التجاهـــل ثلاثـــة اتجاهــــاتأصـــوليته

والثالث . والثاني يقر بوجود هذه العلاقة، ولكنه يقلل من أهميتها. العمران والعلوم الشرعية
ية يجـب الرجـوع إليهـا يتمثل في التأكيد على أن للمجتمع والتاريخ والعمران قوانين موضوع
  .للحصول على معرفة علمية موضوعية حول حركته وأحواله المتغيرة

                                                 
  .١٤٤المرجع السابق، ص ١٠
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  مبدأ السببية في علم العمران

يفســر مبــدأ الســببية والإشــكالات المتعلقــة  اً ضــخم اً يضــم تــاريخ الفكــر الإســلامي تراثــ
 إذ أخـــذ أصـــحاđا علـــى عـــاتقهم مســـؤولية ؛خاصـــة علـــم الكـــلام ،đـــا في مختلـــف المؤلفـــات

إذ إن المشــــكلة الأساســــية المطروحــــة بــــين  ؛الحجــــاج عــــن العقائــــد الإيمانيــــة بالأدلــــة العقليــــة
المؤيــدين لقــانون الســببية والمعارضــين لــه لا تكمــن بالضــرورة في البنيــة المنطقيــة، واعتقــاد أن 

  .ربين السبب والمسبب في الظواهر ماهو إلا تصور ذهني يولد التكرا يالارتباط الضرور 

بـــن خلـــدون لمبـــدأ الســـببية وطريقـــة توظيفـــه يمثـــل واحـــداً مـــن المســـائل الـــتي إن تصـــور ا
خاصــة في مســألة بيــان دور الإرادة الإلهيــة في حركــة التــاريخ البشــري،  ،أربكــت المستشــرقين

ولم يقتصــر نقــد  .مثــل ســنة االله، وغيرهــا مــن المفــاهيم الإيمانيــة الأخــرى الــتي تــدور في فلكهــا
بن خلدون لقانون السببية على انطباعاēم ومواقفهم فحسب، المستشرقين السلبي لتفسير ا

  ١١.بل امتدت إلى النتائج التي قرروها في بحوثهم

همتـين، همـا الإرادة متكمن أهمية تفسير ابن خلدون لقانون السببية في إبرازه نقطتين و 
لمـاء  مـن سـبقه مـن الع يتفـق مـعالإلهية، وأثر الشروط الفطرية للنفس البشرية، وهو في هذا 

رســــطي علــــى الفكــــر كــــالغزالي وغــــيره، وđــــذا يتبــــين خطــــأ الــــذين حــــاولوا فــــرض المنطــــق الأ
في دراســـة الإنســـان والعمـــران البشـــري تتمثـــل في إســـقاط مبـــادئ  هأن إســـهاماتو الخلـــدوني، 

  .الفلسفة الطبيعية عليه

  موقع علم العمران في هرم تصنيف ابن خلدون للعلوم

اً مـن مشـروعه الأصـولي، وهـو في هـذا لم يخـالف تصنيف ابن خلدون للعلـوم جـزء يعد
العلـوم  فقسـم من سبقه من العلماء، ولكنه أدخل ترتيبات جديدة في تشكيلة هرم المعرفـة،

عنى بالعلوم التي يهتـدي إليهـا الإنسـان بفكـره كالفلسـفة، والثـاني العلـوم يالأول : يننوعإلى 
  .لخبر الشرعيلالنقلية المستندة 

                                                 
  .١٤٦المرجع السابق، ص ١١
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   وظائف علم العمران

أصولية، وذلك بالنظر إلى المكانـة الـتي يحتلهـا  الأولى :ذكر المؤلف عدداً من الوظائف
 بأنـه مركـز المعلومـات الـتي تغطـي حيـاة الأفـراد وصـفههـو مـا يمكـن و علم التاريخ في عصره، 

جمـــع أشـــتات العلـــوم وبنـــاء علاقـــات اســـتدلالية لخدمـــة الفكـــر  إلى هـــي تـــؤديو م، وأحـــواله
تنظيم المعارف المختلفة تحت إطار نظري يؤدي علم  تعمل علىالثانية ف أما ،وتنمية قدراته

عقدية، وهي تمثل النور الخفي الذي صاحب ابن خلـدون  والثالثةالعمران فيه دور الناظم، 
في بحثـــه وتفكـــيره، وتحمـــل القـــيم والتصـــورات الإســـلامية، ومـــا قدمـــه مـــن تفســـيرات حـــول 

ذلك أن علم العمران الخلدوني علم عملي، يتوجه إلى عمرانية،  والرابعةالإنسان والعمران، 
 .الواقع الذي يعيشه المسلم ليغيره وفق مبادئ الوحي اليقينية

   نتقويم الباحثين المعاصرين لعلم العمرا

أن الأعمـال النقديـة الـتي تناولـت فكـر ابـن خلـدون قـد تميـزت بشـيء مـن  المؤلف يرى
فكــره، ويمكــن تصــنيف مثــل هــذه الأعمــال في  ءغنــاالتنــوع، وتمــايزت بمقــدار إســهامها في إ

  : منها مجموعات

 التي وجههـا المستشـرقونكـما يمكن إدراجه تحت موضـوع النقـد الإيـديولوجي،  : الأولى
 ،أمـــــام الفكـــــر العلمـــــي التوحيـــــدي، الـــــذي يجمـــــع بـــــين شـــــروط العلـــــم والعقيـــــدة وأتبـــــاعهم

  .بضوابطها الشرعية

تخصصــي، مــن زوايــاه المختلفــة، تاريخيــة أو مــا ينطــوي تحــت موضــوع النقــد ال: والثانيــة
وفي هذا اĐال يمكن  عد الأبرز،ره المرزوقي في هذا اĐال يُ فلسفية أو أصولية، ولعل ما سطّ 
ظهـرت ثمارهـا في مصـنفاته، كالعصـبية والدولـة، ونحـن  التي ،إلحاق جهود الجابري وانتقاداته

لكنهـــا لا تـــدخل في الاهتمامـــات والـــتراث، وهنـــاك دراســـات نقديـــة أخـــرى لا تقـــل أهميـــة، 
منهجيـــة ابـــن خلـــدون التاريخيـــة وتأثيرهـــا في "الأساســـية لهـــذا الموضـــوع، منهـــا بحـــث بعنـــوان 

ما يمكن تصنيفه ضـمن دراسـات النقـد  وهناك، من الباحثين وغيره ،لمحمد الطالبي" المقدمة
الكليــة الــتي  التي تركــز علــى الأطــر والمفــاهيمكــالشــامل، أو مــا يخــص النقــد الفكــري العــام،  
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في هـــذا الجانـــب مـــا قدمـــه مالـــك بـــن نـــبي وغـــيره مـــن تمجيـــد يـــأتي تخـــص الفكـــر الخلـــدوني، و 
  .لعبقرية ابن خلدون، وجهوده في صياغة الفكر الإسلامي

 "أثـر الرؤيـة الكونيـة التوحيديـة في علـم العمـران"ـفقـد وسمـه المؤلـف بـ الفصل الرابعأمـا 
ؤيــة التوحيديــة الكونيــة، ووصــفها بأĔــا الكيفيــة عــرَّف الر  ه، وفيــالكتــاب وهــو أهــم مباحــث

غريبــة عــن الأجــزاء  تد االله đــا الإنســان، فهــي ليســالفكريــة أو التصــورية المكتســبة الــتي زوّ 
حيـاة  ، وتشـملهي đذا المعـنى جـزء مـن المعرفـة الضـروريةبل  ١٢،ن ماهيتهالأخرى التي تكوّ 

  .الإنسان ورسالته في الدنيا، وما ينتظره في الآخرة

أن ذلــك تحــدث المؤلــف عــن الرؤيــة التوحيديــة عنــد المســلمين قبــل ابــن خلــدون، فيــه و 
في  هعنــد هــا، حــتى باتــتامتــداد لمــا بــدأه علمــاء الإســلام في توظيف هــيالرؤيــة  هــذه تجليــات

س الفــــوارق الجوهريــــة الكامنــــة بــــين مــــا يتعلــــق بالقضــــايا الــــتي تعكــــ لا ســــيّماغايــــة الأهميــــة، 
الدراســـات الخلدونيـــة المنضـــوية تحــــت الاتجاهـــات العلمانيـــة والماديــــة مـــن جهـــة، ودراســــات 

  ١٣.الاتجاه الإسلامي من جهة أخرى

  عمل الرؤية الكونية التوحيدية في المقدمة

يتهـا مـن تتبـع فعال لتفصيل بعض المسائل المتعلقة بعمل الرؤية الكونية التوحيديـة لا بـدّ 
  .المفاهيم، والفروض العلمية، والنقد الأصولي: بطة، وهياتر في ثلاثة مستويات متلازمة وم

الــوحي، و العلاقــة بــين اللغــة  في هــذا اĐــال هــو رســم ابــن خلــدون أولى خطــواتلعــل و 
ك والعصـبية لْ مُ ـمثـل مشـروعية الـكافـة،   المفـاهيم الأخـرى أصبحت محـوراً تنضـوي تحتـهوالتي 

ولم يكن أثر هذه الرؤية التوحيدية محصوراً في الجوانـب النظريـة الـتي تشـغل  .هاوالخلافة وغير 
اه إلى النــواحي العمليــة الــتي يــؤول إليهــا المفهــوم بالوصــف اللغــة جانبــاً أساســياً منــه، بــل تعــدّ 

ذلـك أن  الرؤيـة في صـياغة الفـروض العلميـة، وعلى المستوى الثاني ساهمت هـذه .والتحليل
إلى أمــر  تجــاوزت طبيعــة الخــبر خبــارلأاند إليهــا ابــن خلــدون في تكــذيب الفرضــية الــتي اســت

  .بعدد من الأدلة اوالاستدلال عليه بتمحيصها ،آخر
                                                 

  . ٢٠٤المرجع السابق، ص ١٢
  . ٢١٥المرجع السابق، ص ١٣
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  ١٤الرؤية الكونية التوحيدية وبناء الاستدلالات

الخطـاب  ميـزتفي العناصر الاسـتدلالية الـتي  انب النظرَ الج كان الغرضُ من إثارة هذا
 اعتمـــاده علـــى وذلـــك مـــن خـــلالكـــون مـــن نمـــاذج الفكـــر العلمـــي، تـــه أن يلَ وأهّ  ،الخلـــدوني

وسـيلة عمليـة لضـمان حصـول التحقـق مـن بوصـفه  ،ونقد البرهـان الصـناعي قانون المطابقة
صدق الأخبار وصحتها، ولكن المطابقة الفعلية تبقى ملتبسـة بـالظروف الإنسـانية المتغـيرة، 

 مباشــــرة مــــن مصــــادر الــــوحي علــــى كليــــات مأخــــذوة بصــــورة مباشــــرة أو غــــير يعتمــــد فيهــــا
تحقيقهـا فهـي تتعلـق بإيجـاد  قاصـد الـتي أرادالمأمـا ، والمعارف التي استنبطها علماء المسـلمين

، فــالمنطق فيــهمعــايير النظــرة الكونيـة  مراعـاةو  ،الوسـيلة البرهانيــة المناســبة لوضـع علــم العمــران
هـو  لهـذا المنطـق هِ يـ◌ِ بنَِّ ت ـَولهـذا كـان  ،الأرسطي يشوبه العجز في اسـتغراق ميـدان هـذا العلـم
مـا جعـل  هـومسـألة كليـة، و ه بوصـفه إجراء علمي دقيق يهـتم بطبيعـة الموضـوع الـذي يتناولـ

  .ةأقرب إلى مناهج العلوم البشري تهمنهجي

علـى بيـان  المؤلـفوقـد حـرص  ،ة إلهيـةبهِ  بوصفهالفكر عند ابن خلدون تتجلى أهمية 
أن هـذه الهدايـة هـي الـتي  يـرى ؛ إذلنظرة التوحيديـةجوانب التفكير التي لها علاقة مباشرة بـا
 ،وتوجيه الإرادات لتحصـيل السـعادة ،الصناعاتو تدفع البشر إلى التعاون وتحصيل المعاش 

ليس سوى جانـب مـن جوانـب الفطـرة الإنسـانية  لدونيالخوđذا المعنى يكون مفهوم الفكر 
  .التي خلقها االله تعالى في الإنسان

دة باســتعداد إلهــي، وهــي تــوفر لقــت مــزوّ ة نظــر ابــن خلــدون خُ هــذه الفطــرة مــن وجهــ
للإنسان شروط التكيّف مع المؤثرات الخارجية، وكان ورود مفهوم الفطرة والبرهان الطبيعي 

ـــه، وكانـــت  المقدمـــةفي  مســـاعداً في توضـــيح معـــالم المـــنهج البـــديل الـــذي اقترحـــه وســـار علي
علـى دور الإرادة الإلهيـة في العمـران ومـا يتعلـق  مطالبته بالعودة إلى التفكير الطبيعي تأكيداً 

في فهــــم ســــلوك الإنســــان  تســــهمبــــه مــــن نشــــاط إنســــاني، وهــــو مــــا يجعــــل معــــايير الــــوحي 
يتضـــح الخطـــأ الـــذي وقـــع فيـــه بعـــض  هالاجتمـــاعي والسياســـي والاقتصـــادي والتربـــوي، ومنـــ

يــاً لفهــم الســلوك الــتي جعلــت المنفعــة عــاملاً مثالهــذه المعــايير هــي القــراء للفكــر الخلــدوني، 
                                                 

  . وما بعدها ٢٤٠، صالمرجع السابق ١٤
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الإنساني، ونشأة الملك وفق حتمية الصراع من أجل تحقيق المنفعـة، وهـو مـا يرفضـه الواقـع، 
  ١٥.ه علم العمران التوحيديويردّ 

الرحمن عن الإجابة عن الأسـئلة المرتبطـة بطريقـة اسـتدلال ابـن خلـدون  توقف طه عبد
طريقته من البرهان المنطقي  وهل يستمد ،في نصوص المقدمة، سواء في ذلك كيفية البرهان

عبـــد  جعلـــت طـــه الـــتيالأســـئلة  وغيرهـــا مـــنالمعهـــود؟ وإلى أي حـــد التـــزم بطبيـــق قواعـــده؟ 
الـــتي تتمثـــل في  ،يتوقـــف عنـــد نقطتـــين أساســـيتين، همـــا عناصـــر الاســـتدلال البرهـــاني الـــرحمن

في  الترتيــــب المركــــب، والاســــتيفاء في المقــــدمات، والتوســــل بالحــــد الأوســــط، وتتمثــــل الثانيــــة
  .بليالبرهان الهندسي الذي تعلمه ابن خلدون من شيوخه، خاصة الآ

واســــتخراج صــــوره مــــن  ،ومــــن هنــــا فــــإن معرفــــة أبعــــاد موقــــف ابــــن خلــــدون في المنطــــق
نصوص المقدمـة يمثـل خطـوة مهمـة علـى طريـق الفهـم بحقيقـة المنهجيـة الـتي سـلكها، ولكـن 

ولية الأخــرى المســتخدمة في خاصــة إذا مــا أهملــت صــيغ الاســتدلال الأصــ ،هــذا غــير كــاف
علـــم الاجتمـــاع "حســـن الســـاعاتي في كتابـــه كـــلّ مـــن دائـــرة العلـــوم الشـــرعية، الـــتي أظهرهـــا  

والـتي وغيرهمـا، " الأسـس الإسـلامية في فكـر ابـن خلـدون"ومصطفى الشـكعة في " الخلدوني
  .السبر والتقسيم، وقياس الغائب على الشاهد، وغيرها: من أهمها

  يعيخصائص البرهان الطب

هان الطبيعي يعد الأوضح في مثـل بر الرحمن من بيان لخصائص ال لعل ما كتبه طه عبد
هذا المقام، فمن خصـائص التفكـير الطبيعـي عنـد ابـن خلـدون أنـه يـدل علـى حركـة الـنفس 

كــاً شــاملاً يقــوم علــى المــدركات الحســية، وأنــه ذو توجــه ا بــين عــوالم متعــددة، وأنــه يمثــل إدر 
 ،وتحصــيل المعــاش والتعــاون ،نســان في العمــران، كــالأمن والحمايــةعملــي، وليــد حاجــات الإ

ومعرفــة الحقــائق مــن حولــه، وممــا يــدل علــى شموليتــه أنــه يقــوم مــن وجهــة نظــر ابــن خلــدون 
الأولى تقديم الأفعـال الإنسـانية وفـق نظـام وترتيـب خـاص، وتوجيههـا إلى تحقيـق : بوظيفتين

م، وذلك حين يقوم الفرد بتصور طـرفي القضـية، المطلوب، والثانية تتمثل في كونه مبدأ للعل
                                                 

  . ٢٦١المرجع السابق، ص ١٥
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بـــــالنفي أو الإثبـــــات، مـــــن خـــــلال الانتقـــــال مـــــن المقـــــدمات إلى النتـــــائج عـــــن طريـــــق الحـــــد 
  ١٦.الأوسط

  نماذج من قوانين علم العمران الخلدوني

لقوانين التي اسـتنتجها ابـن خلـدون مـن العمـران البشـري، ا اختلف الباحثون في تفسير
وك الإنســـان، والـــذي كـــان لـــه أثـــره الواضـــح في انقســـام البـــاحثين إلى ووجـــوه تأثيرهـــا في ســـل

ــــة،  ــــة، والنســــبية الاجتماعي ــــة الطبيعي مــــذاهب مختلفــــة، يمكــــن حصــــرها في أصــــحاب الحتمي
  ١٧.والاتجاه الفوضوي، والمعتمد على سنن االله

لعديـــد مـــن القضـــايا الـــتي  إن قـــانون علـــم العمـــران كمـــا يظهـــر في المقدمـــة جـــاء شـــاملاً 
تلـف في قرđـا مـن الوقـائع وتخ، وغيرهمـامثـل الـدين والمعرفـة  ،وط الوجود الإنسـانيتشكل شر 

تجمــع بينهــا وبــين التــأثيرات المختلفــة، ولكنهــا تبقــى تمثــل عنــد و ودقتهــا في تحليــل العلاقــات 
الباحــث المســلم إطــاراً توجيهيــاً يســاعده علــى صــياغة أصــوليات ومنــاهج في فهــم الإنســان 

  .ةوفق نظرة كونية توحيدي

 أن وبــينّ  ن،تحــدث المؤلــف عــن الإنســان في مقدمــة ابــن خلــدو  الفصــل الخــامسوفي 
الخطوة الأولى تقود الباحث إلى فرضية مفادها أن موضوع الإنسان في المقدمة يشغل مركزاً 

لأن الإنســان هــو اللبنــة الــتي يقــوم عليهــا اĐتمــع ولــيس العكــس، ومــن جــراء هــذا  ؛محوريــاً 
ات مــن الفكــر السياســي الخلــدوني مفتاحــاً ســحرياً لتفســير جعلــت بعــض الدراســ وصــفال

  .الظواهر والقضايا التي أثارها، كمفهوم الدولة التاريخية والبداوة

لم يكــن اهتمــام ابــن خلــدون بالسياســة منفصــلاً عــن محاولــة فهــم الطبيعــة البشــرية في 
تنـاقص لهـرم ركـز علـى سـقوط الـدول ومـا يتبـع ذلـك مـن وقـد تفاعلاēا مع طبيعة العمران، 

  .العمران، وهي الظواهر التي تعود إلى سلوك الإنسان وإرادته

إن انطلاقــة ابــن خلــدون في فهمــه لماهيــة الإنســان كانــت مبنيــة : مــن هنــا يمكــن القــول
القـــدرات الـــتي خلقهـــا االله في الإنســـان، والـــتي فـــتح باđـــا : وهـــي ١٨،علـــى ثلاثـــة مكونـــات

                                                 
  . ٢٧٣المرجع السابق، ص ١٦
  . ٢٧٩المرجع السابق، ص ١٧
  . ٢٩٠المرجع السابق، ص ١٨
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المقاصـد والواجبـات الـتي أسـندت إلى الإنسـان في  بدراسة الفطرة الإنسانية، ثم السـلوك، ثم
  .هذه الحياة كالاستخلاف والتعمير وغيرها

ويعــد هــذا الــدور الــذي قــام بــه ابــن خلــدون في هــذا اĐــال رائــداً مــن خــلال النظــر إلى 
أمثـــال  ،وفيـــه رد علـــى بعـــض الدارســـين ،تـــداخل العوامـــل النفســـية في الشخصـــية الإنســـانية

ادعـــــائهم ســــلبية مفهـــــوم بحــــاولا تعزيـــــز التفســــيرات الماديــــة للــــذين االــــوردي وفــــؤاد بعلـــــي، 
  .همةه غير قادر على التأثير في التغيرات الم، بوصفالإنسان

  كليات الفطرة الإنسانية في ضوء المقدمة

علـى أهميتهـا في تشـكيل تصـوراته  ، ويركـزالإنسـانية ةرتكز الفكر الخلدوني على الفطـر ي
شـفاء "ذا الإنسان بالعالم الخارجي، وهو ما بـدا واضـحاً في الكلية عن الإنسان، وعلاقة ه

حــــين تكلــــم عــــن أثــــر بــــواطن الــــنفس في الســــلوك الخــــارجي، ومفهــــوم الاســــتقامة  "الســــائل
والانحـــراف في الســـلوك، ومشـــكلة التقليـــد أو الاقتـــداء، وعلاقـــة ذلـــك بـــين الـــنفس والقلـــب 

لاقــة ذلــك باĐاهــدات ورياضــة والعقــل، والعلاقــة بــين الــنفس والــروح، ومعــنى الســعادة، وع
  .ةالنفس، وهي مباحث مهمة تصب في مسألة الطبيعة الإنساني

تتمثـــل قيمــــة الفكـــر الخلــــدوني في فهــــم الفطـــرة الإنســــانية في تضـــييق تــــأثيرات الفكــــر و 
اليونــاني علــى تصــوره، وفي هــذا الجانــب يجــد القــارئ الكــريم فارقــاً واضــحاً بــين ابــن خلــدون 

ابــن خلــدون مــن حمايــة فكــره مــن آفــة الخلــط بــين  إذ تمكّــن ؛لمينوغــيره مــن فلاســفة المســ
التصورات الفلسفية المعقدة والتصور الإسلامي، من خلال مناعة الرؤيـة الكونيـة التوحيديـة 

  ١٩.التي تمسك đا في تفسيراته وبحثه

  ي والنفسي والمعرفيالجانب الروحي والعقد

ســانية عبــارة عــن كيــان يضــم في تحــت هــذا العنــوان تحــدث المؤلــف عــن أن الــنفس الإن
مســـؤولة عـــن بنـــاء التصـــورات الـــتي  وهـــيداخلـــه قـــدرات فكريـــة وذهنيـــة وشـــعورية متداخلـــة، 

أدخلــه ابــن  لــذاراديــة وغــير إراديــة، تعكــس الفعــل الإنســاني بأكملــه، و إتتحــول إلى حركــات 
                                                 

  . ٢٩٩المرجع السابق، ص ١٩
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ـــة مـــاوهـــو  .في تركيـــب وجـــوده، وتحديـــد مداركـــه خلـــدون ـــدا واضـــحاً في تفســـيراته التربوي ، ب
بالإضــــافة إلى إبــــرازه للملامــــح  ،خاصــــة فيمــــا يتعلــــق بتحليــــل الحــــالات النفســــية المســــاعدة

  .جل تحصيل الربحلأالنفسية التي تتلون đا شخصية التاجر بسبب البيع والشراء، 

وتكمــن أهميــة تفســير ابــن خلــدون للــنفس الإنســانية في تتبــع العوامــل الــتي تتســبب في 
لـك علـى المسـتوى الفـردي والجمـاعي، ممـا يجعـل نظرتـه لهـذه فسادها وانحرافهـا، وبيـان أثـر ذ

الــــــنفس أشــــــد ارتباطــــــاً بــــــالمحيط الــــــذي تتكــــــون فيــــــه، نظــــــراً لاهتمامــــــه بالعوامــــــل المــــــؤثرة في 
  ٢٠.الإنسان

أثر الجانب السياسي في الـنفس الإنسـانية، وحـاول أن ينظـر في  ابن خلدون لم يهملو 
وهـو مـا يسـهم في فهـم  ،ظـروف السياسـيةل شخصـية الإنسـان في ظـل الالملامح التي تشكّ 

 أثــرهجــذور المشــكلات الــتي تواجههــا الأمــة الإســلامية خاصــة فيمــا يتعلــق بالــدين ومراجعــة 
  ٢١.في الاستخلاف والتعمير

  يالجانب الاجتماعي والعمران

مة معروفــة لــدى الحكمــاء والفلاســفة مــن قبلــه، وهــي أن أشــار ابــن خلــدون إلى مســلّ 
ر ذلــك مــن خــلال الفطــرة وأن الاجتمــاع الإنســاني ضــروري، وفسّــالإنســان مــدني بــالطبع، 

دور الإنسـان في ظـل وإلى التي فطر االله الناس عليها، والتي من مبادئها الحاجة إلى الغـذاء، 
اولـة التـأثير في تلـك الأحـوال، محالطبـائع والأحـوال، و إلى من خلال التعرف  نقوانين العمرا

أن ابـــن  اي الـــوردي، وفـــؤاد بعلـــي، في قولهمـــوهـــو مـــا يكشـــف خطـــأ بعـــض البـــاحثين كعلـــ
  .مشكلة ةخلدون لم يطور حلولاً لعلاج أيّ 

  ٢٢كليات ابن خلدون في معرفة الإنسان وفهمه تحت شروط العمران

للوقوف في هذا الجانـب علـى نمـاذج مـن الكليـات الـتي اعتمـدها ابـن خلـدون في فهـم 
ل مركــــب العمــــران البشــــري كّ إلى بعــــض المســــائل الــــتي تشــــ فمــــن التعــــر  لا بــــدّ  ،الإنســــان

                                                 
  . ٣١٠المرجع السابق، ص ٢٠
   ٣١٤المرجع السابق، ص ٢١
  . ٣٢٠المرجع السابق، ص ٢٢
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ابــن  إليــه هنبــّوهــو مــا  .مــن الثقافــة اً جــزءبوصــفه رف، الــدين والعصــبية والعُــ: وشــروطه، وهــي
خروية للنـاس داخـل العمـران، على ضرورة الاهتمام بالمآلات الأوحثّ  ،خلدون في المقدمة

ق الســعادة بتــوفير الشــروط الموضــوعية لتحقيــق الإيمــان وصــلاح الأفعــال الــتي تــؤهلهم لتحقيــ
ر من أن الاĔيار الذي يصيب العمـران البشـري في وفي مقابل ذلك كان قد حذّ  .الآخروية

  .الترف غالباً ما يكون سببه فشوّ " الحضارة"مرحلته الأخيرة 

  الإنسان وشروط العمران في المقدمة

تحت هذا العنوان تحدث المؤلف عن العصبية في خطاب ابـن خلـدون، وهـي مـن أهـم 
الــتي اعتمــد عليهــا في تفســير حركــة اĐتمــع وانتقالــه مــن نمــط بــدوي إلى حضــري،  فــاهيمالم

من أهداف هذه الدراسة التأكيد علـى و  ٢٣،رف وأثره في الوعي والسلوك الإنسانيوعن العُ 
  .هضرورة تفعيلو  ،أهمية علم العمران

رف موجهــــــاً إلى تحليــــــل بعــــــض الجوانــــــب النفســــــية كــــــان اهتمــــــام ابــــــن خلــــــدون بــــــالعُ 
ماعية في نشأة هذه الظاهرة وتطورها، ومن هنـا فـإن علاقـة الـنفس بالعـادة عنـد ابـن والاجت

خلــدون ليســت منحصــرة في الأفعــال الــتي تغلــب عليهــا صــيغة اللاشــعوري الــتي تتحــول إلى 
أعمال آلية، وتمتد إلى عمليات معقدة تتطلـب درجـة عاليـة في تعلـم الصـناعات واكتسـاب 

:  يحتــاج إليهــا النــاس، وفي هــذا الجانــب يقــول ابــن خلــدونالخــبرات والملكــات المختلفــة الــتي
  ٢٤".إن العوائد تغلب طباع الإنسان إلى مألوفها، فهو ابن عوائده لا ابن نسبه"

  أهمية علم العمران للفقه الإسلامي في فقه الواقع

تساعد على تحقيق مقاصد الـوحي، وهـو أمـر ضـروري يلـزم عنـه  ةفهم الواقع نافذ عدّ يُ 
رف مع الشرع أو مخالفته، وذلك لأن مصـادر الـوحي تتـوافر فيهـا ظر في توافق العُ ضرورة الن

ن الفقيه مـن صولية التي تمكّ الأدلة والقواعد والأحكام اللازمة والشروط العلمية والمبادئ الأ
  .رف المعتبر شرعاً وغيرهالتمييز بين العُ 

                                                 
  . ٣٣٣-٣٢٨المرجع السابق، ص ٢٣
  . ٣٤٣المرجع السابق، ص ٢٤
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ابن خلـدون علـى محـورين، من الأعراف الفاسدة ركز  ـمُسلموفي مجال تطهير اĐتمع ال
علــــم العمــــران مؤهــــل لتقــــديم  فــــإنَّ  مــــافطــــرة الإنســــان، وطبيعــــة العمــــران، ومــــن خلاله: همــــا

  .خدمات معرفية لتلك الأصول

  وشروطه مفهوم الاستخلاف عند ابن خلدون

علــــى نمــــاذج ومشــــاريع  ـمُسلم ينطــــويالكــــلام عــــن عقيــــدة الاســــتخلاف في حيــــاة الــــ
đـــهـــا ا إيجـــاد طريقـــة لتفعيلإصـــلاحية عديـــدة، يحـــاول أصـــحا ـــاة ال  فهـــو لـــيس ،ـمُسلمفي حي
لا تقــــل عــــن العمـــران، بدلالــــة الإرادة الإلهيــــة في خلــــق  تــــهمعـــزولاً عــــن علــــم العمـــران، وأهمي

  .في المقدمة واضحاً  هكان ورود  ن، ولهذاالإنسا

استعان ابن خلـدون بمفـاهيم أخـرى لتوضـيح عقيـدة الاسـتخلاف، ينبـني بعضـها علـى 
مرجعيـة الـوحي، والفطـرة الـتي يميزهـا : كل مادتـه ثـلاث قضـايا أساسـية، هـينظام كلي، تش

الفكر، وهي في نظر ابـن خلـدون عمـاد العمـران البشـري، ونظـام العـالم والحـوادث الفعليـة، 
وهــو شــرط يجمــع بــين الانســجام والترتيــب الــذي تظهــر عليــه الموجــودات وأفعــال الإنســان، 

  .تباوإدراكه العلاقة بين الأسباب والمسب

واســــتعان كــــذلك بمفهــــوم التســــخير لتأكيــــد العلاقــــة بــــين نظــــام العــــالم بالاســــتخلاف، 
 كــانمــن التـذليل والملكيـة، والمصــلحة، وđـذا   ،واسـتدل عليـه بعــدد مـن آيـات القــرآن الكـريم

في إطـــار ثلاثـــة معـــالم  الـــتي تشـــكل الوجـــود الإنســـاني ةابـــن خلـــدون ينظـــر إلى طبيعـــة العلاقـــ
  .والروح ،والنفس ، الحسمتمايزة تتمثل في عالم

فهــو عــن مفهــوم العلــم عنــد ابــن خلــدون، وفيــه تحــدث المؤلــف  الفصــل الســادسأمــا 
عــن العلــم والمعرفــة الإنســانية في المقدمــة، وعـــن تعــدد وجهــات النظــر حــول القــراءات الـــتي 

اتجــــاه التفســــير : نظريــــة المعرفــــة الخلدونيــــة، الــــتي يمكــــن حصــــرها في أربعــــة اتجاهــــاتتناولــــت 
التفســـير الـــذاتي الـــذي يعتمـــد علـــى شخصـــية ابـــن خلـــدون، واتجـــاه الفكـــر اتجـــاه عي، و الـــواق

وتحــت عنــوان الإمكانــات والمعرفــة تحــدث المؤلــف عــن . واتجــاه التفســير التوحيــدي ،الــدخيل



 عبد االله عطا عمر                    علم العمران الخلدوني
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جهـــود ابـــن خلـــدون في بيـــان قـــدرات الإنســـان الإدراكيـــة، ومجـــال تحصـــيل المعرفـــة بأنواعهـــا 
رفـــة الخلدونيـــة كمـــا يـــرى المؤلـــف فهـــي تتمثـــل في بنـــاء منـــاهج المتعـــددة، أمـــا الوســـيلة إلى المع

الوحي، والواقـع، والخـبر، وقـد : البحث واعتماده على مبدأ المطابقة بين أقطاب ثلاثة، هي
أفاد ابن خلدون من التراث الأصولي النقدي الـذي تركـه علمـاء المسـلمين، أمثـال ابـن حـزم 

  .نطقوالغزالي وغيرهما في الرد على الم

 جام مـع كليـات المصـلحة المعتـبرة، وقوفـه عنـد الإفـادةتفعيـل معيـار الانسـمظـاهر ومن 
مـن القــوانين العمرانيــة الــتي تــنظم حركــة المعرفــة في اĐتمــع، وإثــارة عــدة مســائل تــدخل تحــت 
المباحـــث الأصـــولية للمعرفـــة، وربطـــه بـــين الفكـــر والحـــوادث الفعليـــة، وتفســـيره ماهيـــة العقـــل 

  ٢٥.ظري، وهي قدرات وملكات معرفة متكاملة في الإنسانيزي والنالتجريبي، والعقل التم

  خصائص فكر ابن خلدون الأصولية 

يقرر المؤلف أن هناك كثيراً من أصحاب القراءات المادية واجهوا صعوبة في إيجاد أدلة 
موثوقة تثبت انفصال الفكر الخلدوني عن العقيدة الدينية، لأجل تغريـب هـذا الفكـر، وهـو 

ردّ عليــه بإثبــات مناعــة الفكــر الخلــدوني الــتي جــاءت ثمــرة التــزام ابــن خلــدون بمعــايير مــا تمّ الــ
  .الرؤية التوحيدية في المعرفة الإنسانية

بإعطــاء عــالم الغيــب الأهميــة الــتي يســتحقها خطــا ابــن خلــدون في إثباتــه عراقــة فكــره، 
ءتــه للوقــائع وفــق هــذا الارتبــاط بمصــادر الــوحي، وقراو  .ر الــوحيبــالرجوع المباشــر إلى مصــاد

اتســاع أفــق مــدارك الباحــث، : نــتج عنــه جملــة مــن الفوائــد، منهــارؤيــة الكونيــة التوحيديــة، أال
وعمــق رؤيتــه في فهــم ســلوك النــاس، واختصــار الوقــت وتحقيــق الدقــة بلغــة عمليــة دقيقــة، ثم 
اكتساب خاصية اليقين التي تفتقـدها كثـير مـن العلـوم الإنسـانية، وأĔـا تسـمح للباحـث أن 
يكــون في موضــع أقــرب إلى الواقــع الحقيقــي الــذي يعيشــه المســلم بخصوصــياته، وأخــيراً تقــوم 
الرؤية الكونية التوحيدية بوظيفة نظام المناعة في الفكر، كما هـو الحـال في السـلوك، فتـاريخ 
الفكــر الإســلامي يقــدم أمثلــة عــن المــدارس الكلاميــة العقليــة، كالمعتزلــة وغيرهــا، وذلــك مــن 

                                                 
  .٣٩٠المرجع السابق، ص ٢٥
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ا إلى مشـاريع تسـعى لهـدم قـيم الأمـة العليـا، في الوقـت الـذي تتقـوى فيـه شـوكة أجل تحويلهـ
  ٢٦.الفكر الإسلامي الأصيل، برؤية كونية توحيدية

ولم يحصــر ابــن خلــدون إصــلاحه للمنظومــة الأصــولية في التــاريخ فحســب، بــل حــاول  
خـرى غـير كما يرى المؤلف الإفادة من معرفته وخبرته في دراسة قضايا تنتمـي إلى معـارف أ

التـــاريخ، وبنـــاء التفســـيرات لظـــواهر متعـــددة، ويظهـــر هـــذا مـــن طبيعـــة العلاقـــة بـــين المقدمـــة 
  .والعِبرَ، وهو ما واجه انتقادات كثيرة

  السعي لتحقيق المقاصد الشرعية

البُعد المقاصدي في الفكر الخلدوني واضح بقوة كما يرى المؤلف، وهـذا بسـبب معرفـة 
أصحاب هذا الشأن، كالشـاطبي وغـيره، وأصـولية المقاصـد  ابن خلدون بآثار من سبقه من

في الفكـــر العمـــراني تتحـــرك في اتجـــاهين، نظـــري وعملـــي، وهـــو مـــا ســـاعد علـــى اســـتيعاب 
مجموعة من الظواهر باختلاف مجالاēا، ولهـذا فـإن النـاظر في مقدمـة ابـن خلـدون يـرى أĔـا 

ى الحاجــات الخمــس، وبنائــه تحتــوي علــى كليــات الفكــر المقاصــدي المعروفــة، كالمحافظــة علــ
 .لاستدلالات مناهج التفسير المعتمدة

                                                 
  .٤١٠المرجع السابق، ص ٢٦



 

  مراجعة لكتاب
  *والأمة المجتمع إلى الانتماء فقه

  **ملكاوي حسن فتحي: تحرير

  ***منذر عرفات زيتون

  :مقدمة

 البحوث من نخبة يجمع في صفحاته "والأمة اĐتمع إلى الانتماء فقه: "الكتاب هذا
 نبالتعاو  ،الإسلامي للفكر العالمي المعهد نظمه الذي العلمي المؤتمر يدي بين قُدمت التي
 على وقفت والتي م،٢٠١١ عام منتصف عمان الأردنية العاصمة في الأردنية الجامعة مع

 أثناء في طرقه حسن الذي العريض الموضوع هذا في وتفصل تؤصل وأفكار ومعان أحكام
 دائماً  بحاجة -وأحداث حوادث من تعيشه ما وسط- أĔا يبدو والتي للأمة، الحالي الواقع
  .ومجتمعاēم أبنائها نفوس في إحيائه وواجب نتماء،الا بمعنى التذكير إلى

 ليستقل أحياناً  تدفعه واتجاهات ومصالح أهواء الفردَ  تنُازعَ  أن طبيعياً  يكون يكاد
 أو الأسرة مستوى على كان إن فيها؛ يعيش التي جماعته عن وتفصله برأيه، أو بنفسه
 بحيث دائماً، الأمر ذلك يكون نأ الطبيعي من إنَّ  القول يمكن لا لكن الأمة، أو اĐتمع
 يعيش وكأنه غيره عن تماماً  بشأنه الاستقلال إلى يسعى أو فقط، لنفسه الإنسان يحيا

 وحاجتهم إليهم لحاجته الآخرين عن بمعزل يعيش أن يمكنه لا ابتداء الإنسان لأن بمفرده،
 في ستمرارالا على الإصرار ولأن ،-خلدون ابن نقل كما- بطبعه مدني فالإنسان. إليه

                                                 
، ١المعهـد العـالمي للفكـر الإسـلامي، ط: ، فرجينيـاالمجتمـع والأمـةفقه الانتماء إلى ). محرر(ملكاوي، فتحي حسن  *

  .م٢٠١٢
: البريـــد الإلكـــتروني. فلســـفة العلـــوم، والمـــدير الإقليمـــي للمعهـــد العـــالمي للفكـــر الإســـلاميالتربيـــة العمليـــة و دكتـــوراه في  **

fathihmalkawi@gmail.com  
، وأسـتاذ الشـريعة والدراسـات الأردنيـة  وزارة التنميـة الاجتماعيـةدكتوراه في الفقه وأصوله، مستشار التوعية الأسـرية في ***

  dr_mzaytoon@hotmail.com .في عدد من الجامعات الأردنية الإسلامية
  .م٥/٣/٢٠١٤للنشر بتاريخ  تم، وقبُل١/١٢/٢٠١٣بتاريخ  المراجعةتم تسلّم 
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 الأشياء حيازة على والتسابق التنافس إلى ثم والشخصانية الإنانية إلى سيؤدي حياة هكذا
 إلى سيؤدي مما قطعاً  وهذا الناس، بين وخصومات اعاتنـز  إلى يتطور قد ما وهو والمنافع،
 D E F G} :تعالى االله قال كلها، المنافع وذهاب الحياة موازين اختلال

H z )٤٦: الأنفال.(  

 عبادة وهو أجله، من خلق الذي الهدف أجل من يحيا أن الواعي للإنسان بدّ  لا ثم
 به جاء بما وعملاً  وأهله، للدين حقيقياً  انتماءً  يقتضي ما وهو الأرض، وإعمار تعالى االله
 لشأنه ولا فقط لنفسه يعيش لا الإنسان أن على تؤكد التي ومقاصد، أحكام من

... والتضحية والنصيحة والبذل بالدعوة مأمور فهو كذلك، لغيره يعيش وإنما فحسب،
 يصبح قد حدّ  إلى الانتماء، دائرة يوسع أن الإنسان على توجب التي الأمور من وغيرها
 ما بقدر الذات إهمال هذا معنى وليس وحرصه، لاهتمامه نيلاً  الأطراف أقل فيها شخصه
  .الآخرين لأمور الالتفات واجب يعني

 انتماء من وتتنوع تتعدد المسلم حياة في الانتماء دوائر إنَّ  لقولا أمكن وعليه،
 إلى المسلمة الأمة رأسهم وعلى للناس، الانتماء إلى القويم، الدين رأسها وعلى للفكرة،
 أو به تحيط التي الضيقة الدوائر من يخرجه ما وهو. الأرض رأسها وعلى للأشياء الانتماء
 في تنتهي لن ربما التي الأوسع الدوائر إلى لهم، يهتم نالذي بالأفراد أو بمصالحه تحيط

 تشمل وقد انتماءاته فاتسعت واجباته اتسعت متعلقاته اتسعت كلما إذ اتساعها؛
 للعالمين بعث  محمد الرسول يكون أن عجب لا ولذلك كلها، الأرض والإنسانية

  . جميعاً 

 مزقت بين أفرادها، حتى عوالتصار  والتنافس الأمة اليوم من الانقسام يعاني واقع
 فقدان ومع كله ذلك خضم وفي .جسم الأمة الإسلاميةتفرقة الم تعددةالم عصبياتال

 مرجعياēم، في وتاهوا وأخلاقهم، ومبادئهم قيمهم عن الناس من كثير تخلى الاتجاهات،
 وأدعى فهماً  وأسهل وضوحاً  أكثر لهم بالنسبة تكون بدائل عن البحث على وانكبوا
 الجهل، صوت وعلا وتعاظمت الأهواء، الانتماءات، فتعددت الأنانية، تطلعاēم ةلتلبي

 من له يظهر لا صراع أتون في - اليوم نرى كما– المسلمون ودخل القوة، منطق وتحكّم



 منذر عرفات زيتون                 فقه الانتماء إلى اĐتمع والأمة
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 الصواب، لجادة عودة إلى اليوم الأمة تحتاج ولذلك فإنَّ  .تعالى االله من برحمة إلا آخر،
 والخلافات، والأنانيات العصبيات كل فيه وتذوب لهم، معالجا الدين صوت فيها يعلو
 بعدل واجباēم الجميع من ويطلب حقوقهم، الجميع يعطي فيهم، عدلاً  حكماً  ليعود

 كل ما سواه، على ليتقدم أولاً، الدين إلى الانتماء بوصلة توجيه يتطلب ما وهو وكرامة،
  .فرعيةالأو  زئيةالج ظلاله كل الانتماءات تحت وتخبو

 جديد، من الانتماء فقه سهم في بناءوي كلها، الأمور هذه ليناقش يأتي هذا الكتاب
 بنائه، وعوامل الانتماء مفهوم في متكاملاً؛ محوراً  منها كل تناول أبواب أربعة وقد تضمن

 تحرير على قام وقد. والأمة اĐتمع في الانتماء يعيق وفيما وتكاملها، الانتماء دوائر وفي
 حسن فتحي الدكتور -المتوسط القطع من-  صفحة ٤٦٣ من تكون لذيا الكتاب

  .الإسلامي للفكر العالمي للمعهد الإقليمي ملكاوي؛ المدير

 خمسة وتضمن ،"بنائه وعوامل والأمة المجتمع إلى الانتماء مفهوم: "الأول الباب
  : هي فصول،

 أفق إلى لقةوالخ الطبيعة شرطية من التوحيدية الرؤية في للأمة الانتماء. ١
 عند -للأمة تعريفه معرض في– توقف الذي دواق، أحمنة بن الحاج للباحث: القيمة

 القيمي ووجودها للأمة، الجماعي الوجود بين تربط المعاصر الإسلامي الفكر في طروحات
 من مزيد لتحصيل تسعى لا أخلاقية، جماعة المفهوم هذا وفق يجعلها بما الأخلاقي،
 في الأصل هي الواجبات لأن الواجبات؛ من بمزيد القيام أجل من اً أيض وإنما الحقوق،
 الإنسانية والظاهرة الطبيعية الظاهرة بين الباحث وفرّق. الحقوق وليس التخلُّق اكتساب

 يكون إنما للانتماء عاماً  إطاراً  بوصفه الأمة جدوى أن إلى وتوصّل الانتماء، توليد في
 محددة بفئة تختص لا فالأمة ،-المادي أو الطبيعي ليسو -القيمي  وأفقه المعنوي بمنطلقه

 الجغرافي مصدرهم عن النظر بغض البشر كل وإنما مكان، أو زمان أي في الناس من
 عامة كونية وجودية بعين البشر تكوين ترمق التوحيدية الرؤية لأن التاريخي؛ ومنبتهم
 والإنسان إنسان سلمفالم مشترك؛ ومصير متقارب ومسار واحد أصل من فهم وشاملة،
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 للأمة الانتماء يتأسس هنا ومن. تكوينياً  والشعوب المخلوقات كافة يعمُّ  والإسلام مسلم،
 حال اللقيا نقاط البشر يمنح ما وهو تجلياته، اختلفت وإن واحد ماهوي اعتبار على

 والتكامل، للتعارف بعضهم عوالم إلى الدخول لهم يتيح الأقل على أو والصراع، الصدام
 راقية إنسانية فتنشأ ومان، مكان كل في سبحانه الله خليفة الإنسان يتقوّم الأخير وفي
  .العام للصالح ووتتعاون الصراعات عن تترفع

 للباحث :والإجرائي العقدي المفهوم بين والأمة المجتمع إلى الانتماء فقه. ٢
 هي باهتمام إليها النظر ينبغي التي الأساسية القضية أن يرى الذي ال،نـز  سميح عمران
 - بحسبه- والإسلام الإنسان بين الصحيحة فالمعادلة المعرفي، التكوين في الإنسان دور
 موضوع أول كان وقد الإسلام، فهم وفي الإنسان فهم في المعرفي الأساس على تقوم
) خلق الذي ربك باسم اقرأ( تعالى االله قال إذ القراءة؛ الإسلام رسالة في الوحي تناوله
 يبدأ معرفي فعل فالإيمان القويم، الإيمان أساس يمثلان والمعرفة العلم أن على لالةللد

 المعرفي رصيده من المسلم زاد فكلما đا؛ ويزداد بل والاطمئنان والتصديق والعلم بالقراءة
 للدين، الانتماء أساس والإيمان بالعلم المعرفي التأسيس إن القول أمكن ولذا، إيمانه، زاد
 ولذلك الأمة، إطار في يكون أن بدّ  لا ومقوماته الاجتماعي الانتماء أن يؤكد ما وهو
 للاجتماع الطبيعي المستوى من ينتقل الذي الاجتماعي الوجود عن الكريم القرآن عبرَّ 

 مرات القرآن في تكرر الذي الأمة ومصطلح .الأمة بمصطلح الثقافي المستوى إلى البشري
 قائمة نبوة رسالة مصدرها التي المشتركة الثقافة الأساسية زتهمي بشري جمع عن يعبرّ  عديدة

 الإسلامي فالأساس .)نذير فيها خلا إلا أمة من وإن( -مثلاً – تعالى فقال سابقة، أو
 ولا اللغوي ولا القومي ولا العرقي الأساس وليس المعرفي الأساس هو الأمة لقيام

  . غيره وليس وخصوصيتها الأمة يةلهو  يؤسس الذي هو المعرفي الأساس لأن العنصري،
 االله عبد للباحثين: الإنساني والتحضر البشري بالعمران الانتماء علاقة. ٣
 فكرة من انطلاقاً  والعمران الانتماء بين الصلة بإبراز اهتما نيواللذ الحيت، ورولا الكيلاني
 مع بتعاونه فردال ليتمكن الاجتماع من بدّ  لا فإنه إليه ذهبا ما وبحسب الاجتماع، تحقق
 وهم محتاج الناس فكلُّ  جماعي، جهد إلى تحتاج بأعباء والقيام عوزه سد من وقريبه أخيه
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 أساس على أولاً  الاجتماع فيتم غيره، عند حاجته عن يبحث وكلٌ  حاجاēم، في مختلفون
 والألفة التناصر على أصحاđا تحمل النسب قرابة لأن البدائية؛ اĐتمعات في كما أُسري
 أو للإقليم كالانتماء الدم رابطة من أوسع أساس على أكبر تجمعات تقوم ثم فطرةً،

 والتضامن، للنصرة فطري تعاطف تحريك في النسب مقام يقوم الذي للدين الانتماء
 الدولية كالمنظمات التجمعات بين تحالفات تحدث ثم جنسه، أفراد على الضيم ورفض

 من أكثر عدد استيعاب على جماعة كل قدرة سببح العمران قوة وتزداد. والإقليمية
 كوعاء يوحدهم رابط على وجمعهم متنوعة، وملل شتى وأقاليم متنوعة أعراق من الناس
 والمذهب والعرقي الإقليمي المستوى فوق يرتقي أساس على والقبائل الشعوب فيه تلتقي
 الجديد الرابط đذا حققويت الناس، إليها ينتمي جديدة رحماً  الروابط هذه لتصبح والملّي،

عنه وهو đا المكروه ويندفع عليها، القلوب تنعطف جامعة ألُفةً   وبحسب. بالأمة المعبرَّ
 أو للعشيرة كالانتماء نسبية انتماءات من البشر به يتمايز ما فإن الإسلامية المعايير
 حقوق لأخذ مسوغاً  تعد ولا تعالى، االله عند للتفاضل معتبراً  فارقاً  تنشىء لا للغة الانتماء
 ويدعو والطبقي العنصري التمييز الإسلام يرفض هنا ومن .والقضاء التشريع أمام إضافية

 أشكال كل داخلها في تستوعب أن يمكنها التي الجامعة الأمة رابطة في الانخراط إلى
  .آخر متقدماً على أي انتماء لها يكون الانتماء وأن الاجتماعي الترابط
 باليوم الإيمان عقيدة( للمجتمع الانتماء تعزيز في الإسلامية العقيدة دور. ٤
 نفوس في اليوم تقع العقيدة أن يرى والذي نعمان، صالح للباحث: )نموذجاً  الآخر

 الإسلامية، الذهنية من العقدية المفردات من كثير انسحاب بعد باهتاً  موقعاً  المسلمين
 العقيدة أن ذلك قليلاً، ولو العمل إلى حهمجوار  لتدفع إرادēم يحرك أثرٌ  لها يعد لم حتى
 التفكير إليها يرجع التي الثقافية المعنوية الهوية بوصفها العمل نحو الأكبر الدافع هي

 سواد مردّ  يؤول أن إلى -الباحث بحسب- ذلك تسبب وقد. السلوك عنها ويصدر
 الظاهر لوكالس انضباط في يتسابقون فيه تراهم الذي الراهن واقعهم إلى المسلمين
 ما وهو حياēم، واقع في النهضة تحدث التي وعزائمه بالإيمان تجيش لا هواء وطويتهم
 الواعي الاعتقاد موقع الأمة وعي في واقعة مجدداً  لتصبح العقدية التوعية إحياء إلى يدعو
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 الترشيد في يتجلى الانتماء تعزيز في الإسلامية العقيدة دور وبرأي الباحث فإن. المكين
 إذ العملية؛ ومتقتضياته الانتماء دوائر بين التكامل وتحقيق والسلوك، للتصور لعقديا

 نفسه وأمام ربه أمام بالمسؤولية الشعور الإنسان في ويوقظ التقوى يثمر للدين الانتماء
 للمجتمع الانتماء مشاعر يمتن وبما الاجتماعية، والفاعلية الطمأنينة يحقق بما والناس

 في يؤثر شأناً  والخيرية الناس على الشهادة ويجعل مفاهيم شاملة تنمية فيولد ومظاهره،
 تحقيق في ويسهم الإنسانية، مستوى وإلى الأمة مستوى إلى الانتماء هذا فيرقى الواقع،
 جعلها التي الدين جامعة يمثل للأمة الانتماء أن على. والاستخلاف التعمير مهمة

 هذه على تعد لم ما صالحةً، فرعيةً  الجوامع من هاعدا ما وأبقى الحق، الجامعة الإسلام
 أمامها تصغر مقدسة رابطة هذه الحق الدين رابطة وجعل بالانحلال، الكبرى الجامعة
 والعمل والتفكير الاعتقاد وحدة تجمعها واحدة أمة đا الناس ليكون كلها الروابط
  .الصالح

 الانتماء مفاهم تعميق يف ودورها المنكر عن والنهي بالمعروف الأمر قاعدة. ٥
 عن والنهي بالمعروف الأمر أن الفقيه التي رأت شفاء للباحثة: والأمة المجتمع إلى

 الفردية المسؤولية مفهوم تعزيز في أساسياً  ومبدأً  الإسلام في مهمة قاعدة يعد المنكر
 نأ عجب لا ولذلك،. وأمتهم مجتمعهم على بالغيرة الأفراد شعور وتنمية واĐتمعية،

 تعالى االله إن حتى وثيقاً، ارتباطاً  الإسلامية بالأمة المنكر عن والنهي بالمعروف الأمر ارتبط
 يأمرون الخير إلى يدعون أمة منكم ولتكن( تعالى فقال الأمر، đذا الأمة لهذه الخيرية أثبت

 بالمعروف تأمرون للناس أخرجت أمة خير كنتم( وقال ،)المنكر عن وينهون بالمعروف
 إلا يتحقق لا الفاعلة الأمة وجود أن على يؤكد ما وهو ،)باالله وتومنون المنكر عن هونوتن

 على والمحافظة ونشرها đا التمسك يجب عظيمة رسالة واعتباره الواجب، هذا بتفعيل
 مظهراً  يعد كلها حياته واقع في القاعدة هذه بتطبيق الفرد قيام فإن ومن ثم،. استمرارها

 ودرءَ  وتماسكها، كياĔا على للمحافظة الآخرين مع منه وسعياً  لأمته، انتمائه مظاهر من
 يعكس الحالي الأمة واقع بأن الباحثة وبيّنت. والاختلالات المخاطر من يهددها قد ما

 :مثل عديدة لأسباب الأفراد، وذلك حياة من المهمة القاعدة هذه لغياب مؤلمة صورة
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 السلطة من الخوف وكذلك ومتطلباēا، الحياة مصاعب في والإغراق والإهمال، الجهل،
 يجعل ما الواجب وتبنيه وتفعيله، هذا إقامة في والهيئات المؤسسات دور وغياب وأذاها،
 تجاه مسؤولياēم وتحمل تطبيقه نحو الأفراد لتوجيه كبرى ضرورة الموضوع هذا طرح

  .ودينهم وأمّتهم ومجتمعهم أنفسهم

 على فصول، ثلاثة ويتضمن ومستوياتها، وتكاملها الانتماء دوائر: الثاني الباب
  :الآتي النحو

في هذا البحث  ،والأمة المجتمع واقع إلى الانتماء فقه من ومسائل مقاربات. ١
 في المسلم المفكر مقاربة في المنهجي الوضوح إلى الماسة الحاجة الحسني يبين إسماعيل

  : هي رئيسة مسائل ثلاث من الموقف هاطليعت وفي وإشكالاته، الأمة واقع لمسائل معالجته

 أن بين وقد الإسلام، إلى المعاصر اĐتمع واقع انتماء على الحكم معيار مسألة •
 للأرض الشرعي الحكم تحديد سياق في طرح ما فمنها الصدد، هذا في متعددة المقاربات

 الموقف ديدتح سياق في طرح ما ومنها ،)حرب دار أو إسلام دار( الموروث لتقسيمها تبعاً 
 تجاه الوطني الموقف تحديد سياق في طرح ما ومنها ومشروعيتها، السلطة من السياسي
 وقبل أولاً  المهم فإن المقاربات، تلك إليه توصلت عما النظر وبغض. الأجنبي الاستعمار

 قبل لواقعه الدقيق والاستيعاب بنا، المحيط العالم فهم هو -الباحث بنظر– شيء كل
 عناصر بنائه في ويتداخل مركب دائماً  الواقع لأن مقاييسنا؛ من انطلاقاً  عليه أو له الحكم

 وعي غير من الأحكام أطلقنا إن فإننا ولذلك، والأحداث؛ والمكان الزمان من متشابكة
  .المعاصر عالمنا عن عزلة في نقع فقد ومصالحنا بواقعنا تام

 لا علاقة وهي فيها، صلالحا وبالاستبداد الأمة بوحدة الانتماء علاقة مسألة •
 التعبير حرية تسوده جو وفي والأمة، اĐتمع مكونات بين السلم من جو في إلا تتحقق
 ووحدة الانتماء مبدأ مطلقاً  يناقض لا وتباينها الآراء اختلاف أن أساس على. الرأي عن

 في حدةوا نسخة جميعاً  يكونوا أن يلزم فلا الناس، بين واقع أمر الاختلاف لأن اĐتمع؛
 على الحفاظ شعار تحت كان ولو والكبت الاستبداد يقبل لا ولذلك وأفكارهم، آرائهم
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 دائرة من تنتقل لا حتى منضبطة الرأي حرية تكون أن على الانتماء، ووحدة اĐتمع
  .والبغي الفوضى دائرة إلى الفكر

 عاصرة،م حقيقة تحكمها المسألة وهذه الإسلام، إلى المتجنس واقع انتماء مسألة •
 للمسلم، اĐتمعي الوجود في الأساس المعيار هو الإسلام إلى الانتماء يعد لم أنه مفادها
 بالتجنّس، اليوم عليه يصطلح بما يتحدد الأحيان من كثير في وانتماؤه الفرد وجود وأصبح

 في وأمّتهم مجتمعاēم ويضع يضعهم أيضاً  فإنه للأفراد، مصالح يفرز كما والتجنّس
 على حفاظاً  خيانتهم حتى أو بعضهم انتماء ضعف أخطرها من والتي كثيرة، إشكالات
الأصل أنّ  فإن حال، أي وعلى الأولى، بلداĔم في الضغوطات من هروباً  أو المكتسبات

 على يحافظ دام ما الإسلامي انتمائه طبيعة من تحد يجب ألاّ  أخرى بجنسية المسلم تجنُّس
 ومراعاة الدين شعائر بإقامة يتعلق فيما ، لا سيماومستلزماته الانتماء هذا معاني

  .السلطات كل من وأقوى الحدود كل من مدى أوسع للدين الانتماء لأن أخلاقياته؛

 إحسان للباحث ، المصطفى هدي في ومقوماتها الإسلامية الأمة مفهوم. ٢
 المؤمنين جماعة على أحياناً  كان يطلق الإسلام في الأمة مفهوم أن إلى يشير والذي سمارة،

 في الأولى الإسلام دولة إقامة بعد وحضارياً  سياسياً  معنى اكتسب أنه إلا. بالإسلام
 الإسلامية الدولة ظل تحت المنضوية الناس جماعة هي الأمة أن فيها وتقرر المنورة، المدينة

 على ةوالقائم ألواĔم أو أعراقهم أو أدياĔم أو لغاēم اختلاف على بأنظمتها والمنتظمة
 مفهوم من أوسع الأمة يكون مفهوم وبذلك. واختيار برضى أرضها على دائم نحو

 عن بعيدة إنسانية مبدئية رابطة في غيره مغ انصهر إذا إلا أمة يؤلف لا والشعب الشعب،
 - الباحث يبين كما- فهي الإسلامية الأمة مقومات أما. والطائفية العنصرية عاتنـز ال

 المسلمين، ولجماعة ورلسوله الله والولاء والفكرية، السياسية لوحدةوا الإيمانية، الأواصر
الإقليمية،  أو الدينية أو العرقية الانتماءات عن بعيداً  الإسلامية البوتقة في والانصهار
 كله، ما العالم في البشر تجاه đا تقوم أن عليها يتوجب إلهية رسالة لها أمة وكذلك هي

đا، بما يجعل  يقبلون الذين الآخرين على والانفتاح لتوسعا قابلية لها يكون أن يقتضي
والأمم الأخرى في القوانين والسياسات  الدول مفهوم بل ويتناقض مع مفهومها يختلف

  .الدولية
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 نقدية تحليلية دراسة( التقارب محاولات إلى التأزم من والأمّة المذهبية. ٣
- ١٩٤٧ الإسلامية اهبالمذ بين التقريب دار عن الصادرة الإسلام لمجلة
 الأولى بالأفكار التعريف بحثه في أراد الذي حسان، االله عبد حسان للباحث ،)م١٩٧٢
 الآراء أهم على والوقوف المؤسسية، صورēا في الإسلامية المذاهب بين التقريب لحركة

  :هي محاور، أربعة خلال من وذلك. "الإسلام رسالة" مجلة في المطروحة

 جوهر هو السياسي العامل أن والذي يرى المذهبية، زمةللأ الفكري التصور •
 الآراء اختلاف ضوء في نشأت الخلافات تلك أن من بالرغم وأنه المذهبية، الخلافات
 المذهبية، الأزمة تعميق إلى أدت العقيدة بأصول وصبغها المذاهب أدلجة أن إلا والافكار
 الفكري الضعف حالة إلى كله ذلك ىأدّ  وقد للتراث، وتقديساً  مذهبياً  تعصباً  مما أفرز

  .الإسلامي العالم منه يعاني الذي الحضاري والتراجع والسياسي

 لا الذي الفكري الاختلاف مشروعية أن على وتقوم المذهبي، الإصلاح منهجية •
 على التقارب جماعة تعمل ولذلك والنهضة، للفكر إغناء عامل هو فرقة أو عداء يسبب
 الجامع للإسلام العامة الأصول وحدة على اعتماداً  المسلمين، بين النظر وجهات تقريب
  . عقيدة وأصول وليست وتفكير منهج أزمة هي المذهبية الأزمة أن أساس على لهم،

 وإصلاح المذهبي، التفكير منهج تصحيح أهمها ومن المذهبي، الإصلاح قضايا •
 بصورة الاختلافات ينلتدش طريقاً  المذاهب اتخذته الذي الكلام علم أو التوحيد علم

 أساس على الديني الفكر تجديد وكذلك تؤيدها، التي الكلامية بالخلافات وامتلأ عقدية،
 القديمة للآراء والتعصب المذهبي الجمود إلى أسبابه من كثير في يرجع المذهبي التعصب أن
  .جديدة اجتهادات تقديم أو مراجعتها دون

 مجلة بأن الباحث التقريبي؛ إذ يقول عيالو  تأسيس في الإسلام رسالة مجلة دور •
 من المذاهب، بين التقارب لفكرة والثقافي الفكري للإشعاع مصدراً  مثلّت الإسلام رسالة
 ناحية، من بالفكرة منهجي وعي تشكيل أجل من متميز، وعلمي فكري منهج خلال
  .أخرى ناحية من والشامل المنفتح العلمي التناول وبطريقة
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 على فصول ثلاثة ويتضمن: والأمة المجتمع إلى الانتماء عيقاتم: الباب الثالث
  :التالي النحو

 والسياسية، الاجتماعية والنظريات الشريعة مقاصد ضوء على الانتماء أزمة. ١
الذي يرى أن التحولات السريعة التي يعيشها العالم اليوم  العالي، عبد القادر عبد للباحث

عل من الانتماء إحدى الأزمات التي تنخر كيان وما نتج عنها من صراع الهويات ج
اĐتمعات والأمم، وأن المشكلة في العالم العربي والإسلامي اليوم هي وجود فجوة كبيرة 
بين الطموح القومي والطموح الأممي والواقع القطري والمحلي من جهة، وتناقض الهويات 

عة مفادها استحالة بناء  وقد تبلورت عند عدد كثير قنا. بدل تكاملها من جهة أخرى
كيانية سياسية تضمن الانتماء إلى الأمة أو القومية وتعمقه، فهناك تشكيك في مسألة 

رغم أن الأمة  -مثلاً –إحياء الخلافة الإسلامية لتجديد تجسيد كيان الأمة السياسي 
ذي الإسلامية في بعدها الديني لا تزال حية ومستمرة نظراً للبُعد العقدي والتاريخي ال

ومن هنا تأتي . يوحدها، ولثقل الموروث الحضاري والتاريخي المشترك للعرب والمسلمين
أهمية دراسة الانتماء على ضوء مقاصد الشريعة، كوĔا تساعد على بلورة التصور 

 - كما يشير الباحث–الإسلامي لرؤية الأشياء والوقائع ووضعها في مواضعها، والمهم هنا 
لإسلام انتماء رسالي يؤسس لتكوين جماعة أو أمُّة فوق القوميات هي معرفة أن الانتماء ل

والإثنيات، وتغليب الانتماء إليها على الانتماءات الأخرى الفرعية، وأن مقاصد الشريعة 
ذات أهداف سامية لا تقتصر على حفظ الانتماء للإسلام وللأمة فقط، وإنما حفظ 

لها علاقة بالهوية، فالمصالح تحدد  -كما هو معلوم–مصالح البشر أيضاً، والمصلحة 
ومن استقراء النصوص . هويات الناس وتقرر مصيرها والجدوى من الانتماء إليها

الإسلامية ومقاصد الشريعة، يمكن أن نعرف معالم تحديد الانتماء، بغرض تفادي 
توسيع مدارس الانتماء، والابتعاد عن : الصراعات وضياع الهوية، وفق أسس من أهمها

مركز على الذات، وحفظ مقومات الانتماء المهمة ولا سيما الدين والنسب، وكذلك الت
ēذيب الانتماء من نوازع التعصب وأشكال التحيز الذي يؤدي إلى الانقسام والتفرق، ثم 

  .إعادة صنع الانتماء وصياغته من جديد وفق الهوية المشتركة الجامعة للأمة
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للباحث عمار جيدل؛ إذ يرى أنه لا يخفى على ، الطائفية والانتماء إلى الأمة. ٢
المسلمين أن دينهم في نصوصه الواضحة البينة يؤكد على وجوب الوحدة بين مجمل 
مكونات الأمة في مذاهبهم وطبقاēم الاجتماعية، وأن شريعتهم تدعو إلى أن تتحول 

ورغم ذلك، . هذه الوحدة الدينية إلى وحدة شعورية يتقاسمون من خلالها الآمال والآلام
فإننا نعيش صراعاً بين أبناء الأمة مشحوناً بالتعصب الطائفي لم تسلم منه حتى 
المساجد، بما يدل على أن الطائفية إن تركت أو تمكنت فستكون من أهم وسائل الدمار 
الشامل، ولذلك تعينّ إبعاد هذا الخطر الدائم عن الأمة من خلال استعادة معاني 

ين، والسعي الجدّي لنشر أصول ثقافة الوحدة، وتوضيح العلاقة الانتماء بين المسلم
الموضوعية بين الدين والمذهب، وأن الوحدة الإسلامية لا تقتضي إلغاء المذاهب، بل تريد 
الاعتراف đا؛ لأن من الاستحالة جمع المذاهب كلها في مذهب واحد أو إلغائها جميعها، 

التعدد المؤسس على التنوع الموضوعي حقيقة  ولا بدّ من الاقتناع بأن الوحدة في كنف
شرعية تفرضها مضامين الدين وطبيعته وحركته، ولا يتسنى نجاح هذا المسعى ما لن نبتعد 

وتحرير الخطاب الفقهي من الأسر المعنوي  عن عقلية التهويل من الخصومات المذهبية،
مة والمال، ولا يتأتى هذا والإداري والمعرفي الذي تمارسه القوى المتحكمة في سوق المعلو 

  .الأمر إلا من خلال مبادرة النخب والقيادات الفكرية والساسية إلى ذلك أوّلاً 

، للباحث الحرمان من حقوق المواطنة أو الانتقاص منها وأثره في الانتماء. ٣
الذي بينّ إلى أن هناك علاقة وثيقة بين احترام حقوق المواطنة، . منذر عرفات زيتون

ء، وأنه كلما كانت تلك الحقوق محترمة ومكفولة للأفراد كانوا أكثر انتماءً لوطنهم والانتما
وĐتمعهم ولأمتهم، على أساس أن المواطنة علاقة تقوم في جذورها على قواعد من 
الحقوق والواجبات، لا بدّ أن ينال المواطن بموجبها حقوقه دون تبخيس أو انتقاص أو 

أو دينه أو قوميته أو لغته، وأن يقوم أيضاً بواجباته التي حرمان، وبغض النظر عن جنسه 
تقتضيها تلك المواطنة، ومن أهمها احترام الآخرين وحقوقهم وحفظ القيم والعمل على قوة 

وفي المحصلة فإن المواطنين لن يشعروا بالرضى والأمن ومن ثم بواجب . الوطن وازدهاره
مواطنتهم وتمكنهم من التمتع بحقوقهم كلها،  الانتماء لأوطاĔم، إلا إذا شعروا باحترام

وأن حرماĔم من تلك الحقوق أو انتقاصها لسوف يؤثر على مستوى انتمائهم وولائهم 
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وأمانة قيامهم بواجباēم، ولعل ما نشهده اليوم من ضعف علاقة كثيرين من مواطني 
ها، خير دليل على الدول العربية والإسلامية بأوطاĔم وأمتهم وهجراĔا، بل والتآمر ضد

ولأن الحقوق في الشريعة الإسلامية هبة من الخالق وليست مِنَّة من أحد، فإنه لا . ذلك
يجوز استلاđا أو مصادرēا تحت أي ذرائع أو دوافع، لأĔا في الحقيقة لن تكون إلا أسباباً 
 وهمية تعبرّ عن تحكم أصحاب السلطة والقوة والجاه من أجل مصالحهم، وعلى حساب

  .قوة الأوطان ووحدة الأمة وحريات الآخرين

   فصول ثلاثة ويتضمندراسات باللغة الإنجليزية : الباب الرابع

معهد دراسات الإسلام في  يعزى إلى أنَّ  باللغة الإنجليزيةوجود هذه الأوراق  يبدو أنَّ 
وهذا . العالم المعاصر كان أحد وحدات الجامعة الأردنية التي أسهمت في تنظيم المؤتمر

وقد . في الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزيةالمعهد يقدم برنامجاً في مرحلة الماجستير 
ث الثلاثة في جلسة من جلسات المؤتمر حضرها أساتذة ذلك المعهد عرضت هذه البحو 

  .وطلبته

الجامعة سميرة الخوالدة، من  لباحثةل ،الدين والقومية في فكر محمد إقبال .١
  .الأردنية

محمد  ناول البحث مفهوم الانتماء بوصفه محوراً أساسياً في فكر الفيلسوف الشاعروت
من الدلالة القومية التي لا خيار للإنسان فيها، إلى  وتتبعت الباحثة تطور المفهوم. إقبال

وخلص البحث إلى أن إقبال . التي تقوم على حرية اختيار الإنسان المبادئ الدينيةدلالة 
، وأن الحضارة هي جهد مبادئ إنسانية عامة مبادئ الإسلام لأن نسانيةيؤمن بالوحدة الإ

البشر،  الجمع بين وأن هذه المبادئ قادرة على ،إنساني مشترك، تسهم في بنائه الشعوب
   .ق مصالحهم المشتركة، وتجاوز أسباب الصراع فيما بينهميوتحق

في الباحثــــة  ؛فينــــو دعــــاء لباحثــــةل، مفهــــوم القوامــــة: معوقــــات عمليــــة الانتمــــاء .٢
   .الدراسات الإسلامية وقضايا المرأة
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البحث مفهوم القوامة بوصفه مفهوماً مفتاحياً يؤثر في  انتماء المرأة المسلمة  ويعالج
يتجاوز ورأت الباحثة أن المفهوم المتداول للقوامة في كثير من اĐتمعات الإسلامية . تهالأمّ 

في الهدي القرآني والأنموذج النبوي، إلى تفسيرات  كما هي  ،الدلالة الإيجابية والفاعلة
تؤثر على انتماء المرأة المسلمة إلى الأمة، لا سيما في  ةمغلوط مشوبة بتأويلاتو  ،ةقمغل

  .حالة المسلمات الجدد في العالم الغربي

الهدي القرآني والنبوي في التغلب على المعوقات النفسية للانتماء للأمة، . ٣
  .دين عدوي من الجامعة الأردنيةعلاء ال لباحثل

بعضها وجود معوقات نفسية تؤثر على عمق انتماء الفرد إلى الأمة، البحث  لاحظي
ويبين . أهواء الفرد وشهواته، وبعضها الآخر ناتج عن تقاليد اĐتمع وممارساتهعن ناتج 

الروابط  ، من خلالالباحث أن الهدي القرآني والنبوي يعملان على معالجة هذه المعوقات
بناء الاجتماعي وحدة الالتي يقيمها الإسلام بين أفراد اĐتمع وجماعاته، وتؤدي إلى 

بين أبنائه، وبذلك يتحقق صدق الانتماء وتتوجه  وتعزيز مشاعر المودة والأخوة، وتماسكه
  .دم اĐتمع والأمةطاقات الأفراد إلى ما يخ
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  تقارير علمية
  :بعنوان المؤتمر العلمي الدولي

  الأستاذ الإمام محمد الطاهر ابن عاشور 
  ادة تأسيس العقل الفقهي الإسلاميوإع

  م٢٠١٤ شباط/فبراير ١٣-١٢/ه١٤٣٥ربيع الثاني  ١٣-١٢: تونس

  *جمال الدّين دراويل

نـــة مكتـــب تـــونس، بالتعـــاون مـــع جامعـــة الزيتو  /نظــّـم المعهـــد العـــالمي للفكـــر الإســـلامي
إعـادة تأسـيس العقـل و ابـن عاشـور  الأستاذ الإمـام محمـد الطـاهر"بعنوان  دولياً  علميّاً  مؤتمراً 

قـد و  .ن ابـن خلـدون بجامعـة الزيتونـة، انعقدت أشـغاله بمـدرج عبـد الـرحم"الفقهي الإسلامي
  .توزّعت أعمال المؤتمر على أربع جلسات علميّة

 للمناويــل القيــام بعمليــة نقــد ثقــافيمــن الــوعى بضــرورة  عقــد المــؤتمر وقــد جــاءت فكــرة
مـن أجـل  ؛وللعقل الفقهـي الإسـلامي خاصّـة ،والأنساق الفكرية التقليدية عامّة )النماذج(

للإقنــاع بأĔّمــا منبثقــان مــن رســالة و  ؛إعــادة العافيــة والفاعليــة للفكــر والتشــريع الإســلاميين
هجيـة ومعرفيــة يـات منالعقـل الفقهـي بآل تزويـدوذلـك مـن خـلال  ؛جـاءت للحيـاة والأحيـاء

إمداده بالمعالجات و  ؛ع من قيمة أدائه في رصد سيرورة اĐتمع المعاصررفِّ تُ  ،جديدة متجدّدة
وتوفّر للعقـل  ؛وللتاريخ اعتباره ،وللعقل دوره ،التشريعية المتوازنة التي تحفظ للإنسان مكانته

للتــوازن المطلــوب  تحقيقــاً  ،الفقهــيّ إمكانــات المســاهمة في تطــوير المباحــث القانونيــة المعاصــرة
والقــدرة  ،بــين مقتضــيات التواصــل الــواعي والفاعــل مــع متغــيرّات الزمــان والمكــان مــن ناحيــة

المتجدّدة على ملاحقة مبتكرات الحكمـة البشـريةّ في المباحـث التشـريعية عامّـة وفي المبحـث 
تنــــاب حــــرج ومجتمعــــات اج أفــــراداً  :الحقـــوقي خاصّــــة مــــن ناحيــــة ثانيــــة، ليتســـنىّ للمســــلمين

 ،وليـــــدخل الفكـــــر والتشـــــريع الإســـــلاميان في مجـــــرى التّـــــاريخ ،الصّـــــدام بـــــين الـــــنّص والواقـــــع
                                                 

ـــونسللفكـــر الإســـلام يالتّونســـية ومستشـــار المعهـــد العـــالمأســـتاذ الفكـــر الحـــديث بالجامعـــة  * : نيو الإلكـــتر  البريـــد .ي في ت
drawajih@live.fr 
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مـــع حركـــة الحضـــارة البشـــريةّ بثقـــة وتبصّـــر، تنميـــةً لشخصـــية الفـــرد بـــإعلاء معـــاني  وينســـجما
ودفع الاجتماع الإنساني إلى أعلى درجات التمدّن والتحضّر المتاحة في كلّ  ،الإنسانية فيه

  .عصر

الـــدكتور جمـــال الـــدين : في الجلســـة الافتتاحيـــة اســـتمع المـــؤتمرون إلى كلمـــات الأســـاتذة
للفكــــــر  أســــــتاذ الفكــــــر الحــــــديث بالجامعــــــة التّونســــــية ومستشــــــار المعهــــــد العــــــالمي ؛دراويــــــل

 رئيس فرع تونس للاتحّاد العالمي لعلماء المسـلمين، ؛الدكتور عبد اĐيد النجارو الإسلامي، 
وقـد أشـاد المتكلّمـون في الافتتـاح بأهميـة . الزيّتونـة رئـيس جامعـة ؛سالم الدكتور عبد الجليلو 

 التعاون بين المؤسّسـات ذات الاهتمـام المشـترك بتجديـد الفكـر الإسـلامي وتطـويره منهجيـاً 
، وأشـــــاروا إلى أنّ هـــــذا المـــــؤتمر الـــــذي نظُــّـــم بالتّعـــــاون بـــــين المعهـــــد العـــــالمي للفكـــــر ومعرفيـــــاً 

مؤكّـدين  ،مثـل هـذه اللقـاءات دعـوا إلى أن تتواصـلو  ،نة بادرة خيرالإسلامي وجامعة الزيّتو 
  .المدوّنة العاشورية وجدارēا بمزيد النّبش والمساءلة المعرفية غنى

عــن محاضــرة الجلســة  توزّعــت جلســات المــؤتمر علــى أربــع جلســات في يــومين، فضــلاً و 
البحـــوث،  الأول لعـــرض: وتـــوزع الوقـــت المخصـــص لكـــل جلســـة علـــى نصـــفين ،الافتتاحيـــة

والثــاني للتعقيــب عليهــا ومناقشــتها، وقــد كــان لهــذه المناقشــات والمــداخلات أثرهــا في إغنــاء 
  . بحوث المؤتمر

أسـتاذ علـم أصـول الفقـه  ؛ميّة الأولى الـتي ترأسـها الـدكتور هشـام قريسـةفي الجلسة العل
تور تمـّـت مناقشــة ثــلاث ورقــات، تحــدث فيهــا كــل مــن الــدكالزيتونــة،  نائــب رئــيس جامعــةو 

مــن شــأن : ع المقاصــدي لــدى ابــن عاشــورنـــز الم: "وجــاءت ورقتــه بعنــوان. عبــد اĐيــد النجــار
وع ابـن عاشـور إلى بيـان مسـؤوليات نــز النجّـار  الـدكتورحلـّل فيـه  ،"شأن الجماعـة الفرد إلى

المدوّنــة الفقهيــة التّقليديــة مــن انصــراف  في بخــلاف مــا اســتقرّ  ،الحضــاريةو الجماعــة الشــرعية 
 )النمــوذج( لــذلك أمثلــة مــن المنــوال ضــارباً  ،للاهتمــام بالشّــأن الفــردي كــون مطلقــاً يكــاد ي

 وصــــفهامــــن فتاويــــه بو " مقاصــــد الشــــريعة الإســــلاميّة"المقاصــــدي لابــــن عاشــــور في كتابــــه 
  .تطبيقات له

الأبعـــاد الحضـــارية "هـــي بعنـــوان و لـــدكتور جمـــال الـــدين دراويـــل، الورقـــة الثانيـــة ل كانـــتو 
دراويل أنّ المنوال المقاصدي لـدى  الدكتور فيها بينّ و ، "دى ابن عاشورع المقاصدي لنـز للم
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المذهبيـــة علـــى المبحـــث الفقهـــي لصـــالح و ابـــن عاشـــور هـــو رفـــض لاســـتحواذ النظـــرة الحرفيّـــة 
للمبحــث " أنســنة"أنّ المنــوال المقاصــدي هــو  توســيع أفــق النظــر إلى أبعــد مــدى، كمــا بــينّ 

أنّ الاتجـــــاه المقاصـــــدي هـــــو إعـــــادة الحيويـــــة و ، "رى التـــــاريخمجـــــ"لـــــه إلى  إعـــــادةو التشـــــريعي 
هـو قـابع داخـل و للمبحث التشريعي الذي أتى عليه حين من الدّهر " الاجتهاد الواجب"ــب

غلـق بـاب "ها، لا سيما بعد رفع شـعار المغلَقة للمنظومة الفقهيّة التقليدية لا يتخطا الأُطرُ
  ". لاجتهادا

مرتكـزات الفقـه "هـي بعنـوان و بركاني من الجزائر،  أم نائل هكانت للدكتور  الورقة الثالثة
أنّ ابــن عاشــور عَمَــدَ إلى وضــع مرتكــزات، يــرى  وفيهــا بَـيـَّنَــت ،"الحضــاري عنــد ابــن عاشــور

مفهـوم في الاجتهاد المعاصر من أجل التأسيس للفقـه الحضـاري، الـذي يعتمـد  أĔا ضرورية
ديــــة، إلى الاهتمــــام بقضــــايا اĐتمــــع مــــن القضــــايا الفر  لهــــا، فينطلــــق بالاجتهــــاد اً محــــور الأمــــة 

  .لمصالح الأمة والأمة، من خلال إعادة النظر في جملة من المفاهيم، وتفعيلها خدمةً 

تمـّــت فيهـــا مناقشـــة و  .اĐيـــد النجـــار لـــدكتور عبـــداعلميــّـة الثانيـــة فترأســـها أمّـــا الجلســـة ال
مقاصـد ": عـن نسالـدكتور مصـدق الجليـدي مـن تـو  الورقة الأولى ث ورقات، تحدث فيثلا

؛ إذ رأى أنـه علـى "مدخل إلى بناء علوم إنسانية تطبيقيـة: طبائع العمران البشريو الشريعة 
ثمــة حاجــة للكشــف عــن الشــرعية، فــإن بــن عاشــور في مجــال المقاصــد ا الــرغم مــن تجديديــة

الــتي بــنى فيهــا ابــن خلــدون المقاصــد الشــرعية علــى قــوانين وطبــائع  المعرفيــة الفريــدة اللحظــة
ـــــاز أمـــــام رفـــــع الحـــــواجز المصـــــطنعة بـــــين الشـــــرعيات  ن البشـــــري، فاتحـــــاً العمـــــرا البـــــاب بامتي

ودعـا الـدكتور . والإنسانيات، وبين علوم الشـريعة وعلـوم الطبيعـة بشـقيها المـادي والإنسـاني
تطــوير العلــوم الإنســانية الأصــيلة المبدعــة الــتي تعــين علــى فهــم الواقــع في كامــل  الجليــدي إلى

ن مـــن تشـــخيص معضـــلاته وتعيـــين أنجـــع يمكّـــ ،دقيقـــاً  نوعيـــاً  علميـــاً  مـــاً تعقداتـــه وتشـــعباته فه
  .الحلول لمشكلاته

أســتاذ بكليــة العلــوم القانونيــة والاقتصــادية  ؛لــدكتور محمــد همــاملالورقــة الثانيــة  وكانــت
تصــنيفها و مبحــث العلــوم " :هــي بعنــوانو  المغــرب، ،أكــادير والاجتماعيــة، جامعــة ابــن زهــر،

اشــــور لمبحــــث فبـَيـّنَــــت الورقــــة توظيــــف ابــــن ع ".المقاصــــد نموذجــــاً علــــم : عنــــد ابــــن عاشــــور
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في تنظــيم المعرفــة المقاصــدية ومباحثهــا، وفــق  ،دقيقــاً  معرفيــاً  مبحثــاً  وصــفهب ،تصــنيف العلــوم
رؤيــة تقــوم علــى النقــد والتجديــد والإبــداع، وتجــاوز محدوديــة المباحــث الأصــولية وتقليــديتها 

عن موقف نقدي لما ينبغي أن تكون  ن عاشور تعبرّ ورأت الورقة أن جهود اب .هاوشكلانيت
علـــم "عليـــه العلـــوم الإســـلامية، لـــذلك ســـعى إلى وضـــع المبـــادئ والأســـس الـــتي يقـــوم عليهـــا 

  ".المقاصد

كليـــة معـــارف عميـــد   ؛تور إبـــراهيم محمـــد زيـــن مـــن الســـودانككانـــت للـــد  الورقـــة الثالثـــة
إعـادة تأسـيس "هـي بعنـوان و بماليزيـا،  الإسـلامية العالميـة بالجامعـة الوحي والعلـوم الإنسـانية،

لا بـدّ أنـّه  الباحـث؛ إذ رأى "قواعـد النظـر في تراثـه العلمـيو عند ابن عاشور  العقل الفقهي
مــن بيــان أن القصــد مــن إعــادة التأســيس يــدخل في صــميم التجديــد العلمــي والمنهجــي الــذي 

كليــة الــتي تصــل بــين مجــال للإجابــة عــن الأســئلة المعاصــرة ال ،يعُــنى بالأوليــات ومــدارك العقــول
وفــق فهــم منضــبط للغايــات الكليــة المتعلقــة بــالتعريف بمقاصــد المكلَّــف  ،الإلهيــات والفقهيــات

ومعـنى حياتـه وصـلته بـالكون الـذي سُـخِّر لـه والقـيم الحاكمـة  ،والمكلِّف في اجتماعـه الإنسـاني
ــد معانيــه وصــلاته الرؤيــة الكونيــة التوح ،لكــل ذلــك في ضــوء هــذا و  .يديــةوفــق نســق قيمــي ترُشِّ

ب النظــر في الــتراث العلمــي المتــداخل والمــترابط التحديــد لمعــنى إعــادة التأســيس وآفاقهــا، يصــوّ 
صدر عن رؤية كلية للإجابة عـن أسـئلة  ،متكاملاً  اً علميّ  اً نسقوصفه الذي خلفه ابن عاشور ب

  .التأسيس

يـة ذلـك في الجلسـة العلمو استمع المؤتمرون إلى ثلاث مـداخلات،  في صبيحة اليوم الثانيو 
أســـتاذ علـــم مقاصـــد الشـــريعة بالجامعـــة  ؛الثالثـــة الـــتي ترأســـها الـــدكتور محمـــد الطـــاهر الميســـاوي

مــدير المعهــد العــالي  ؛محمــد الشــتيوي قــام بالمداخلــة الأولى الــدكتور .الإســلامية العالميــة بماليزيــا
التعليل القياسي إلى التعليل  من"كانت مداخلته بعنوان و لأصول الدين بجامعة الزيّتونة، تونس، 

قاعــدة قيــاس الشــاهد  الشــتيوي التعليــل القياســي النّــابع مــن الــدكتورعــرّف  هــافيو ". المقاصــدي
ــاً  ،علــى الغائــب بــالنظر إلى احتمــالات  ،لا يصــادفه مــراّتو أنــّه قيــاس يصــادف الحــقّ مــرةّ  مبينّ

مـا و  عامّـاً  وصفهب ،فقهينوأخذه من عديد المت الخلط بين ما ورد من النصوص للتشريع الخاص
شابه، بينما حقيقة القياس المقاصدي أنهّ الاجتهاد الجماعي الـذي يبحـث عـن وجـه المصـلحة 
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 أمثلــة توضــيحيّةت الورقــة بوضــر  .الحكــم الشــرعي، مــن أوجههــا كافّــة المــراد تحقّقهــا مــن خــلال
  . التعليل المقاصديو لتعليل القياسي على ا

العقــل الفقهــي بــين " :المعنونــة الجزائــر بالمداخلــة الثانيــةوســيلة خلفــي مــن  هقامــت الــدكتور و 
كشـفت ف؛ "عنـد الشـيخ الطـاهر ابـن عاشـورقـراءة في نقـد البنيـة الأصـولية  :يلنــز والت الاستنباط
: مســـتوى فقـــه الاســـتنباط: العقـــل الفقهــي يتحـــرّك علـــى مســـتويين أساســيينأنّ   الورقــة عـــن

 فهمــاً  ،ص الشّــرع المتعلّقــة بأفعــال المكلّفــينوهـو المســتوى الــذي يتعامــل فيــه العقــل مــع نصــو 
وهو المستوى الذي يتعامـل : يلنـز مستوى فقه التّ و لاستخلاص الأحكام الشّرعية،  ،وتحليلاً 

مـن حيـث  ،ومجموعـات المتعلّق بالأعيان أو الأشخاص أفراداً  ،فيه العقل مع الواقع والمتوقّع
 أصـولُ الفقـه نيِ بْـعلم بوظيفته، فبينما ي ـَ لُّ ك  وهكذا يستقلُّ . Ĕا مناطات الأحكام الشّرعيةإ

العقــلَ المســتنبطَ للأحكــام الشّــرعية بمــا فيــه مــن قواعــد بيانيــة في فقــه الخطــاب، فــإن مقاصــد 
الشّـــــريعة تبـــــني العقـــــلَ الفقهـــــي الـمُنــــــزّل للأحكـــــام الشّـــــرعية علـــــى مناطاēـــــا مـــــن الحـــــوادث 

يل نــــز قاصـــد المكلفـــين المـــؤثرّة في توبيـــان لم ،والحادثـــات بمـــا فيهـــا مـــن ضـــبط لمقاصـــد الشّـــارع
  . الأحكام

بعنـوان  أسـتاذ المقاصـد بجامعـة الزيتّونـة ؛لدكتور برهـان النفـاتيلالثالثة  المداخلة وجاءت
أنّ ابــــن عاشــــور اتخّــــذ  النفّــــاتي الــــدكتور رأىو ". مــــنهج الاجتهــــاد مــــن النقــــد إلى التجديــــد"

العمليّــة  إذ ؛التّأســيسو لإعــادة البنــاء  باريــّاً إج النقديــة للعقــل الفقهــي التقليــدي ممــراًّ  العمليّــة
نقطــة ارتكــاز لإعــادة ابــن عاشــور و بــل كانــت مقدّمــة لازمــة  ،لــذاēا النقديــة لم تمثّــل هــدفاً 

وع التأسيســـي لـــدى ابـــن نــــز إلى بيـــان ال ت الورقـــةانتهـــو النظـــر في البنيـــة الفقهيـّــة التقليديـــة، 
   .وعز نـأنّ النقد مَثَّلَ أهم ركيزة لهذا الو  ،عاشور

ونوقشـــت في . يـــنوعُقـــدت الجلســـة الرابعـــة والأخـــيرة، برئاســـة الـــدكتور إبـــراهيم محمـــد ز 
جــاءت بعنــوان و الورقــة الأولى قــدّمها الــدكتور محمــد الطــاهر الميســاوي  ؛هــذه الجلســة ورقتــان

مــن إعــادة بنــاء أصــول : مــا بــين أبي إســحاق الشــاطبي والشــيخ محمــد الطــاهر ابــن عاشــور"
الشـاطبي وهـو ينظـر  الذي وصـل إليـه تناولت هذه الورقة التقديرو . "القيم الفقه إلى بناء نسق

س في التطــور التــاريخي والبنــاء المنهجــي للــدرس الفقهــي والبحــث الأصــولي بمــا آل إليــه مــن تكلُّــ
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ه مراجعة شاملة لبنية في الأول وعدم إنتاج في الثاني، الأمر الذي اقتضاه النهوض بما يمكن عدّ 
علـى محـور  اً ترتيـب لمسـائله وبنـاء مباحثـه جميعـلإعـادة  اً دواتـه المنهجيـة سـعيوأعلم أصول الفقـه 

 ابـــن عاشـــور في العصـــر الحـــديث رقـــة إلى مواصـــلةتطرقّـــت الو و . أساســـي هـــو مقاصـــد الشـــريعة
لإعــادة مــاء  مــدخلاً  مقاصــد الشــريعة عنــده لــم تكــنمهمــة مــن حيــث مــا انتهــى الشــاطبي، فلل

نما قاعدة للنظر في القيم الكلية الثاويـة في نصـوص الشـريعة ، وإفحسب الحياة إلى أصول الفقه
مــــة للوجــــود الاجتمــــاعي والتــــاريخي للإنســــان في أفعالــــه والناظمــــة لتعاليمهــــا وأحكامهــــا والمقوّ 

إلى ما  اً في النظر في علوم التشريع متوجه فكان جهدُه العلمي والمنهجي. وعلاقاته ومؤسساته
  .لقيم الشريعة يما إلى تقديم بناء نسقل đرؤيةً وعملاً توسّ  عدّه يمكن

أســتاذ مشــارك بقســم الفقــه  ؛أمّــا الورقــة الثانيــة، فقــدّمها الــدكتور حســن ابــراهيم الهنــداوي
وأصــول الفقــه، كليــة معــارف الــوحي والعلــوم الإنســانية، الجامعــة الإســلامية العالميــة بماليزيــا، 

: الفقــه لـدى ابــن عاشــور اسـتقلال علــم مقاصـد الشــريعة عـن علــم أصـول"جـاءت بعنــوان و 
بـن لا" الإسـلاميّة مقاصـد الشـريعة"مـا ورد في كتـاب  عـن أهميـة الورقـة كشـفت  ."دراسة نقدية

نســميه علــم مقاصــد الشــريعة، ونــترك علــم "مــن دعــوة إلى تأســيس علــم خــاص قــال  ،عاشــور
ابـن عاشـور مـن كـون مباحـث  ذه الدعوة نتيجة لما لاحظـهوكانت ه". أصول الفقه على حاله

بمعـــزل عـــن بيـــان حكمـــة الشـــريعة العامـــة "صـــول الفقـــه علـــى الحـــال الـــتي آلـــت إليهـــا كانـــت أ
ابن عاشور تطورت فيما بعد إلى  هذه الدعوة من ف". ومقاصدها العامة والخاصة في أحكامها

 ينف البــاحثاخــتلاأبــرزت الورقــة و . دعــوى باســتقلاليّة مقاصــد الشــريعة عــن علــم أصــول الفقــه
إلى تأســـــيس علـــــم مســـــتقل يخـــــتص بالبحـــــث في مقاصـــــد الشـــــريعة ابـــــن عاشـــــور حـــــول دعـــــوة 

  .ممستبشر ورافض متشائبين مؤيد  ،وقضاياها

ه في الجلسـة التقويميـة الختاميـة بكلمتـين للـدكتور عبـد الجليـل سـالم أعمالـَ اختَتَمَ المؤتمرُ و 
يجابيــة اللــذين أشــادا بجهــود الأســاتذة المشــاركين وبالمتابعــة الإ ،الــدكتور جمــال الــدين دراويــلو 

وأشـارا إلى العـزم  ،مـن البـاحثين والطلبـة واĐتمـع المـدني ووسـائل الإعـلام للحضـور المكثـّف
ـــاء مـــن أجـــل خدمـــة الفكـــر الإســـلامي إعـــادة و  ،المعقـــود بينهمـــا علـــى مواصـــلة التّعـــاون البنّ

  .العافية والتوازن والفاعلية له
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 لجنــة البيــان ؛ إذ شُــكّلتالتوصــياتو تضــمّنت الجلســة الختاميــة تــلاوة البيــان الختــامي و  
ممثلّين عن  تين المنظِّمة للمؤتمر، إضافة إلىالتوصيات من ممثّل عن كل من المؤسسو الختامي 
تســلّمت مقترحـــات و قــد تابعـــت اللجنــة فعاليــات المـــؤتمر، و . العــام التونســـي للطلبــة الاتحــاد
  :الآتية ين وقامت بتحرير التوصياتالمشارك

المؤسسـات العلميـة  في" مقاصد الشريعة الإسلامية"م الاهتمام بعل من مزيدإيلاء  .١
ل نقطـة ارتكـاز يمثـّ لأنيصـلح و روحه، و العلم الذي يعالج فلسفة التشريع  وصفهب ،المختصّة

 .لمباحث مستجدّة
مـا هـي  لى إعطـاء لحظـة ابـن عاشـورإالبـاحثين و من العلمـاء  تخصصدعوة أهل ال .٢

 .الامتدادو لإضافة او التحليل و المساءلة و من البحث به به جديرة 
الإنســـانية و التّأكيـــد علـــى أنّ اســـتفادة علـــم مقاصـــد الشـــريعة مـــن العلـــوم اللغويـــة  .٣

ـــة  إكســـابهو لتطـــوير علـــم مقاصـــد الشـــريعة  إجباريــّـاً  الاجتماعيّـــة أصـــبح ممـــراًّ و  آليـــات منهجيّ
ــــةو  الحاجــــة  باعتبــــار) معالجــــة تشــــريعية لهــــاو للقضــــايا  رصــــداً (دائــــه أ ترُفِّــــع مــــن قيمــــة ،معرفيّ
 .اĐتمع ونحلة المعاش وهو ما لا غنى للفقيه عنهو في معرفة الإنسان  لهذه العلوم لأساسيةا

إلى مزيـد المضـاء في  ،مؤسسة رائدة وصفهب ي،وة المعهد العالمي للفكر الإسلامدع .٤
 .بين علم المقاصدو وربط الصلة بينها  ،الاعتناء đذه العلوم

بجامعـــــــة الزيتونـــــــة " ميةعلـــــــم مقاصـــــــد الشـــــــريعة الإســـــــلا"كرســـــــي   وإحيـــــــاء بعـــــــث .٥
اســتئناف لحظــة ابــن و  ،بالمؤسســات العلميــة ذات الاختصــاص مــن أجــل تطــوير هــذا العلــمو 

 .لمحدثات الأقضية والشّؤون فقهياً  تأسيساً و  تشريعياً  ابتكاراً  :عاشور
تخصـيص كـل دورة لمبحـث مـن المباحـث و  ،حـول ابـن عاشـور بمـؤتمر دوريالمطالبة  .٦

  ).تحقيق/ أدب/ مقاصد/ تفسير/ بلاغة/ لغة(التي برّز فيه ابن عاشور 



 



 

  عروض مختصرة

  أسماء حسين ملكاوي: إعداد

ـــة وموقفهـــا مـــن الســـنة .١ دار : االله، القـــاهرة ، الحـــارث فخـــري عيســـى عبـــدالحداث
 .صفحة ٤٢٤، م٢٠١٣السلام، 

مـة موقـف ءيهدف هذا الكتاب، وهو في الأصل رسـالة دكتـوراه، إلى معرفـة مـدى ملا
الحــداثيين علــى الــنص  ومــدى صــلاحية تطبيــق منــاهج ،الحــداثيين العــرب مــن الســنة النبويــة

إلى أن الحــــداثيين العــــرب قــــد  ،بعــــد نقــــاش علمــــي تحليلــــي ،ويتوصــــل الباحــــث. الإســــلامي
اســتقوا حــداثتهم مـــن النمــوذج الغـــربي دون أن يســاهموا في صـــياغتها بشــيء، ودون مراعـــاة 
الســـياقات العربيـــة الـــتي طبقـــت đـــا، وهكـــذا وبســـبب الاخـــتلاف الجـــوهري بـــين النصـــوص 

ربية، فإن مناهج النقد الحداثية لا تصـلح للتطبيـق علـى السـنة النبويـة والـنص الإسلامية والغ
  .وطالبت الدراسة بتطبيق منهج النقد الإسلامي بعد تجديده وتطويره. الإسلامي عموماً 

صـــناعة العقــل الغربـــي مــن مركزيـــة الحداثــة الـــى : الفلســفة الغربيـــة المعاصــرة .٢
ــــقمجموعــــة مــــن الأ جــــزأين،في  ،المــــزدوجالتشــــفير  ــــود : كــــاديميين العــــرب، تحقي علــــى عب

 ٢٤٥٦، م٢٠١٣دار ضـــــــفاف للنشـــــــر، دار الاخـــــــتلاف،  :الجزائـــــــر-بـــــــيروتالمحمـــــــداني، 
  .صفحة

 منــــذ عقـــود، وهــــذا التغـــير لــــيس ابتكـــار نمــــوذج فلســـفي جديــــد تشـــهد الفلســــفة تغـــيراً 
، بل ممارسة للفلسفة بطريقة غير نموذجية وغير مؤسساتية وغـير مدرسـية وربمـا غـير فحسب

هذه الفلسفة التي لا تبحث عن كليـات . سميتها بفلسفة ما بعد الحداثةتمنهجية، ويمكن 
متعاليــة علــى أرض الحــدث، وإنمــا هــي تعبــير عــن تجــارب محايثــة ومعايشــات وجوديــة كثيفــة، 

قــرأ وفي هــذه الموســوعة لم تُ  .مــن خــلال تشــكيلات مفهوميــة تتمثــل في خطابــات ونصــوص
ف على أدوات الفهم أو النسق أو المدرسة، وإنما للتعرّ  الفلسفة đدف استخلاص المذهب

وأصعدته، ولم تقرأ الفلسفة đدف العثور على حلـول للمشـاكل المطروحـة، وإنمـا لمعرفـة أيـن 
والتحليــــل يتنــــاول بالبحــــث  أيــــهوعي بجز وهكــــذا فــــإن هــــذا العمــــل الموســــ. وصــــل الإشــــكال
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وباحثــاً عربيــاً ليقــدموا للقــارئ  مفكــراً أربعــين  مــن شــارك فيــه أكثــر .الفلســفة الغربيــة المعاصــرة
  . أكثر من خمسين فيلسوفاً غربياً معاصراً 

 :المغـرب شـعيب، قاسـم ،العـرب الوضـعيين لـدى الإسـلام صورة :الحداثة فتنة .٣
  .صفحة ٢٠٨ ،م٢٠١٣المركز الثقافي العربي، 

أن  الـــتي تـــرى ،يـــرى الكتـــاب أن الحداثـــة الغربيـــة مـــا هـــي إلا نتيجـــة للعقلانيـــة الماديـــة
لأن و  .ني، بما جعل الذات مركزاً للعـالمالحقيقة تستمد قيمتها من كوĔا نتاجاً للعقل الإنسا

مـن تسـليط الضـوء عليهـا  لا بـدّ كـان  ،يجابيـة وأخـرى سـلبية قاتلـةإالحداثة تتضمن جوانـب 
 .ةمن خلال التمييز بينها وبين منجزاēا العلمية والتكنولوجيـة، وأدواēـا الإداريـة والمؤسسـاتي
عة نـــــز وتقــــع الإشــــكالية الــــتي يهــــتم đــــا الكتــــاب في افتتــــان بعــــض المفكــــرين العــــرب ذوي ال

جـاء هـذا الكتـاب . أن جعلوهـا مسـلكاً لفهـم الإسـلامالوضعية بالحداثة الغربية، إلى درجـة 
ع عنهــــا طــــابع القداســــة، ويقــــدم قــــراءة في مشــــاريع بعــــض المفكــــرين نـــــز ف بالحداثــــة ويليعــــرّ 

كثـــير مـــن ســـلبياēا في الجوانـــب الأخلاقيـــة والإنســـانية داثـــة أمـــام  الحوهـــو إذ يضـــع . العـــرب
والبيئيــة وغيرهــا فإنــه يقــدم قــيم الإســلام ومبادئــه لحــل مشــاكل الحداثــة، لــيس علــى مســتوى 

  .العالم الإسلامي فحسب، وإنما على مستوى العالم

 ، عصــام الخفــاجي،بــا والمشــرقو ولادات متعســرة العبــور إلــى الحداثــة فــي أور  .٤
  .صفحة ٧٣٥، م٢٠١٣المركز القومي للترجمة،  :اهرةالق

أن ثمة عمليات تاريخية تتشارك فيها اĐتمعـات  يرى. أكاديمي وباحث العراقي المؤلف
الســـائرة نحـــو الحداثـــة، فالمشـــرق عـــرف التحـــولات الـــتي عرفتهـــا أوروبـــا في فـــترات انتقالهـــا إلى 

ـــالحداثـــة، إلا أن هـــذه العمليـــات لم ت ـَ  نتـــائج متشـــاđة، فمـــا هـــو الســـبب؟ د بالضـــرورة إلىقُ
ل العــــالم الثالــــث يســــعى خفــــاجي في كتابــــه إلى تقــــديم تفســــير مختلــــف جــــذرياً عــــن تشــــكّ 

جتمــــاعي وتركيــــب الــــنظم ل الاويــــزعم أنــــه أضــــاف جديــــداً إلى نظريــــات التحــــوّ  ،المعاصــــر
كبـــيراً في الكتـــاب لا لدراســـة طبيعـــة الســـلطة  فقـــد خصـــص حيـــزاً ، قتصـــادية الاجتماعيـــةالا
بل لدراسة الكيفية التي يرى فيها النـاس تلـك  ،ياسية أو الثورات أو التحولات اĐتمعيةالس

  .ومحاولة تفسير أشكال الوعي المتوافقة معها ،البنى والعمليات أثناء حدوثها
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، دونالــد بــيري، مــن خــلال كتابــات المفكــر فضـل الــرحمن: الإسـلام والحداثــة .٥
، م٢٠١٣الشــبكة العربيــة للأبحــاث والنشــر،  :ميرنــا معلــوف ونســرين ناضــر، بــيروت: ترجمــة
  .صفحة ٢٢٢

أســـتاذ الفلســـفة والـــديانات، إشـــكالية الحداثـــة ومـــا تواجهـــه مـــن  ؛عـــالج دونالـــد بـــيرييُ 
عات الدينيـــة نــــز تحـــديات، أبرزهـــا مـــا يتعلـــق بإمكانيـــة اســـتيعاđا مـــن قبـــل الـــتراث الـــديني وال

وذجـــاً لطريقـــة التعامـــل مـــع الحداثـــة م في ســـبيل ذلـــك نمويقـــدّ . التقليديـــة عنـــد الأديـــان كافـــة
ر أحـد أهـم البـاحثين الإسـلاميين في كْـفِ لديني الإسلامي، وذلـك بعـرض ينتمي إلى الفكر ا
وفي كتابه المكون من أربعة فصول، حـاول . المفكر محمد فضل الرحمنوهو القرن العشرين، 

قـة لهـا بـدين بيري أبراز مساهمة فضل الرحمن في كشـف معضـلات الحداثـة كمشـكلة لا علا
إلى  ونـــــوه المؤلـــــف بـــــدعوة فضـــــل الـــــرحمن. مشـــــكلة كونيـــــة وصـــــفهاو ثقافـــــة معينـــــة، وإنمـــــا بأ
م مــن خــلال مســيرته في عــدة مجــالات، وقــدّ  إعــادة بنــاء الإســلامالكــريم و  كتشــاف القــرآنا 

يمـثلان وصـفهما حول أفكار أحد خصوم فضل الرحمن وهو أبو الأعلى المـودودي، ب نقاشاً 
  .الدائر في البلدان الإسلامية حول التعامل مع الحداثةنموذجاً للنقاش 

، مجموعــة مــؤلفين، ســؤال الحداثــة والتنــوير بــين الفكــر الغربــي والفكــر العربــي .٦
 ٢٠٨، م٢٠١٣ ،منشــورات ضــفاف، منشــورات الاخــتلافلــي، ترجمــة وتحقيــق خديجــة زني

 .صفحة

لمفــاهيم الســائدة يقــع هــذا الكتــاب ضــمن الجهــود الفكريــة العربيــة الــتي تحــاول خلخلــة ا
يرصـــد . عـــن الحداثـــة والتنـــوير، مـــن خـــلال المشـــاركة في الحضـــارة العالميـــة كشـــركاء لا تـــابعين

 مـــا حملتـــه حركـــة الأنـــوار في الفكـــر الفرنســـي خـــلال القـــرنأهـــم  القســـم الأول مـــن الكتـــاب
 ويحلــّل القســم الثــاني. قتصــاديةّاو  ،سياســيّةو جتماعيــّة، واالثــامن عشــر، مــن أفكــار فلســفيّة، 

جدليــّـــة التنـــــوير وتطـــــوّره في ألمانيـــــا، أمـــــا القســـــم الثالـــــث فيتنـــــاول توضـــــيح موقـــــف مدرســـــة 
شـروع فرانكفورت بأجيالها الثلاث من التنوير والحداثـة، ويسـتعرض القسـم الرابـع إخفـاق الم

ســـتنهاض، وينطلـــق القســـم الأخـــير مـــن الكتـــاب مـــن الإقـــرار التنـــويري العـــربي، وشـــروط الا
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العقــل العــربي، هــذه و ياســية واقتصــادية عميقــة تحــول بــين الحداثــة بوجــود أزمــة أخلاقيــة وس
في ظــل و تمثــل حقيقــي لمعــنى المواطنــة، داد تعمقــاً بمــرور الوقــت، في ظــل غيــاب ز الأزمــة الــتي تــ

   .في العالم العربي أنظمة سياسية ديمقراطية
7. Digital Modernism: Making It New in New Media, Jessica 

Pressman, Oxford University Press, USA (January 31, 2014), 240 pages. 

لا ". الإعـلام الجديـدفـي جديـدة ال الحداثة الرقمية: "الكتاب باللغة العربيـة عنوان
يــــزال الأدب الإلكــــتروني والنقــــد الأدبي المتعلــــق بــــه في مراحــــل مبكــــرة مــــن ولادتــــه، وتحتفــــل 

مـــن أشـــكال فنـــون مـــا بعـــد  كلاً شـــ وصـــفهمعظـــم الدراســـات النقديـــة لـــلأدب رقمـــي المولـــد ب
ــــة المعاصــــرة ــــة والاجتماعي ــــد في التفــــاعلات التقني ــــه جــــذور تمت ــــة، ل تقــــدم جيســــيكا . الحداث

مـــن ســـلوب جديـــد، ألأدب الإلكـــتروني با ،الأســـتاذة الزائـــرة في جامعـــة كاليفورنيـــا ؛برسمـــان
نقـد وسـيلة ل ة بوصـفهاالإلكترونيـلنصـوص الحداثيـة والشـعرية موعـة مـن اĐ هاتفحصـخلال 

ن وضــمن تقاليــد بــتمعّ " الأدب الرقمــي"قــدمت رؤيتهــا حــول أهميــة قــراءة و . الثقافــة المعاصــرة
وهكـــذا فـــإن للكتـــاب . ارتبـــاط الأدب الحـــداثي بـــالإعلام الجديـــد ، وظـــروفالتـــاريخ الأدبي

موضعة الأدب الرقمي المعاصر في سلسلة التاريخ الأدبي، والنظـر في تـاريخ الأدب : هدفين
وســــائل  أدّتــــهلــــى وجــــه الخصــــوص مــــن أجــــل توضــــيح الــــدور الحاســــم الــــذي وفي الحداثــــة ع

  . دبية والشعرية لهذه المرحلةعلام الحديثة في تشكيل الطموحات الأالإ
8. Understanding Deleuze, Understanding Modernism, S. E. 

Gontarski (Editor), Paul Ardoin (Editor), Laci Mattison (Editor), 
Bloomsbury Academic (August 14, 2014), 272 pages. 

يستكشـــف الكتـــاب ". فهـــم دولـــوز، فهـــم الحداثـــة: "عنـــوان الكتـــاب باللغـــة العربيـــة
نـا للفكـر الحـداثي معلـى تطـوير فه ،التأثير التكـويني متعـدد الأوجـه للفيلسـوف جيـل دولـوز

خ الفلســـفي مـــن فقـــد أعـــاد دولـــوز النظـــر في التـــاري. في تجلياتـــه الثقافيـــة والفلســـفية والأدبيـــة
وبرغسون ومجموعـة  هالتي تناولت كانط وسبينوزا ونيتشخلال سلسة من الكتب والمقالات 

العميـق علـى قـرن مـن الفـن  ويقدم هذا الكتاب اعترافاً بتأثير دولـوز. من المفكرين والفنانين
خـلال تقـديم  مـنر لـدولوز يبـدأ الكتـاب بوضـع تصـوّ . والفكر وعلى فهمه الخاص للحداثـة
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ءات جديــدة أضــاءت ام المشــاركون في الكتــاب قــر م أعمالــه، وقــدّ هــات معمقــة لــبعض أقــراء
ات نقدية لدولوز أو مـن خـلال ءسواء من خلال تقديم قرا ،السياقات التي عمل đا دولوز

لعلاقة بين فكر دولوز وأدب از الكتاب على وركّ . لأعمال غيره من الفلاسفة ءتهتحدي قرا
   .على وجه الخصوص الحداثيين

9. Alternative Islamic Discourses and Religious Authority, Carool 
Kersten (Editor), Susanne Olsson (Editor), Ashgate Pub Co; (November 
28, 2013), 206 pages. 

ـــة: "عنـــوان الكتـــاب باللغـــة العربيـــة ـــديل والســـلطة الديني ". الخطـــاب الإســـلامي الب
حــول الحداثــة ومــا  الحــالي، كمــا هــو بقيــة العــالم، صــراعاً  يشــهد العــالم الإســلامي في الوقــت
ويثــير أبنــاؤه العديــد مــن التســاؤلات حــول التمثيــل الــديني . بعــد الحداثــة، والعلمنــة والعولمــة

الأمـــــر الـــــذي أدى إلى ظهـــــور خطابـــــات إســـــلامية بديلـــــة تتحـــــدى المعارضـــــات . والســـــلطة
راية والتغيــير، والدولــة واĐتمــع المــدني، والانقســامات الثنائيــة بــين العقيــدة والزندقــة، والاســتم

ويـرى . وتؤدي أيضاً إلى تشتت السـلطة، واĔيـار الهياكـل الهرميـة القائمـة، والأدوار الجندريـة
الكتاب أن مركز الثقل لتلك الخطابات الإسلامية البديلة يتحول من قلب المناطق الناطقـة 

لإسلامي، وإلى المسلمين المهاجرين في أمريكا باللغة العربية نحو أطرافها الجغرافية في العالم ا
وفي ضـــــوء التحـــــولات الجذريـــــة السياســـــية في الشـــــرق الأوســـــط، تحمـــــل . الشـــــمالية وأوروبـــــا

لاتجاهـات ممكنـة للتطـورات المسـتقبلية في هـذا  مهمةلتي نوقشت في الكتاب أدلة الأفكار ا
  .الإسلامي الجزء المضطرب من العالم

10. Islam, Democracy, and Cosmopolitanism: At Home and in the 
World, Ali Mirsepassi and, Tadd Graham Fernée, Cambridge University 
Press (March 31, 2014), 232 pages. 

فــي الــوطن وفــي : الإســلام والديمقراطيــة والكونيــة: "عنــوان الكتــاب باللغــة العربيــة
، والدولـــة، والعولمـــة، واĐتمعـــات الـــتي يقـــدم الكتـــاب دراســـة نقديـــة حـــول المواطنـــة". العـــالم

ويحقـق في أعمـال المنظـرين المعاصـرين للحداثـة . تأثرت تاريخيـاً بالتقاليـد والهيئـات الإسـلامية
النعيم، وفاطمة المرنيسي، وطلال أسـعد، وصـبا محمـود،  الإسلامية مثل محمد أركون، وعبد

ة والحداثــة، في ســياق العــالم العظمــة، ويستشــكف النقــاش حــول الإســلام والديمقراطيــ وعزيــز
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سـبتمبر  ١١في أعقـاب هجمـات (ويتضمن ذلك تركيا المعاصـرة . المعيش للإسلام المعاصر
النقاش حول البرقع الفرنسـي في (وفرنسا متعددة الثقافات  ،)وبداية الحرب على أفغانستان

، )٢٠١١التحريــــر عــــام التعبئــــة الجماعيــــة في ميــــدان (، ومصــــر )٢٠١٠-٢٠٠٩الأعــــوام 
ظهـــور علـــى هـــين يديولوجيـــة الســـلبية، منبّ لـــبعض التصـــورات الأ قـــدم المؤلفـــان نقـــداً . والهنـــد

يم نقـدي و عـالمي، كمـا تم إعـادة تقـأخلاقيات المصالحة الآخذة في الانتشار على المسـتوى ال
  . لمفاهيم العلمانية والعالمية والديمقراطية

11. Thinking Between Islam and the West: The Thoughts of Seyyed 
Hossein Nasr, Bassam Tibi and Tariq Ramadan, Chi-chung Yu, New 
York- Peter Lang International Academic Publishers (February 13, 
2014), 267 pages. 

أفكــار ســيد حســن : بالتفكيــر بــين الإســلام والغــر : "عنــوان الكتــاب باللغــة العربيــة
المتخصـص بالدراسـات  ؛يقـدم تشـي تشـونغ يـو". الطيبـي، وطـارق رمضـان نصـر، وبسـام

يمـاً للرؤيـة و في هونـغ كونـغ، في كتابـه هـذا، تق الإسلامية والعربية، والمحاضر في جامعة الصين
الاجتماعيــة لثلاثــة مــن المفكــرين المســلمين الغــربيين، وهــم الفيلســوف الأمريكــي مــن أصــل 

لماني من أصل سوري بسام الطيبي، والمفكر السويسري إيراني سيد حسن نصر، والمفكر الأ
فكار نصر وطلابه تدعو إلى تعزيز ألى أن إتوصل المؤلف . من أصل مصري طارق رمضان

بنيــة هرميــة وعلــى وئــام مــع القــانون الإلهــي في  ااĐتمــع القــائم علــى التقليــد، الــذي يكــون ذ
الأوروبي الــــذي يحــــاول ترشــــيد أمــــا أفكــــار الطيــــبي فتــــدعو إلى مفهــــوم الإســــلام . الإســــلام

وأخيراً تؤكـد أفكـار رمضـان علـى . الإسلام وجعله ديناً شخصياً مقتصراً على اĐال الخاص
حـاول المؤلـف و . اĐتمع التواصلي، والحوار بين المسـلمين وغـير المسـلمين في الشـؤون العامـة

قارنـة أفكـارهم قـام بم؛ إذ يفهم كيف يمكن لهذه الرؤى الـثلاث أن تكمـل بعضـها بعضـاً أن 
مــــن أجــــل إظهــــار أن الفكــــر الإســــلامي الحــــديث لــــيس واحــــداً بــــل متعــــدداً، ويقــــدم رؤى 

ورغـم ذلـك فغالبـاً مـا يـتم وصـف المسـلمين بـأĔم . اجتماعية مختلفة عن الإسلام في الغرب
đـذه الاعـتراف الكامـل  ويـدعو المؤلـف إلى ضـرورة .من الغـرب اً جزء ماستبعاد كوĔو أقلية، 

  .مفكرين غربيين الثلاث بوصفهم الشخصيات
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١٩١ 
12. Secularism, Assimilation and the Crisis of Multiculturalism: 

French Modernist, Yolande Jansen, Amsterdam: Amsterdam University 
Press (February 15, 2014), 336 pages. 

: ديــــة الثقافيــــةوأزمــــة التعد العلمانيــــة والانصــــهار: "عنــــوان الكتــــاب باللغــــة العربيــــة
أستاذة سقراط للإنسانيات في العلاقة  ؛نسناتقدم يولاند ي". موروثات الحداثة الفرنسية

نقداً لجهود صهر الأقليات الدينيـة في مجـال عـام  ،بين الدين والعلمانية في جامعة أمستردام
وتقــــدم تحلــــيلات متطــــورة تعتمــــد علــــى الأدب الــــذي . يفــــترض أن يكــــون علمانيــــاً ومحايــــداً 

صـــف مفارقـــات الانـــدماج كمـــا حـــدث مـــن قبـــل اليهـــود الفرنســـيين أواخـــر القـــرن التاســـع ي
ـــة الثقافيـــة الـــتي . عشـــر ـــة حـــول الأزمـــة العميقـــة للتعددي والكتـــاب هـــو نتيجـــة أفكـــار الباحث

يم البـدائل و قامـت المؤلفـة بتقـ ؛ إذلأطلنطية، منذ بداية الألفيـةا -تطورت عبر منطقة أوروربا
وفي النهايــة . قافيــة عــبر مفــاهيم العلمانيــة والانــدماج والتكامــل المــدنيالمعاصــرة للتعدديــة الث

للمواطنـة في مجتمعـات متعـدد  مفاهيم عادلـة وديمقراطيـة عدّهامعالم ما يمكن  ت المؤلفةرسم
. الثقافــات، معتمــدة علــى الجـــدل حــول التعدديــة الثقافيـــة والعلمنــة، والانــدماج، والتكامـــل

إلى تعدديـــة ثقافيـــة حيويـــة نقديـــة  لمعقـــدة والمتلونـــة، ودعـــتوحاولـــت تجـــاوز هـــذه المفـــاهيم ا
  .للعلماينة والاندماج والتكامل بديلاً 

13. Global Muslims in the Age of Steam and Print, James L. Gelvin 
(Editor), Nile Green (Editor), California: University of California Press 
(December 7, 2013), 312 pages. 

ل يمثــّ". العولمـة فـي عصــر البخـار والطباعـة ومســلم: "عنـوان الكتـاب باللغـة العربيـة
ربطـت السـكك  ؛ فقـدر حـداً فاصـلاً في تـاريخ البشـريةالنصف الثاني من القرن التاسع عش

قـــارات البعيـــدة الحديديـــة المنـــاطق النائيـــة البعيـــدة بالمـــدن، ووصـــلت كـــابلات الـــبر والبحـــر ال
تكولوجيا الطباعة الجديدة مـن نشـر الأفكـار حـول العـالم، وحملـت نت ومكّ  ،اً بعضبعضها 

وفي هـذا الكتـاب، يقـوم مجموعـة . البواخر العابرة للمحيطات البضائع إلى الأسـواق البعيـدة
الدائمـــــة لمثـــــل هـــــذه الثـــــورات  بمـــــن العلمـــــاء البـــــارزين في العـــــالم الإســـــلامي بســـــرد العواقـــــ

تماعيــة علــى اĐتمعــات المســلمة مــن شمــال أفريقيــا التكنولوجيــة والاقتصــادية والثقافيــة والاج
وتقدم أبحاث الكتاب وجهات نظـر جديـدة ، ط الهندي والصينيإلى جنوب آسيا، وفي المح

  .ومتنوعة حول اĐتمعات عابرة الوطنية في عصر التحول العالمي
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١٩٢ 
14. Knowledge: The Philosophical Quest in History, Steve Fuller, 

Durham - Acumen Publishing (August 29, 2014), 288 pages. 

يهــدف ". البحــث الفلســفي فــي التــاريخ: المعرفــة: "عنــوان الكتــاب باللغــة العربيــة
أســـتاذ نظريـــة المعرفـــة الاجتماعيـــة في جامعـــة وروك، في كتابـــه، إلى تصـــحيح  ؛ســـتيف فـــوللر

قليلــة مــع الممارســات موضــوعاً جافــاً لــه علاقــات  تعُــدُّ  نظريــة المعرفــة أنّ  القــائم علــى الفهــم
إظهــار جــذور نظريــة المعرفــة الحديثــة مــن بــداياēا في القــرن ب ؛ إذ قــام المؤلــفالفعليــة للمعرفــة

وقـام بعـرض نظريـة المعرفـة المعاصـرة . هـاوآفاق اتطوراēـبحـث ، و التاسع عشر وحتى يومنا هذا
مهتمــة  دائمــاً كانــت الفلســفة   لأن ؛لــى رؤى مجموعــة كبــيرة مــن التخصصــاتباعتمادهــا ع

  .بكيفية تحقيق التوازن بين الطموح والاعتقاد والخبرة والمعرفة
15. Challenges to Moral and Religious Belief: Disagreement and 

Evolution, Michael Bergmann (Editor) , Patrick Kain (Editor), Oxford- 
Oxford University Press, USA (July 22, 2014), 320 pages. 

الخــلاف : تحــديات الأخــلاق والمعتقــدات الدينيــة: "ن الكتــاب باللغــة العربيــةعنــوا
ربعـــــة عشـــــر مقـــــالاً أصـــــيلاً كتبهـــــا مجموعـــــة مـــــن الفلاســـــفة أيتضـــــمن الكتـــــاب ". والتطـــــور

. حول التحديات التي تواجـه المعتقـدات الأخلاقيـة والدينيـة ،اللاهوتيين وعلماء الاجتماعو 
هـل يمكـن للفـرد أن يحـافظ بمعقوليـة علـى : رئيسية هيتساؤلات  ةطرحوا في مقالاēم ثلاثو 

شخصــية مــع أقــراĔم المفكــرين؟  -معتقداتــه الدينيــة والأخلاقيــة في مواجهــة الخلافــات البــين
هــل الخــلاف حــول الأخــلاق بــين مصــدر اعتقــاد ديــني، مثــل النصــوص الدينيــة، ومصــدر و 

ير العقلاني اسـتمرار الثقـة اعتقاد غير ديني، مثل الملكات الأخلاقية للمجتمع، يجعل من غ
ض الروايـــات التطوريـــة هـــل يجـــب أن تقـــوّ و بأحـــد مصـــادر الاعتقـــادات الدينيـــة أو كليهمـــا؟ 

  لأصول معتقداتنا الأخلاقية ومعتقداتنا الدينية ثقتنا في صحتها؟ 

يضـــــع هـــــذا الكتـــــاب تحـــــديات المعتقـــــدات الأخلاقيـــــة جنبـــــاً إلى جنـــــب مـــــع تحـــــديات 
التحديات القائمة علـى التطـور جنبـاً إلى جنـب مـع التحـديات الاعتقادات الدينية، ويحدد 

القائمة على الخلاف، ويتضمن وجهة نظر فلسفية مع وجهـات نظـر علـم اللاهـوت وعلـم 
الاجتماع، وذلك đدف تقصي الحقـائق المفقـودة في حـال عولجـت المسـألة ضـمن تخصـص 

  .منفرد وبعزلة عن التخصصات الأخرى
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١٩٣ 
16. The Dark Side of Modernity By Jeffrey C. Alexander, Polity, 1 

edition. 2013, 200 pages  

والمؤلــــف أســــتاذ علـــــم  ،"الوجــــه المظلــــم مــــن الحداثــــة" :عنــــوان الكتــــاب بالعربيــــة
، ومدير مشـارك لمركـز علـم الاجتمـاع الثقـافي في الجامعـة الأمريكية الاجتماع في جامعة ييل

والحداثـة   منـه، وتحذيراً شديداً  ذي نعيشه اليوم،يقدم الكتاب نقداً لعالم الحداثة ال .نفسها
وحالـــة اجتماعيـــة، ولكنهـــا في الوقـــت نفســـه أيديولوجيـــة،  ،لـــف هـــي زمـــن تـــاريخيؤ عنـــد الم
ولكـن مـا  ،مـن أجـل التقـدم والعقلانيـة إĔـا مثلـت الطموحـات النبيلـة للتنـوير. وهمي وخيال

ميريـة الـتي لا تـزال تحفـز البشـرية على البشرية معاناة كبيرة نتيجـة النزعـات التد حققته جلب
يتكـون الكتـاب مـن تسـعة فصـول عـرض فيهـا مواقـف عـدد . وتقودها إلى مزيد مـن المعانـاة

أيسنســتاد، وبارســون، وســيميل، وكشــف عــن نــزع الصــفة المدنيــة مــن العلمــاء، مثــل ويــبر، و 
 وعجــز الحداثــة عــن الــتخلص مــن الشــر، ومأسســة العــلاج عــن الفضــاء الاجتمــاعي المــدني،

خطوطــاً جديــدة للإصــلاح الاجتمــاعي والنفســي ومــع ذلــك فــإن المؤلــف يقــترح  .النفســي
  .لظواهر الحداثة ومشكلاēا

17. Social Theory: The Multicultural, Global, and Classic Readings, by 
Charles Lemert, Westview Press; 2013, 544 pages 

قـــراءات متعـــددة الثقافـــات، : النظريـــة الاجتماعيـــة": عنـــوان الكتـــاب بالعربيـــة
والمؤلـــــف شـــــارلز ليمـــــيرت، أســـــتاذ النظريـــــة الاجتماعيـــــة في جامعـــــة  ".عولميـــــة وتقليديـــــةو 

يناقش الكتـاب مقـولات  .في مركز البحوث المقارنة في جامعة ييلرئيسي وباحث ويزليان، 
ر رؤى تطويممن أسهموا في  في التاريخ الغربي الحديث والكتاب من المفكرين أكثر من مائة

مـــن أمثـــال مـــاركس ودوركهـــايم وجـــيمس، وديـــوي، وكونيـــل،  محـــددة في النظريـــة الاجتماعيـــة
إلى الشخصــيات الرئيســية في مناقشــات مجتمــع القــرن الحــادي والعشــرين مــن أمثــال إضــافة 

   .إليجا اندرسون وبرونو لاتور

ثـــــة في العصـــــر التقليـــــدي أولهـــــا الحدا ،ويتكـــــون الكتـــــاب مـــــن عـــــدد مـــــن الأبـــــواب
-١٩١٩عية وأزمات العالم مـن بعنوان النظريات الاجتماوالباب الثاني ، ١٩١٩-١٨٤٨
: والبــاب الرابــع بعنــوان، ١٩٦٣-١٩٤٥والبــاب الثالــث بعنــوان اللحظــة الذهبيــة ، ١٩٤٥
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: بعنــوان امسلخــاالبــاب و ، ١٩٧٩-١٩٦٣هــل يمكــن للمركــز الغــربي أن يبقــى متماســكا؟ً 
عـالم الحقـائق ال :بعنـوانوالأخـير فهـو ادس السـ، أمـا البـاب ٢٠٠١-١٩٧٩اثة ما بعد الحد

  .٢٠٠١فيما بعد 
18. The Ethical Foundations of Postmodernity: Communicative 

Reality and Relative Individuals, by Nina Michaela von Dahlern, 
Publisher: CT Salzwasser Verlag GmbH & Company KG (December 11, 
2013), 420 pages 

الحقيقــة الاتصــالية : الأســس الأخلاقيــة لمــا بعــد الحداثــة: "عنــوان الكتــاب بالعربيــة
للباحثــــة الألمانيــــة نينــــا ميشــــيلا فــــون وأصــــل الكتــــاب أطروحــــة دكتــــوراه ". راد النســــبيينوالأفــــ

وفي الكتــاب مناقشــة لظــاهرة العــودة إلى الأخــلاق الــتي ظهــرت في العقــود الثلاثــة  .دهلــيرن
والأســــئلة الرئيســــة في  .، لا ســــيما في مجــــال الدراســــات الأدبيــــة والنظريــــةالأخــــيرة ولا تــــزال

والكيفيــة الــتي تعمــل فيهــا  ،الــتي قامــت عليهــا مفــاهيم الأخــلاقالكتــاب تخــتص بالأســس 
ة، وعلــى النقــيض مــن نتــائج النظريــة النســبية، وهــي مفــاهيم إنســانية اتصــالي. هــذه المفــاهيم

مـــن تقـــول المؤلفـــة إن ثمـــة حاجـــة إلى قواعـــد واقعيـــة للأخـــلاق، ذات صـــدقية عالميـــة، ولـــيس 
الإخلاق ضمن مرجعية نسـبية بعـد بل من الضروري كذلك تطوير فكرة  ،الممكن فحسب
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